ظ 
م السرى لمصر 


الغلاف بريشمة الفنان الكبير 
حسين بيكثار 


الناشر : الكتبه المصرى الحديث للطباعة والننشر 
لا شسى توبار ت 566.5 الاسكندرية 
؟ شسى شريفاات 71ت القلاهرة 


من أرشيف الحكومة البريطانية ٠‏ 

ومن وثائق وزارة الخارجية البريطانية فى لندن ٠‏ 

ومن التقارير التىكتبها السفير البريطانى فىمصر الى حكومته٠‏ 
ومن اللذكرات ألتى كتبها اللورد كيلرنولم تعلن ألا بعد وفاته* 
ومن +* 

ومن ** 

أقدم هذه الصفحات من التاريخ السرى لمصر ٠‏ 


مخكسن محمد 


© أكتدوحتا للحت عن محعصى 


سمافرت الى لندن لأبحث عن سير ! 


أغادر الفنسدق مبكرا كل صباح ‏ لاقف أمام المبنى رقم 1١/8‏ 
شارع البرتغال عند تقاطعه بشارع سسيرل حتى يفتح الياب فى 
التاسعة والنصف .. فأكون أول من يدخل .. ثم آخر من يغادر 
المينى فى الخامسة مسساء . 


وه وللة اناد مطظلة تمانة الأبموع عك أكلس ق ححرق: 
أراجع مئات الأوراق ألتى حصلت عليها مقايل رسوم محددة د 
للحكومة البريطانية . 


.. وللمكتب قواعد معروفة‎ ٠.٠. 


من عششساق التاريخ لدرحة أئنك ‏ دون أن يفطن اليك أحد ‏ تحذف 
كلمة © أو جملة » من الوثائق لتغير وتبدل معناها لصالح بلادك. . 
فان يعض الوطنيين يريدون تفيير المستقبل .. وبعض الوطنيين 
المخلصين المتحمسين يريدون ‏ أحيانا ‏ تغيير الماضى أيضا ! . 


12 م 


على بطاقة تعطيك حق الجلوس. على آحد مقاعد مركز الوثائق 
خمسنى سنوات كايلة تنقل بالقلم الرصاص .. أو تطلب اليهم 
تصوير ما تريد فيعطونك ‏ فى الصباح التالى ‏ صورة لأى وثيقة 
مقابل ستة قروش للصفحة الواحدة .. وهو مبلغ زهيد لشراء 
التاري : 

وه كك 


واذا لم تجد مقعدا فيجب أن تنتظر ©» وأمامك عشاق التارية: 
يكرأون 3-3 وأنت وحدك 3 تتليف 6ع وتتلمظ +« وأحيانا 0 
بك الانتظار الا اذا اشستركت فى سباق التبكير . ٠.‏ كيا فعلت .. ! 

ومن سوء الحظ أن بعض الذين يحبون التاريخ لا يملكون التدر 
الكافى من المال . ولا يستطيعون شراء كل الوثائق ولذلك يجيئون 
لينقلوا نسخا منها » أو ينسخون صورا على الآلات الكاتية .. 
وهناك حجرات خاصة للآلات الكاتية ٠٠.‏ تحَفمل .. وتكتم الصوث! 


56 


والمركز يسمح لك بالاطلاع على صور الوثائق الأصلية . 


والمركز يبيع صور أى مسستند وعليه تأششيرات المسسئولين 
وقراءاتهم 0 


. وبريطانيا س رغم الثمن البسيط للصور ‏ تربح الآن من بيع 
تاريخها » وتاريخ الدول التى تعاملت مع بريطانيا أو كانت خاضعة 
لها وتحت حمايتها فى يوم من الأيام . 


والصور الفوتوغرافية للمستئدات المطلوبة » بالالوف أيضا .. 
والزحام على الأماكن فى مركز الوثائق .. تسديد للغاية . 


هناك دبلوماسيون وصحقفيون وأسساتذة جامعات وطلاب علم 
ومؤرخون من جميع أئحاء العالم . 


00ل الك 


وهناك روائيون ؛ يبحئثون فى الأآوراق © يفتشون عن حكاب 
كالأساطير ©» ومغامرات مثيرة كالروايات البوليسية .. وفى 
ورقة تلمس حكاية » ومن كل صفحة تنيض وتلمع قصة 5 


ين جيه لكر وريطتية بيد الحال” : 


0 


ل يت 


وسر الزحام يرجع الى القرار الذى أصدرته الحكومة البريطانية 
أكم ا عاذاعة النعسوصس والأوراق والفخدات. الخامة نت © 
وزارة فى بريطانيا خلال الحرب العالمية الآخيرة . 


وهذه الوثائق ا 00 و ولعت فوق بعضها ليبلم 
طولها ؟١‏ كيلو مترا ٠‏ 


وبين هذه الوثائق المداولات السرية لمجلس الوزراء ووزارة 

المستعمرات . وقيادة التوات المسلحة والبرقيات الششقرية المتبادلة 

بين السفارات البريطانية ووزارة الخارجية وتقارير كل السسقراء 
ل عام م1558 . 


والقانون اليبريطانى ينص على « الافراج » عن هذه الوثائق 
بعد مرور كمسسين عاما ٠.‏ وقد عدل هذا القانون عام /1111 قستمح 
باملان الوثائق بعد .” عايا فقط »6 باعتبار أن فترة المثلاثين عاما 
كافية لتجعل هذه الوثئائق مجرد صفحات من التاريخ ©» اختفى 
اكات بالموت ا 0 عن مسر ح الأحداث 5 0 بعك اللوثائق 
ف حول لالم . 

وكان هدفى أن أبحث عن مصر » فى هذه الوثائق .. وبالذات 
فى تلك الفترة الحاسدمة من كاريشها آيام الحرب العالمية الثانية » 
وروميل على الأيرواب 3 وقواته تتقدم صسوب الحدود المصرية 1 


اح 3 انيه 


وهى منطقة العلمين التى يزورها السياح من الآلمان والانجليز 
محجرد أشبار 1 

وق سعض.ى الوثائق وحدت اأضماره لاجحداث تديمة وقذعيت تسل 
الحرب بسنين ٠‏ 

ان الوثائق تبين لأول مرة كيف ان الانجليز فكروا فى عزل 
اللك أحيمد مواد عندما اشغتد عليه المرضص وترروأ تعبمين أن 
وهناك اعترافات لرجال وزارة الخارجية البريطانية تؤكد انهم 
.٠‏ وفاروق ٠‏ 


تن ين ين 


ولم يكن البحث عن التاريخ السرى لمصر أيام الحرب العالمية 
الثانية مسألة فيك 5 


' أن السسفير اللبريطانى فى القاهرة كان يبعث الى وزارة الخارجية 
لندن برقيات متعددة تصل الى عشرة فى اليوم الواحد . 


وكان السفير السير مايلز لاميسون أو اللورد كيلرن ‏ كيا 
عرف قيما بعد يستثسير حكومته فى كل صغيرة ٠‏ ويبلفها بكل 
كبيرة . ويعطى المسسئولين فى وزارة الخارجية ‏ وهم فى مكاتدهم 
بلندن ‏ صورة كاملة فيها كل التفاصيل الدقيقة عن الحياة فى 
مصر » والرجال الذين يحكمون . . مبادئهم ونزواتهم أيضا . . 


وكان الف وحكويكةه ييدان يكل الأيون بق بحي ب اذا 
املك وآمسرته 05 ويتايعون أنماء الحاشية والتعيين ف المناصب 


ج- 


- 


سد أو[ سم 


الكترى يمسا فيها الأزهر ٠‏ ويسحلون مكالمات الملكة نازلى . 
ويغضبون اذا مثئحت هدى تشعراوى وسساما . ويراجعون أذون 
الترخيص بالتنتيب عن الآثار المصرية .. ! 

أما الهدف الاول للسفير وحكومته فهو أن يتأكدا .من أن شاغل 
كل ولعس ينين ادلاك لدريطانينيا 4 ان على الآكل ذا معدارن 
نيا متها أشناء الحرب 

وكانت برقيات الخارجية البريطانية الى السغير متعددة أيضا 
يجتمعون ١‏ بالك : لزملاتهم + نح * زعماء الاحزات " ". ثم يخرجون 
احرص :. والمنقق يرق لمكوفتة بن والحئول. الصرئ يكن 
أن المسألة قد وصداقة ديئة ونين السفير و هي وأآن سق رأع بريطانيا 
لا يتكلمون .. أو تموت الأسرار بموتهم ٠‏ 

وتبين من هذه الوثائق أن كل سفير كان يسجل محضرا بكل 
حديث ويبرق به لحكومته .. ولذلك كان كل سغفير يتم عمل الآخر 
من خلال مراجعة البرقيات التديمة والتثارير السابقة . 


وثبت من كل ماقرأت أن التاريخ لا يموت .. ولن يدفن ابدا 
.٠‏ وأن الحقيقة لا تضلميع .. وأنها تبعث دائما . . 


ولقد قرات برقيات تغطى وجه الحياة فى مصر من أكبر الى 
البريطانية 0 ساو عر 52 وبين الدور ا 
مبنى وزارة الخارجية البريطانية بشارع داوننج ستريث . 


وهذا المبنى لا يحمل رقما على الاطلاق . ويوجد فى الدور 
الثانى منه مكتب وزير خارجية بريطانيا . 


د 3[ سس 


5 حلست آخرا اع ساعة كاملة فى مكتب وزير خارحية 
بريطانيا ‏ الوزير الحالى طيعا ‏ وآأخذ الوزير يتحدث فى مختلف 
تمتون السياسسية الدولية 5 


وأعترف الآن فقط أن أذائنى كانت مع السسير اليك دوحلاس 
هيوم .. أما عيونى فكانت على لوحة كبيرة رسمت لشخصية 
كاد كون. .شراهية ق. التاريث النريطائى وهى بالرسيلوت ++ فان 
هذا الرجل هى التل الاعلن لكل وزراء خارجية بريطاتيا ولذلك 
وضعوا صور تك أمام أى وزيثر للخارجية ليقولوا له حاول أن 
تكون مثله .. 1 ويعبارة بسيطة .. بص شوف بالمرستون 
ديعيل أيه .. ١‏ 


وبالمرستون لم يكن وزيرا للخارجية فحسمب .. كان فى فترة 
من الفترات وزيرا للحربية والخارجية وأسندت أليه رئاسسة 
الوزارة حينا وعاشى حتى سن ال ١8م‏ ليقف مع بلحجيعًا ضصد 
فرنسما ٠‏ ومع تركيا ضد روسيا . وضم هونج كوتج للتاج 
البريطانيى . وساعد سويسرا على فرنسسا والنمسا . وساند 
شريرة مسقلنة كند مللكه تارلى دو عديرة تترديكنا قيى النمدسا .+ 


وايد بالمرستون الايطاليين ضد الفرنسيين © والبولفن ديين 
والدائمر كيين صضد النمسسويين والبروسيين و بي ووقكف بكل قو أه 
يعارض مشروع انشاء قناة السويسى حنى لا يعطى فرنسسا فرصة 
مذ نفوذها الى محسر والشرق الأوسصط 536 1 

وسرح بى الخيال بين بالمرستون وبين اللورد هاليفاكس الذى 
كان وزيرا لخارجية بريطانيا فترة قصيرة خلال سسنوات الحرب. . 
وبعده أنتونى ايدن الذى بقى وزيرا لخارجية بريطائيا طوال 


2 36 


ما أكثر القرارات التى كنا نظن فى ثشسابنا أن الملك فاروق هو 
المكول عنيا ع 


حا 34 جه 


ولكن الوثائق التى قرآتها أكدت لى أن كثيرا من القرارات 
الخاصة بيمصر 7 5 والتى أثرت فى مستقبل مصر 537 صدرت فق 
تلاك الخرمة + آى. فى مكقب ورير شارحية بريطاتنا_ 4 اسدرها 
هاليفاكس .. أو أصدرها أنتونى ايدن .. أمةه بالمرسمتون فكانت 
مص على عهدة بفيدة. عن الندوة البريظاتى:! 


36 2 


والوثائق النتنى حثت بها من لندن بالمثات وأنا أضعها أمام 
الباحثين عن تاريخ مصر .. والذين يريدون أن يعرفوا من كان 
يحكم مصر .. وأسلوب الحكم والحياه السياسية فى بلادنا .. 
خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

وكان يميكن .. أو كان يحب أن تنشر هذه الوثائق كلها .. 
ولكن فيها أيضا أحيانا تكرارا .. وفيها مالا يهم الا الباحث 


المتخصص * ولذلك اخترت منها مائتى وشقة 5 5 وكانت الصعوية 
الوحيدة أمامى هى عملية الاختيار ,. . عند النشر . 


ا 


وهذه الوثائق لا تحتاج الى تعليق .. لولا أن تسباب هذا 
الحيل لا يعرف شسيئا عن الظروف والملاسسمات والأسماع 55 ولذلك 


فان ما أقدمه لكل مجموعة من الوثائق محرد عرض تاريكى 
للاحداث .. أو للاشخاص 2 51 الوثائق تفسسمها فان كلمتهيا 
قاطعة . 

نيزت 


وهذه الوثائق تغطى فترة خطيرة فى تاريخ مصر والمنطقة . 


11 سد 


يعد "٠.‏ ميلا من الاسكندرية © والفريق عزيز المصرى يحاول 
الهرب لالمانيا » ورشسيد عالى الكيلانى يقوم بثورة فى العراق © 
ورضا بيلوى امبراطور ايران يعزل لآن الانجليز يشكون فى ولائه. 
وف قتي فينت يذانة الأغتالاك السبايسية اق مصر مسرن 
.. ولعل أهم ما توضحه الوثائق القصة الكاملة لحادث 
؟ قبراير (١555‏ . 


26 36 


© فى أول وآخر كتاب أصدره جمال عبد الناصر وهو «فلسسفة 
الثورة » قال عبد الناصر يصف مششساعره والضباط المصريين ٠‏ 

2 ومذعت الوائعة وشلناها مستسسليمين خاضعين 4 خائعين 5-5 
كان للحادث تأثير حديد على الروح المعنوية 5-5 فبعد أن كان 
الضباط يتكلمون عن اللهو أصيحوا يتكلمون عن التضحية وكلهم 
تلثم لانم لم يتككاوا يدا مع عسي. الظاهر نب ولكن هذا انائازة 
قريب " . 

.. ومعنى ذلك أن هذا الحادث هو بداية قيام تنظيم الضباط 

وه وقال انور السسادات فى كتايه « أسسرار الثورة المصرية ل 
بواعثها الخفية وأسبايها السيكولوجية » . 

« ان فاروق تعلم درسما من حادثة © فبراير وهو ألا يعارض 
سياسة بريطائيا .. وتطورت الأمور فأئعمت عليه بريطائيا 
برتبة جنرال فى الجيش. البريطانى » . 


5 0 


هي أما الدكتور محمد حسين هيكل باشا رعنم جره الأحرار 
الدستوريين ووزدر عدة رات ف يكار .وكان ف يوم من الآيام 


ره القناء عشير استواك على ذلك التوم الكستوم الم اسقط 
أن أجلو أسرارة 4 رغم ما بذلت من محاولات لهذا الغفرض )ا في 


ويقول الدكتور هيكل ٠‏ 


انجلترا ف عضر + وهو يوم يور ننس ب به كما يؤّرخون بيوم 


ومعتدى ذلك أَنْ المؤرخ والسياسى المصرى در ىق أن ذلك الحادث 
.٠‏ وأن نقطة البداية هى خروج الانجليز .. وخروج المختلأولا. 


انوك من كتاب « ق" اعقاب الثورة » ل 
ا 0 

ومعنى ذلك أن الحادث يعشر هفوة ضخمة لزعامة التحاس. . 
أو بداية النهاية لزعيم وطنى .. 

وي وبعد 0" سمنة من حادث ؟ فبراير كتب الدكتور محمد أنيس 
فى غبراير عام /9" دراسة تقيمة نال يها 8 .. أن هذا الحادث 
هو أكثر الحوادث نغموضا فى تاريخ مصر 5 5 وقد أدى الى تدهور 
قيادة الوفد وتضاعف قوى اليمين واليسار » . 

ومعنى ذلك أن هذا الحادث بداية هزة اجتماعية فى مصر . 


.٠‏ ولكن ما هو حادث ؟ فبراير على وجه التحديد وبعد كل 
هذة المتدمات المثيرة 5 7 


,18 سه 


. . كالمة اه 


9 و جين مصر يهتمون بالبدياسية ا 0 تنظيما 
للضباط الأحرار 320 ومعبارة أخرى 8ف فان هذا الحادث هو الذى 
مهد لقيام ثورة 17 يوليو .. 


والقرييه ق. لانن رت الف وم يخظورة يا عرق وى 8 كران 
5 .. فان الشعب المصرى لم يكن يعرف الحقيقة .. بل أن 
اسرار الحادث اقدمها السوى. كابلة. ب لأول موة بالوتائق 
والمستئدات ومن خلال أقوال اللشمتركين ف الحادث ..وصائعيه! 


تذن تنه ين 


وان الذين اشتركوا فى حادث 5 فيراير رحلوا عن هذا 
العالم . 


لا أحد منهم يستطيع أن يرد © أو يشرح © أو يفسر .. 


رجل واحد ترك مذكراته السياسية وهو الدكتور محمد حسمين 
هيكل باشا زعيم حزب الأحرار الدستوريين .. أما باقى الزعماء 
أو معظمهم » فقّد نكلموآا مرة واحدة 3 وأعطوا رأيهم فى حادف 
؟ فبراير»عندما مئلوا أمام القضاء فى قضية اغتيال أمين عثمان, 


وكل الشهود من زعماء مصر أدوا اليمين الثانوئية قبل أن 
يدلوا بشهادتهم .. ولكن يجب ألا ننسى أن السبيانسيين المصريين 
تكلموا عام ١951‏ وعام 195518 أثناء نظر القضية وكان فاروق 
لا يزال يحكم مصر .. وعان اللورد كيلرن قد تقتل من مصر وحل 
محله سفير آخر قرآ كل أاوراق اللورد وعرف حتيقة اتصالاته 


د 6] د 


ويستطيع أن يعين رئيسا لوزراء مصر .. وعند الشرورة يستطيع 


أن يعزل رئيس وزراء مصر .. أو يرغم الملك على عزله . 
وكان السفير يستطيع أن يعتقل رؤساء الوزارات السابقين 
.كها سدرى 55 بالوثائق ه » 
ولم يكن أحد من زعماء مصر يملك السلطة »© أو يتصور أن فى 
عله الله تسعبية مستطت أن تدر اليف البريطات لل ار" 
.٠.‏ وى ضوء هذا كله يحب أن نفسر ششهادة زعماء مصر 3 


-عزل الملك .. 


+5 326 
بفيت كلمة أآخيرة .. 
أن اللورد كيلرن كتب خلال الى ؟١‏ عاما التى أمضاها فى 
مصر مذكرات كامئة عن الأحداث التى عاششها . 
وى هذه المذكرات * كما رأيت وقرات نص صور البرقيات 
التى كان يبعث بها كيلرن الى حكومته ف لندن ٠‏ 
.مستحيلا أن نشر كاملة ولذلك اختار منها سكرتيره السايق 


تريفور أيفائز ٠.١.‏ ألف كلمة ونشرها بعد وفاة اللورد وبيعد 
ال ." سئة التى تطبق عليها قاعدة مركز الوثائق العامة . 


وتريفور ايفانز كان سسفرا لبريطانيا فى عدة دول عربية هى 
الجزائر ودمشق وبغداد فهو رحل يعرف المنطقة كما أنه عمل 
.مع كيلرن سكرتيرا خاصا له فى السفارة البريطانية فى القاهرة . 
د د عد 


؟ ‏ 7 التاريخ السرى 


ولم يكن كيلرن هو اول سفير بريطانى ينشر مذكراته عن مصر. 


لقد سبقه فى ذلك اثنان الأول هو اللورد كرومر قنصل بريطانيا 


والثائى اللورد جورج لويد المندوب السامى البريطانى فى 
القاهرة .. والاثتان أسسرعا بنشر المذكرات قبل فترة الثلاثين عاما 
التى ينص عليها قائون مركز الوثائق .. ولذلك فان كرومر ولويد 
ان بغرا اثبياء الزعياء الشرين الذين. تعايلوا معهيا ..ء ولم 
يذكرا آسسماء الذين كان يترددون على قصر الدوبارة ومقر السفارة 
البريطانيا بده للاسمتشارة أو للادلاء بالأخبار والمعلومات 5 


واللورد كيلرن »© أو السير مايلزلاميسون © ترك فى مذكراته 
كل الأسماء .. وفى برتياته آيضا ذكر كل الأسسماء .. أكثر مما 
فعل أى مندوب سمامى بريطانى .. وربما كان هذا عاملا من 
عو امل زيادة سوء الحظ للزعماء المصريين الذين عاشوا فى 
عصر كيلرن ؟ 


د 23 


ان المذكرات تِصف الاحداث والمواقف من وجهة نظر كيلرن 
فحسسب ٠‏ ولا تعرضص رأى حكومته أبدا . ولا تنشر المذكرات أى 
وتيكسة بدلت؛ ييا وزارة الخارجية البريطاتية الى مديرها فق 
القاهرة .. بينما أرشيف الحكومة يبين أن السسفير لم يكن محور 
الأحداث ٠‏ أو مركزها .. بل كان فى كثير من الأحيان مجرد سساع 
للدريد بين القاهرة ولندن .. وفى أآحيان أخرى كان مثل أى ممثل 
يؤدى دوراأ محفوظا كتب له ى لندن .. وان كان يقوم فى كفس 
الوقتت بدور المخرج ايضا .. ولكنه لم يجرةٌ فى يوم من الأيام على 
الخروج عن النص .. كما يفعل بعضن ممثلى هذه الآيام .! 


ان السمفير البريطانى كان يبعث بالاقتراح الى لندن .. وينتظر. 
الرد والقرار من لندن ٠,‏ 


حد قزل نيد 


وعلى أآية حال فهذه مصر . . فى فترة حاسسية من تاريخها خلال 
الدرت “العالية القانية ..:: 


وهذه مصر عندما كانت فى مفترق الطرق بين عهدين ٠.‏ 
وهذه هى الوئائق والمستندات تنثكر كاملة .. ولأآول مرة .. 


لعشاق التاريخ .. للاستنادة مها جرى ولا تملك القدرة على 
تغييره لنحاول أن نصنع ونكتب تاريخا جديدا .. أفضل وأروع. 


ب 156 ب 


قامت اللويد :٠.اكعتصل ‏ 


أول سؤال يخطر على البال : 
ما هى أهمية الوثائق البريطانية ؟ 


- ماذا يعنى مصر اذا كتب المتدوت السامى البريطانى فى 
القاهرهة الى وزابر خارحيته 2 لندن يققتر بصر 2 .+ وماذأ هم مصر +٠.‏ 
أذأ: استههاب الورون الدريطتن :الى هذا الاقتراع. بي ! ْ 


وقبل توقيع 0 "7 هع فلابك أن الموقف تغير بعد توتيع 
هذه المعاهدة ماه وبعت أن أصبح اه السامى المريطا لى 


بسفيرأ ٠.٠‏ يتقدم غيره من السقرآاء .. ! 
3636 


ولكن 3 والعاهدات شىعء + والواقع تىء آخر 55 
مختلف تماما .. 


ان قصة المندوبين الساميين البريطانيين فى مصر .. هى بعض 
قصة مصر كلها أثناء الاحتلال واه أو بعبارة أدق هى قصة الوزار أيةته 


وتعاقبها فى مصر . 
د 07 حم 


وليس الهدف أن نقدم تاريخ هؤلاء المندوبين .. أو الوزارات 
المصرية .. أو الزعماء الذين قاوموا مندوبى برياطنيا أو تفاوضوا 
معهم ؛ أو امتثلوا واسستسسلموا لاوامرهم .. بل ان الهدف الوحيد 
أن نعطى صورة كاملة تبين كيف كانت تحكم مصر فى عهد كل 
بنحوب . ..حنى تحدم الماذفة بين: اعورة السك الذلذك مضي 
الملك .. والفدارة عي والكقوب الساين. د .وكنف تطورت هذة 
العلاتقة حتى وصلت الى ذروتها يوم ؟ قبراير 15515 . 


5 56 
خّل متدوب سام جاء الى الكاهرة ..ء. كانت له مهية محددة 
يحققها واج ثم ينقل نه * 
.ومع أو فين ييا النكوية: افريللاتية ينقنا عن 
انتخابات فى بريطانيا وتولى حزب جديد .. الحكم .. 


.. ومع أى تبديل فى سياسسة بريطانيا نتيجة للعبة السياسة 
الدولية وألتوازن الدولى .. كان لابد من استبدال المندوب 
السامى البريطانى فى مصر .. 


ويفرح المصريون لأنتهم تخلصوا من سسلفه .. ويعلتقون آمالا 


.. يظن المصريون أن بريطانيا بتغيير المندوب السامى قد 
اقتنعت بموققف مصر © أو »© على الأقتل © استسحابت للمطالب 


.. ويهدا الكفاح الوطنى فى انتظار تنفيذ بريطانيا لسياستها 


وينشغل المصريون بالصراعات الحزبية والتثافسس على مقاعد 
الحكم . 


0-7 ا للك 


وتظهر ‏ تدريجيا ‏ سياسسة المندوب السامى .. أو السياسة 
البريطانية التى جاء هذا المندوب لتنفيذها .. وتتضاعل س مع 
الزمن ‏ آمال مصر ى رجل بريطانيا » وفى الانجليز . 

.شحنا المرة الوطنية مويك اله الفعين . 
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وتلجاً لندن لأسسلوبها المتكرر . المعاد . . 

يتغير رجل بريطانيا فى مصر .. ولكن هدف بريطانيا فىاستمرار 
الاحتلال لا يتغير أبدا .. 

.. والزعماء المصريون لا يعرفون‎ .٠ 

أو ربما يدارون .. 

وفى كثير من الأحيان يناورون .. أو يأملون .. 

وتستمر لعبة بريطائيا فى مصر أكثر من سسبعين عاما .. 

ويطول الاحتلال البريطانى لمصر أكثر من سسبعين عاما .. 


ويظل رجل بريطائنى » متغي الاسسم والسسياسة ولكن ثابت 
الهدف » يلعب على المسرح المصرى ليشغل الثاس ويثير ا هتمامهم . 
ويحاول: الهاءكم .عن الخطة البريطانية. + 

ويكون المتفرحون على هذا المسرم البريطانى ٠ء‏ من ناميه 
محر . أما الشضعب فان ضل الطريق حينا وراء الزعماء .. فانه 
ف نهاية الآأمر يمتدى الى آماله 35 وسدنة أعداءة 4 ني ويتخذ 
نحو أهدافةه ل ف طرقا جديدة ل ف 

ونتايع هذه الأسماء 55 وثقلب صفحات التاريخ 55 

كرومر ٠ه‏ كورست .. كتشتثر ءء هنرى مكماهصون 57 
ويئحت 55 اللثنى ثيفيل هندرسون ‏ المندوب السامى بالئياية ‏ 
جورج لويد . برسى لورين ٠.‏ موريس بيترسون ‏ وهو مجرد نائب 


ل ل الك 


للمندوب السامى »© ولكن كان له دور وآخيرا السير مايلز لامبسون 
أو اللورد كيلرن ٠‏ 


4 أسماء بريطائية خلال 15 سسئة + 
وى متقايل هذه الأسماء نجد .1 وزارة تشضكل فى مصر 


.. فكأن عمر الوزارة المصرية .. عام تقريبا ! وى عهد كيلرن 
بالذات يتل عمر الوزارة عن العام ؛ 


36 3 


ولنبدا بالسير أيفلن يارنج .. أو اللورد كرومر رجل بريطائيا 
الأوله .مسر -: 

وكروس كن باورا أكان من خرة د افق اتقى لق مدر 
85 عاما .. وهى أطول مدة أمضاها دبلوماسى بريطانيا فى 
القاهرة .. وف العالم كله ويليه من حيث المدة .. لا من حيث 
الترتيب الزمئى .. اللورد كيلرن الذي قضى هنا ؟١‏ سمنة ! 


جاه كرويو حفية الأحدلال: التريطائي. .ب ليحي ماقي برغم 
وجود الخديوى توفيق على رأس السلطة الشرعية فى مصر . 


وكان كرومر مجرد تنصل عام لبريطانيا .. ومع ذلك فهو 
الحاك التماى .: 


.٠.‏ عندما يزور أقليما تكتب الصحف المصرية « ظهر حجثناب 
اللورد كرومر » .. وأحيانا .. ظهر فخامة اللورد .. القنصل ! 


وهو يخاطب الجماهير فى احجتماعات عامة .. وينصح العمد 
فى احجتماعات عامة .. وكذلك الأعيان . 


وم ويكقع. صر كيبا عن لتويق رخالة .من الاتحلى الذين 
نثرهم .. ونشرهم » فى كل الوزارات . 


36 3+ 1# 


ص 54 ايحن 


وزارة المالية يحكمها المستشار المالى البريطانئى . 


ا الذى يخلف كرومر يعد "| سسمئة فى متصب القتنصل العام . 


والاشضغال .. لها وكيل وزارة بريطائى . 


الانجليز و* 


والجيش على رأسسه السردار البريطائى وله مساعدون من 
الضباط الانجليز . 


والبوليس تحت قيادة المفتشى البريطانى . 
.٠‏ ووصل الأآمر بكرومر الى تعيين ياور انخليزى للخديوى 


تو فرق ٠‏ 
تنك ننه تن 
وهو يعارض ‏ علنا ‏ فى الجلاء .. 
قال : 


كان .وعك بويطاتيا بالتعلاع بان جل أن فمزك اقحللة لق بسر 
فلما عرفتها علمت أن وعدها فى غر محله »© وأن تنفيذه يؤدى الى 
أضرار حسيية 5 


وعندما ينقل ويكرمه المصريون يقول فى حفل تكريمه ٠‏ 


باقيا فالحكومة البريطانية مسئولة عن الخطة التى تجرى عليها 
الادارة المصرية 0 .هه 


وبهذه العبارة اعترف كرومر بأنه ل وحده ‏ المسسيئول عن كل 
شىء فى مصر 4ه كيل الخديو -؟؟. وبل رئيس النظار عالن أى رئيس 
الوزراء 9 


عد 718 بت 


ورغم ذلك كله يثسترك المصريون فى تكريم كرومر .. ونجد 
بين اللجنة المنظية لحفل التكريم أنسيماء مصرية كبيرة .. مصطفى 
فهمى باشا رئيس الوزراء » وسعد زغلول ‏ زعيم حزب الوفد 
فنا يعدب ومحيود ملييتاك بلقنا : دوالك محيد ككيوة يأقيا 
غيم حكزبا الأحرار الدستوريين 55 !1 
سعد كانت 9 ا ثم اكتناعا مضرورة 0 ه ضد 
الانحليز 8 وكانت هذة اللحنة خلال الفترة الأولى العتذل4ك من 
حياة سعد . 

3 5 


وعندما يعلو من الحركة الوطنية .. يرفع كرومر سلاحا مخيفا 
ليعبىء وراءه الانجليز .٠‏ وآأوربا كلها .. يقول : 


ا التعصب مخيف على شواطىء الثيل ! 
تن تن ينه 


فى سسنة .هلما كانت ميزانية التعليم لمصر كلها ١م‏ ألف حنيه . 


وخلال تسمع سنوات من عمر الاحتلال ©» ومن عمر كرومر فى 
ممر .. لم يوافق كرومر ‏ وق يده اميزائية ‏ الا على أعتماد 
مليونى جنيه للتعليم والصحة .. بنسلبية هر١/‏ من الميزائنية 
العامة .. 


ويحارب اللغة العربية بكل الطرق .. وفى آخر ميزانية أقرها 


تند ينع ين 
عن 153 يد 


وال 84> سسنئة ألتى عاششيها كرومر ف مصر أعطته 0 
- لحسساب الانحليز . 


ر السودان نمأعاد كرومر فقتحة بأموال مصر وحيشها 537 
0 على أن توقع معاهدة ١859‏ مع بريطانيا 55 لا مع 
السودان 55 ولا تعلن المصوص الا بعك التوقيع 


3# 2 3 
ويضع كرومر أمضاءه 0 المفاكد" دياه عن 0 ا 


لو 
ويختار كرومر حاكما للسودان اللورد كتشنر .. ليستكمل مهمة 
.. ويكون كتشئثر بعد سسئنوات قنصل بريطانيا العام فى مصير.. 
بعد كرومر .. وبعد جورست . 


ترد تند ينثت 
ل ا ل 0 أيضا .. 
0 5 


وفى ” أيام كانت المحكمة قد حاكيت وأعدمت ؟ وحكيت بالمؤيد 
على اثنين وبا 2,٠.‏ حلدة على ثمانية 5-5 وتدفد الأحكام داخل 


القرية أمام الزوجات والأبناء 57 0 .. فخطة اق العام 
بالئسدة ال هى .٠.٠.‏ القمع . 


وخطته بالنسسبة للخديو .. الشاب الحديد عبان حلمى الثانى 


01107 بيت 


صير عيادى حلمى الثانى على رئيس وزرائه مصطفى فهمى 
ماما .. ثم بعث اليه محمود شكرى باشا رئيس الديوان ال 
ليطلب اليه أن يستقيل .. 

يرد رئيس الوزراء ٠‏ 

هل ذلك بالاتفاق مع كرومر ؟ 

غيقول له رئيسى الديوان : 

الخديو حر فى بلاده ! 

ولا يصدق رئيس الوزراء ذلك فيقول ٠‏ 

ل ساأسستشر أنا اللورد كرومر ٠.‏ 

ويتعجل الخديو فيعين حسين فخرى باثسا رئيسا للوزراء . 

ويبعث كرومر الى روزبرى وزير خارجيته الذى يعطيه السلطة 
للتصرف مع الخديو . فيعطى الخديو مهلة 5؟ ساعة ! 

ويمنع كرومر نشر مرسسوم تعيين رئيس الوزراء فى الوقائع 


العرية + 


وعندما تشكل الوزارة بعد " أيام يستتيل فخرى باأشسا. .ويتفق 
الخديو وكرومر على حل وسط فيعين مصطفى رياض بائسا رئيسا 
للوزراء ٠‏ شهور .. وبعد ٠١‏ شهور من اسستقالة مصطقى فهمى 
يعود ليبقى رئيسا للوزارة المصرية ١7‏ سسنة .. ولا يترك منصبه 
الا بعد عام كامل من اسستقالة كرومر نفسسه . 

وتنئشر الصحف المصرية قصة أول أزمة وزارية فى عهد 
الاحتلذل. ع فلن عزويو دك السحاقفة المضرية حرة لعدة لشين: 
تخفيف الكبت .. وأحتقارا للصحافة .. ولآن معظم صحف ذلك 

د د 


والخرات بالنقي: .: 


"لير يطانية وه وطلب زيادة مكو الاحتلال 355 ص القديةه 
يطلبون من بريطانيا قنصلا شابا أكثر مروقة . ! 


أخطاء كثيرة ارتكبها كرومر بالنسبة لشعب مصر .. 
وخطا واحد ارثتكبه ووو وو 5 


وكان من الضرورى أن يجىء قنصل جديد يصحح خطأ كرومر 
ويفصل الخديو عن الحركة الوطنية .. 

ولهذا جاء السير الدون جورست الى مصر عام 11.1 ليبقى 
قم متصية ) مستوات... وعندبا نثل: الى اللدن مريشا بالسرطان. 
هرع خديو مصر الى انجلترا ليبقى بجوار فراش الموت للقنصل 
السريطانى .٠.‏ وفاء .. وشكرا فاه 4 


رن ب ون 
جاع حورسدت بأسسلورب آخر + . شوق الذى دارت فيةكه الحركة 
والاتفاق مع الخديه 5 


نكر عباس حلمى الثائى للحركة الوطثية وللحسزب الوطنى 
بوزعييه مصطفى وصرح للصحف البريطانية 


« أن المعتمد البريطانى ‏ يقصد التنصل البريطانى المعتيد 


07 اا 5- 


لدى -_-_- 0 -2 حكم حذدث يام 9 مصيعه للتعا 1 
متسر مصر و و وت 


ولم يكن سم يد 1 0 السلطة القعلية القديو 55 
رغبات الاأنجليز ا وما دام الخفق سيك لا يعارضص ويه 
البريطانية . 

ا جحورسدت تمزيق مصر كلها التى أتحدثه ضد كرومر 


والاتجليز . 
حاول تمزيق الوحدة الوطنية بين الأاشاط والمسلمين . 


وحاول تفثقيتك الأحزاب 55 مساعد على أانشاع ئيسة ادراب 
جديدة بيفها حزب الثبلاء ا أ 


وآزاد جيم السكلى كد الوطنيين. الثين. مياق يلزن 
وساعد على الشبحاه” بجلسن. شسورى -00- 557 ليعطى 3 
شكلا ظاهريا لا مصمرنا حقيقيا , , 


وكان يحاول أن يبدو متواضعا .. وأن يبين أن الحصريين. 
لا يكرهون القنصل البريطائى فكان يخرج من بيته بالقميص. 
المفتوح .. ويقود سسيارته بثفسمه .. 

ولم ينجح هذا كله ,. 

لم يكتسب حور سست الا صداقة الخديو وحدة ٠‏ 

وظهر الاجماع الشعبى 5 ٠‏ وخضع أو استحاب له أعضاء 
مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فرفضوا مشروع 
شركة قناة السويس سيت الذى بؤيده حورسنيت ل فيك امتياز قنئاة 
السويس 17 عايا ل 


عداااء ا سس 


0 7 معارضة المشروع كثشرون 2 بيهم ميحيث فريك الذى 
لا تفسى لك بريطاتب ذلك فتحاعيه ويموت مئفيا خاررجح مصر 4 
أيامه . . ويبعد ‏ بعد ذلك ب عن بنك مصر الذى أتشأه .. ! 

وتقوم صحف وطئية متغددة كديع كليه الذشمعب ضد حورست 
يحاكمون محمد فريك ., والشيخ عبد العزيز جاويش. ٠.٠‏ 

وازاء فشضل حورسست تتدخل الحالية السريطانية فتطلب معتيدا 


بريطائيا يعيد عهد كرومر .. ! 


تن قن ينه 
وهكذا جاء اللورد كتشئر الى مصر عام |511١‏ 5 
لذلفه بارحة حربية الى ميتاق الانعدرية ».. 
وعندما قدم أوراق اعتماده للخديو .. القى خطبة طويلة قال 
د م الرافعى هذه الكلمات بأتها ا 


5 سر ليمت فى مصر والسودآن . 
ويلجاً للشدة بدلا من سياسة اللين التى اتبعها حجورست .. 
36 3 


[5 سس 


واذا كان كرومر قد وجد فى شخصس مصطفى باثما فهمى رئيسا 
للوزراعء يتعاون مع الاحتلال 55 فان كتثئر وحد رئيس الوزراع 
حد التان, م ال ان صتي سديه وى 

وعندما قامت ثورة سنة 1111 يعين محمد سعيد باشما أيضا. 
ركسا لوزارة أقارية عي قفوت كيلون الأذار ثعب ولأاقياك ليا 
بالسفاسة آنذا + 1 


لا لخديو فاه يتف أد انر المعتمد 0 دون 8 يحيط ا 
الخديو اه عليا ون 


باتشير] لها الكديى آلن -حيلة خضية: .. 

طلب من 4 كتلمساكم أن يوافق على أعادة تعيسين مصطفى فهمى 
باثشسا رئيسما للوزراء . . خلما وافق كتشئر تيين أن صحة مصطفى 
فهمى لا تسساعده على العمل 5 


ولم يستطع كتنر أن يطلب اعادة تعيين محمد سعيد 8ه 
فاتفق الخديو وكتشنر على حل وسط 55 وهو تعيدن ثالث رئيسسا"' 


لي ع ا الل 


36 5 


.. ويكون عباسن حلمى قى تركيا فيمنع من العودة لمصر‎ .٠ 
ويتوقف المصريون عن دفع « الاتاوة »6 السيئوية التى يقدموتها‎ 


5 1 


لتركيا ‏ ..! آلف جنيه ‏ ويعين حسين كامل سلطانا على 
مصر .. بعد الاثفصال عن تركيا . 


بل ين كن 


ولكن السدلطة الحقيقية تكون فى يد الجنرال 0 جون ماكسويل 


ويعطل أمين الرافعى جريدته « الأخبار » حتى لا ينشر قرار 
اعلان الكياية : 


ويصدر وعد بلفور فى لندن بأن تكون فلسطين وطنا قوميا 
ال صر ا 0 .٠‏ والعالم العربى تتنازعه 


وينتهى دور مكماهون .. ! 

3 2 
وكان لابد من اختيار مندوب سسام يعرف مصر والسودان . 
وتختار لندن رحلها ان الجحئرال وينجت ياثما ا 


رحل خدم فى مصر من قبل هه ومعرفتك وأسعة بالسودان نقد 
اشترك فى فتحه وقتل الخليفة . . ! 


ويجلس على عرس مصر . بعد وقاة السلطان حسين كايل 
اقيقه امد 0 575 ٠‏ الذى ب الايطالية . و2 ا 


الانجليز دي 


ويكون قبول أحمد خؤاد لعرش مصر .. فى ظل الحماية .م 


ا 
؟ ل التاريخ السرى» 


ويعبىء ويئحت نح١؟|‏ ألف مصرى للعمل مع الثكوات البريطانية . 


ويقترم ويئحت هسم مصر ثهائيا الى بريطائيا 55 وتشتعل ف 
مصر ثورهة عام ١1151‏ .. ويعتقل ويئجت سسعد زغلول وزملاءه. ٠‏ 
0 املرجل الى اختاره كرومر ليكون زعيما للمعتدلين فى مصر. 

يمضى جورست فى مساعدته .٠‏ يصبح هذا الفكل السية بعد 
ا للثورة المصرية ' . . ومعبرا عنها .. ومتحدثا باسمسمها 
بعد أن طرح ثوب الاعتدال .. الى الأبد . 


وينتهى دور وينجت فائه رجل لا يصلح لمواجهة شعب ثائر 
على الانجليز كلهم هذه المرة .. وعلى الحماية .. ولا تقتصر 
الثورة على شخص الندوب السامى البريطانى .. فقد عرف 
الشضعب طريته أخيرا . .من خلال الثورة .. 


نزي تن ين 


ويستدعى الجنرال اللنبى من مؤتمر الصلح فى باريس ليكون 
مندويا سساميا ٠.‏ 


ويحمل اللنبى فى حقيبته عدة قرارات تعطيه سلطة سياسية 
وعسكرية مطلقة . . وكذلك حق تشكيل المحاكم العسكرية . 


ولكن فى ماضى اللنبى مسائل أكبر .. 
أنف الرحل 'القق كاف قل ذلك الحيفة ق: فلسطق وسورنا 


حاييم وايزمان .. الذى يكون فيما بعد أول رئيس لدولةاسسرائيل. 


5 اللدى فى مشر اعت سطوات م 35 و وعدن --- 
1 هذه أهم تتاشججح عهد .الثنبى. : 


ال ل 


وف سنوات اللنبى يصدر تصريح 8/؟ فغبرأير متحفظاته الشي 5. 
واإبصبح أحمد فؤاد ملكا يحكم مصر .. وبذلك لم يعد المندوب 
السامى صاحب النفوذ الوحيد ىق مصر ا +.ه بل شاركه المللتى حزءا 
من حقوقةه .., وان بيت القوهة الحقيقية لرحل مريطانيا ف 
القاهرة .. 

ويكون سسعد أول رئيس للوزراء فى ذلك العهد الذى سمى 
ميك الاستقلال 355 ١‏ 

مكل سعد من البوارة عه أققال. المودان السرل ماك 
حاكم السسودان ٠‏ 

27 ولا بسعود سعد للوزارة أبدا ا يمئعكه الانجليز واللك من 
تنفد , . :والياض البالع. ين نلكية اخرى بده 

36 36 ١1 
بريطانية .. وصلت الى ميناء الاسكندرية عندما فارز سعد معد‎ 
ذلك فى الانتخابات .. وذلك حتى لا يتولى سعد رئاسة الوزراء‎ 
3 3 فاكتفى برئاسة محلس الئواب‎ 
26 26 

ولقد فرق اللنبى حزب الوفد .. والحركة الوطنية . 

وجعل الزعماء المصريين يتصارعون طليا لمعاهدة جديدة 
بذيطانيا + يطلبا الفي فق ظل كسيتون كان من الحداية يس 
تكفا + [ 

أما التطبيق فشىء آخر شغلت به الحركة الوطنية بعد اللنبى. 

ويحل محل النبى مؤقتا نيفيل هندرسون الرجل الذى يتولى 
محاكمة واعدام المتهمين بقتل السردار ! 

عد ل 


”ا 


ووصل اللورد لويد جورج .. ليقيم فى مصر 4 سسنوات ! 


ومنذ اللحظة الأولى يفهم لويد جورج حقيقة الموقف في مصر .. 
المرحلة التى عاشها . 


وف مذكرات لويد جورج وهو ثان مندوب سامى يكتب 
مذكراته بعد كرومر قال ٠‏ 


« الحركة الوطنية المصرية تريد تحرير البلاد من الاحتلال 
لتتفرغ للثورة على الملك .٠‏ واذا استطاع الوفد السيطرة على 
الجيش فلن يتردد فى عزل الملك .. 

ولقد فشل وينجت فى ضم مصر لبريطائيا ٠‏ 

وفشل اللنبى فى اخماد جئوة الثورة . 

وأصبح على لويد جورج أن يعرقل تحرير مصر من الانجليز . 

وحدد المندوب السامى أسلوية . 

إنه يحاول تحقيق مصالم بريطائيا .. بالتفاهم مع مصر ! 

وهو ل كَل ى السياسة السرية الاق 'الستافل الموهرية:. 


ولكنه يرى بقاء الانجليز فى الوزارات الخمس. الرئيسية . .وبينها 
وزارة العدل ! 


ولقد « 4 اللورد اللنبى وادلاك - تظروف كثرة - لسعد 
زغلول بأن يتولى الوزارة ٠‏ شهور .. ولكن اللورد لويد جورج 
والملك لم « يسمحا » للنحاس بأن يحكم سوى * شهور ! 
.٠‏ ومع ذلك فان اللورد لويد جورج تدخل ضد أحمد فؤاد 
اليطرد رئيس ديو أنه بالنيابة حتسس ات مانا 5-5 وذلك بناع 
ب رئيس وزراء مصر أحمد زيور بأشا . 


: قال زيور للورد لويد‎ .٠ 


51 سد 


ل شكوت للملك من حسسن نشاأت باثششسا فلم يتصرف 57 


ويتدخل اللورد ويطرد نقشأات .. وسمئجد فى أرشسيف وزارة 
الخارجية البريطانية وثائق تثبت ذلك . 


تند تيد تن 


3 


وى عهد لويد نجد أزمتين أخريين ٠.٠.‏ ضخمتين ٠.٠.2‏ 

وفى كل أزمة يوجه اللورد انذارا .. لمصر .. 

الأزمة الأولى مع عبد الخالق ثروت باشما رئيس الوزراء . 
والأزمة الثائية مع مصطفى النحاس باشا عندما تولى الوزارة 


بعد ثروت . 
25 


والحديث عن الأزمة الآولى أنقله عن شهادة مصطفى النحاس 
من محكمة الجنايات أثناء نظر قضصية اغتيال أمين عثمان . 


.. كان عبد الخالق ثروت باقشما يراس وزراة ائتلافية تضم 
الوفديين .. 


وكان النحاس رثئيسسا للوفد ووكيلا لمجلس الئنواب والأاغلبية 
النيابية للوفد . 


.٠.‏ وسافر ثروت الى لندن ووصل مع أوسستن تشسمبرلين وزير 
خارحية بريطانيا الى مشضروع معاهدة أخناها عن أعضاء وزارته, 


ل 0 © ” 
.٠‏ قال لى الوفديون : 
لابد آن تطالب ثروت بيشروع المعاهدة . 
فثال لى : 

1517 اس 


شىء د و رد ديو اد 7 ٠.٠‏ واذا 
لم فصل تعتيره كأآن لم يكن 2 


تند تزع ين 


لابد أن أعرف أذ رييا أرشكك الى سوار ل ل مدددا 
عليها فينجح المشروع 55 وقد لا يواقق ما تتفق عليه 4 لا أنا 
ولا أخوائى الدستوريين المشتركين فى الوزارة . 


قال ثروت ٠‏ 
عه اميه اكه 
ثم طلبته فسلمه لى وثكال : 


550-0008 الأقخصر » وظللت أدرسه فو حدتكه ١‏ قط ران ( 
سرد 


فقلت * 


هذا لا ينفع . 


0 اك لكروت. كلت ذلك ونحن ق الرحلة ©» وقلت عندما نعود 


يقير اليلد > وعو احتلال ري 


ولما عدت اديت عدللمى باشا . وقلت له : 
سأعرضص عليك المشروع . 


0ن كك 


كلت له : 


نتفق مع ثروت على أن , يكتب ردا للانجليز يبلغهم فيه أنه » 


000000 
قلت له : 
ل ةا ل ا ل 
وأنت رئيس للوزراء ٠.‏ 
وألححت عليه أن يكتب .. فكتب . 


2 يد 
وعهد الى النحاس بتأليف وزارته الآولى يوم ١"‏ مارسن 115/8 
ودخل الوزارة يومها وزراء جدد بيثهم مكرم عبيد سكرتير الوفد ٠‏ 
مشروع قانون أسسمه « قانون الاجتماعات العامة » وضعته وزارة 
ثرورت 6ه وؤأاهشوق قانون ضهم مدكه المندوب النسامىئ أنه سمدم 
بالمظاهرات .. واعتبرته تهديدا م 5-7 . 


العاته ل الذى أثره 0 الثوات 3 
5 طلب اللورد جور .مم لويد عدم أصد ار المشروع ودع بائذار 
الى النحاس : 


« أطلب اعطائى تأكيدا كتابيا قاطعا بأنه لن يستمر فى نظلر 
المشروع ٠.‏ واذا يصلئى هذا التأكيد قيل السابعة من مساساء 
؟ مايو لمان حكومة صاحب الجلالة ملك بريطائيا تعد ثتفسسها حرة 
فى أن تقوم بأى عمل ترى الموقف يستدعيه »6 . 


ا 0 


ويعطى المندوب المسامى النحاس ميلة صم ؛أر؟؛ سساهة هه فيؤحل 
النحاسس المشروع 3 وبرك كتابة بأن الحكومة المصرية تدشضعها 
الرغية الصادقته 2 التفاهم والمسالمة 0 . 
تند يزيا تينزت 
الاسكندرية فقلت ان هذا العمل يناقشى .. وأبلغ الاتجليز الا حق 


لهم فى ذلك , 
إ' 1 رة 3 ني مر صم 5 _ 


س وليى أن ثتتفادى الازمة ٠‏ 
وكان رأى النواب والشسيوخ أن يصدر المشروع فورا . 


وعرضت تأجيل نظر القانون الى ما بعد الدورة البرلمانية 
فوافقوا .. 
أبلغت الملك . 


ووافق الانجليز . 
ثم جاءنى توفيق نسسميم بياشسا رئيس الديوان الملكى وقال لى : 


قلت لله ٠‏ 


قل للسفير أن الباشما , أى النحاسن يشمكرك ذا 
الحل الموفق . 0 ١ 0 ١‏ 0 


سم ااء ا سس 


قبلنى توفيق نسسميم وعانئقنى وقال لى : 
أنى أقبلك من جلالة الملك . 
قلت له ٠‏ 
بهذهة الطريقة ٠.‏ 
كك نت 
ولكن التحاس لم يذهب الى اتجلترا ١‏ . 


أقاله الملك فؤاد بعد أآقل من شهرين .. وكان كل عمر وزارته 
ب شهور كن 


الدستور + 


وجاء حزب العمال البريطانى الى الحكم فقرر تغيير لويد جورج 
الى عنته العلفظلون. . . .والدق اخقاروة ونيا لقنا السيرب 
العالمية الثانية . 

قال العمال وهم يستدعون اللورد لويد جورج الى لندن : 

عت العا كرية سيامية الكل عسن ١‏ ل صر 


وكانت البداية عدم اختيار لورد ليتولى المنصب .. بل وصل 
السير برسى لورين ٠‏ 


ولكن السير برسى لورين لم يحقق شيئا فى مصر ٠.‏ فأن خطته 
تركزت فى كلمة واحدة وه الحباد .. آ 


ل على الحياد فى الصراع بين الملك والوفد .. 
بعد أن فشسل الانجليز فى الوصول الى تفاهم مع الوفد . 


3 2 


ب 51 سه 


احمد نؤاد وحده من خلال وز رات وبلا برل أن حينا 7 أوييرلانات 
محمد محمود صاحب اليد ل 0 -7 الذى أصدر 
دستورا جديدا يساعده على البقاء فى الحكم . 

ولم يتول التنحاس رئاسسة الوزارة فى هذه الفترة سوى سستة 
شضهور فحسدب .+ 

وعندما غادر برسى لورين مصر كانت وزارة أسماعيل صدقى 

الحكم .. وهى وزارة أقل ما يقال خيها هو ما أطلقه عليها 

المؤرخون من أنها كانت وزارة بغيضة الى شمعب مصر . . ! 

وكان لورين يؤيد صدقى ومحمد محمود .. أو على الاقل لم 

ونقل لورين من القاهرة فى أغسطس عام 1188# .. وجاء السير 
مايلز لامبسسون أو كيلرن الى القاهرة فى يثناير من المعام التالى 
1594 ب وفى أغسبطسن من تفسن العام الى عام 1955 حصل 
لاميسسون على أجازة طويلة خمسة شهر ‏ من أغسطس 55 حتى 
يناير 1١5565‏ ليتزوج فى لندن ٠‏ 


وخلال هذه الشهور الخمس تولى السير موريس بيترسون 
منصب المندوب السامى البريطائى بالنيابة فى مصر .. 


وقد أصبح بيترسون بعد ذلك وكيلا مساعدا لوزارة الخارجية 
البريطانية فى لندن ٠‏ 

وبين الوثائق الهامة التى عثرت عليها من مركز الوثائق العامة . 
هذه الوثيقة التى كتبها بيترسون وقدمها الى أنتونى ايدن وزير 
الخارجية البريطاني فى /!؟ يناير 15537 ٠‏ 

ان هذه الوثيقكة .. أو المذكرة .. تكشف سر اللعبة الوزارية 
ف مسر 3 


150 سما 


يقول موريس بيترسون بالحرف الواحد ٠‏ 


« طالما ظلت مراكز النفوذ الثلاثة التى تحدد اتحاه الحوادث فى 
مصر قائمة ») وهى حسسب ترئيب أهميتها » نحن والملك فاروق 
والرآأى العام المصرى ؛ فان الثغييرات فى السسياسة الداخلية فى مصر 
تتصرك ف داثرة منظبة تماما . . 

ولا أعتقد أن المعاهدة أثرت على ذلك بأى شكل من الاشكال » 
أو أن أى شدىء سيؤثر فيها ؛ ما لم يكن هذا الشىء هو اختفاء أحد 
العوامل الثلاثة الرئيسية التى ذكرتها سالفا . 

000 8 حرحاك متعاششة ومتتالية . ِ 0 تخضدة آيها يأتى 

وهذه 50 

٠ رئيس وزراء يكون مقبولا لدى الملك ولدينا‎ ١ 

2 ثسأن تابيدك لرئيس الوزرام أن يؤدى - تدريجيا ورمسع 


ا من ناحية 1 ومن ناحة أخرى لان رئيس ل الى 
الاعتماد علينا فى المدى البعيد » ويعامل القصر بكبرياء . 


النتيجة : « يذ ) أو بسقط الملك رئيس الوزراء فى بعضص 
المسائل التى ب يحس آننا ننا لن نكون تقادرين على التدخل فيها » أو التى 
الملك قد أسسقط الرجل الذى يتمتع بثقتنا فان على جلالته أن يخرج 
من المأزق بأسرع ما يمكن . ويعقب ذلك التغيير التالى : 


؟ س رئيس وزراء يكون رجل القصر فقط . 


التقيدة ؟ يكل القغر فق كل موسلة عو ملظ حكن البلاة. + 


58 0 


لول وجوت فنواقنا .. وحتقافق كتعرلةه بيبطك وعرهد الى كفيس ككر رتراك 
الملك غاضبا ومنعزلا . وهذا التغير يؤدى الى ٠‏ 

؟- حكومة شسعبية »؛ سواء كانت وفدية 4 أو على الاغقل على 
علاثات طيبة بالوفد . 


النتيجة : تصبح مصالح ونفوذ بريطانيا مهددة فى كل خطوة 
ونتعر بالائزعا يجح ونلحاً ألى المعاهدة بل ونشدد عليها ٠‏ وتصر ك 
تغيير الحكومة 6 الأمر الذى نضطر الى طلب تعاون الملك فيه ©» والى 
تحقيق رغباته بدرجة ما . 

ويعود دئا هذا الين كيه 5 


ومن الامور المسلية أن نضيف أن أى ممثل لبريطانيا يتولى تدبير 
التغيير رقم ” يكتسسب تسعبية محلية مؤكدة وسسهلة بلاشك . وهذا 
هو ما حدث لى عام ؟”5 عندذما توليت اخراج حكومة صدقى التى 
كانت حكومة القصر واحلال حكومة توفيق نسيم  -‏ وكانت حكومة 
شعبية نسيبيا - 


والشعبية التى تكتسب فى مثل هذه الظروف يمكن أن تسسيب 
يو يو و م دو وك كعد ا د 
اليارزة الى كيد عق ف لبير الل / بنقابة لعنة بالنسبة لهم 0 
هذا 0 )0 3 3 امن يئساأة مطلثا جميم هؤ لاء الذين 

ااي 

وأرى أنها حقيقية ويجب أن نعمل على ألا يتحد القصر والشعب 
ضحتثا ) .,. 


تب 84 لم 


وهذه الكليات المختصرة تحدد بيساطة شعار بريطائيا ٠.٠.‏ قوق 
.٠‏ تسسلكد .. فى مصر ؛ 

ان ما يهم بريطانيا من لعبة تغيير الوزارات هو أن يكون توقيت. 
5 كانت له صلاحيات الأذدوب السامئ وسلطات وب 5 

بل ان بيترسون ‏ رغم أنه قمر المندوبين السامين عمرا فى, 
مصر حاول خلال الشهور الخمسة عزل اللملك نفسسمه كما سسنجد قى, 

ان فى المذكرة السابقة اعترافا صريحا بأن بيترسون تدخل لدى 
5ب جوت رح عدار ري اع 2 
أحد ] 

وظل ١4‏ ششهرا رئيسا لوزراء مصر .. يخضع للقصر فى كل 
أمر حتى أنه أصدر قانونا يقفى بأن يؤدى الوزراء عند تعييثهم 
يمينا بالولاء تلملك .. قبل الولاء للوطن ! 

وتدخلٍ موربس.ن بيترسصون لدى ذلك 0 فؤٌأد ليأمر : بفسفل 
ا زيور ماششا اذى تولى 9 والأخيرة! 

وتدخل المندوب السامى ليبطلب ‏ كما تقول الوثيقة السابقة س 
عزل عبد القتاح يحيى أى بقايا عهد اسماعيل صدقى ‏ وتعيين 
توفيق نسيم رئيسا لوزراء مصر . 

واعترق عبد الفتاح حيى نفسه بالتدخل البريطانى فقال فى خطاب. 
استقالته < فى اللشهر الآخر 55 والمصريون حميعا يضرعون الود 


سح واه 2 سه 


والان وقد تماكلت صحة جلالتكم للشفاء أرمع أمستقالتى 5 وه 


ياكبير رميس الوزراء يذلك ١‏ الى أن 00 رغبوا 2 - ع 
يستقل .. ولكن شداء الك حال دون التندية ٠.٠‏ وآن اتلك قبل أن 


بمحاولة الانجليز عزله دون أن يحتج ! 
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ونعود الى عهد برسى لورين الذى ترك الملك أحمد فؤاد يتصرف 


على هوآاه . 


| يعد برسى لورين جاء السير مايلز لامبسون ليبقى سبعة شهور 
فى مصر ثم يسافر فى أجازة خمسة شهور تولى موريس ديترسون 
خلالها تصريف الآمور ٠‏ 


"الس ب عش يرد ؟] سسثة . 


سد 5 0000 كائت غريعة 1 


ولخد وصل لاميسون الى مصر فى ظروف تتشسمابه الى حد كبير 
مع ظروف وصول الدون جورست الى القاهرة . 

كان على لاميسون أو كيلرن أن يتولى توجيه ولى العهد فاروق 
أو املك القاب يها حك .وه وي كمأ فعل حور سسك مسع عباسن 


454 لك 


حوربستث بدآ عهدة بسسياسيةه الوفاق مع الخديو لضرب الحركة 
الوطنية # 


امبسون قد رشب ف أن يقد الوفاق أ أيضما 7 الحركة الوطنية ٠.‏ 


وفى عهد عباس حلمى الثانى قامت الحرب العالمية الأولى وعزل 
عباسس. ومثع من العودة الى مصر . 

وى عهد فاروق قامت الحرب الثانية وكاد فاروق أن يعزل من 
مصر فقد اتهم عباس حلمى الثانفى بالميل الى تركيا ضد بريطانيا 
واتهم فاروق بالميل الى آلمانيا ضد بريطانيا . 


تاريخ متشابه . . وتتكرر فيه الفصول ! 


ا لكك 


٠ اخرالغراعنة‎ 


امتاز عهد لامبسون عن غيره من المندوبين السامين بحقيقتين ٠‏ 


خلال ؟١‏ سسنة أمضاها لامبسون فى مصر ‏ من ١155‏ حتى 
5 شكلت ١18‏ وزارة .. أى أن عمر الوزارة المصرية لم يزد 
على خم كهور نك ف التوسنط ب ويشليها لتقا ازمة ور ارية فيضطر 
رئيس الوزراء الى الاستقالة لاعادة تشكيل الوزارة مرة أخرى .. 
أو يجىء رئيس وزراء جديد ٠‏ 


اننا نحد الوزاة وقد شكلت ؟؟ مرة فى عهد أحمد فوّاد و 5" 
مرة فى عهد فاروق .٠.‏ مع أن الوزارة يجب أن تتغير مع انتخابات 
البرلمان التى يفترض أن تخرىق مره , كل ه سدوات 3 


وأذا كان تعيبير وتعائب الوزارات بسرعة هو الظاهرة الأولى 
ران أن تقاف بض الوفد. : 


الومد 6 3 يقهر الاثنين معا .. ١‏ 1 يوجد طبقة من 
المعتدلين ‏ أو المتعاوئين ‏ تحكم مصر ٠‏ 


ب 14 سس 
1 التاريخ السر 


وكان فشل كرومر فى أن دحجعل سعد زغلول زعيبا اللمعتدلين . 
3 الطلى فبجدة د الثذورة 0 التإرية لسري : 
0 اين 0 د الوقد . 


حاول لاميسون فى أول الأمر أن يلعب لعبة التوفيق بين القصر 
والوقف + وله ل ينجج. ع 
ولذلك رأى - على العكس من غيره ‏ أنه بدلا من أن يحارب 


الوقد لحساب الللته . .. أن ينهم للوند فى وتخاريتة: للقصر ٠‏ :ولكن 
لحساب بريطانئيا . . لا لحساب الشعب المصرى ! 


وكان حول فاروق عدد من الايطاليين .. ولابد من استبعاد هذه 
العتاهر أن ابطاتنا فكلث الهرب فد وريطاتيا + 


ومن هنا أنضم لاميسسدون للوفد ٠‏ وأنث حرد.ى ف نفسس لوقت 
عد الوكد ما ذامت حكويلت الاقلياكت لا تعارض بريطتيا + 


البريطائية 4 وساعده عليها 5 الذين, 0 ارق 357 الم ونيا 


وسعد يجتمع بالملك أحميد فؤأد 3-7 م ث. ملعك 
أو الثورة . 

5 كيف نجح لامبسون فى خطته ؟. 

أو كيف كان طريقه اليها ؟ .. 


36 6 


عد ءا © سس 


لا يمكن أن ننظر الى السير مايلز لامبسون بمقاييس الموظف 
البريطانى العادى 4 أو الدبلوماسى التقليدى رغم أنه اخ كل 
مدة خدمته  7١‏ سنة س يعمل فى وزارة الخارجية . 


. التحق بهذه الوزارة وعمرهة “7؟ سمئثة‎ .٠. 


وتقلب بين سفارات بريطائيا فى طوكيو وصوفيا وسسيبيريا .. 
وآخرا استقر به المطاف فى بكسن . 


التى غيرت بعد ذلك مسير الصين 8 


.٠‏ اششسترك فى المفاوضات الطويلة بين بريطانيا والصين حول 
الآراضى الصينية المؤجرة لبريطائنيا .. وحقوق الامتداد الاقليمى 
البريطانى فى الصين . 


وكانت هذه بدآية 0 الأمريكية اموه 1 ٠.‏ الى الشرق الأقصى ! 


وفى ذلك العهد هاحجمت اليابان منشوريا .. وبدأت الخلافات 
الصيئية اليابائية ألتى أستمرت آكثر من نصف قررن . 
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) كان لاميسون فى الصين يوم قامت الثورة فى « كانتون‎ .٠ 
ضد شيائج كاى شميك .. واستطاع الثوار الاستيلاء على‎ 
كانتون » كلها فى ساعتين .. وهرعت النساء والأولاد الى الثوار‎ « 
ولكن الانجليز واليابانيين وحلفائهم تدخلوا بتواتهم فى حرب‎ .. 
وحشية ضد الثوار استمرت ؟ أيام .. أعلن بعدها الانتصار على‎ 
وكان لامبسدون من مشجعى تدخل بريطانيا وحلفائها‎ .٠. الثوار‎ 
! ملصلحة شيائج. كاى شيك‎ 


تن يزع ين 


سك 013 لس 


ورأى لامبسون مولد الجيش الشيوعى الصينى .. واازحف 
الطويل الذى قاده مأوتسى تونج . 

وجال لامبسون فى كل مدن الصين الكبيرة » وكان يبعث - من 
كل مدينة ‏ برسالة طويلة الى وزارة الخارجية البريطانية .. 
وقد أذيعت نصوص الرسائل بعد المدة التانونية .. وكلها تكسف 
أن مايلز لامبسون يحاول باستمرار أن يرسم لحكومته صورة كاملة 
للموقف من جميع نتواحيه . 


٠٠‏ ومن المؤكد أن الرجل نجمح فى الصين فدامت الأحوال لبريطائيا 
هناك .. حتى أن السير اوسستن تثشمبرلين وزير خارجية بريطائيا 
لم يقبالك نفبسه.مرة فيعك آلية برركية ين كدي : 

)0 برأفو ال لاميسون )ع ء. 

وسسمئل عنه تشسمبرلين فقال : 

سن هذا ول 1 

تند تن ين 

ولكن لامبسون فى الصين » لم يفطن الى أهمية التياراتالسياسسية 
والجماعات .. فضاعت الصين من بريطانيا الى الأبد خلا لالسئوات 
السبع التى عاشها لاميسون هناك .. 


506 ندتت أسسساب ومظاهر 0 الضياع )) أثناء وحود لامبسون ف 
السين. + :-1لا'انها اح تطلفه على السيطت .نالا تعد للق بسبتو أت , 


3 د 


عكدة ضخمة هناك . 


ا كك 


. .لقد نجح فى أن يجع ل الصين وبريطانيا توقعان معاهدة لتسوية 
الخلافات بينهما » وهذه العقدة .. عقدة النجاح هى التى جعلته 
يحرص - بعد وصوله الى مصر س على أن يجمع بين مصر وبريطانيا 
فى معاهدهة "؟5؟١‏ 


تنا تن نه 
.. تعلم لامبسون فى الصين شسيئين أحدهما سسياسي والاخر 


سسحدىئن ل فى 

الأول أن يتدخل باستمرار لقمع التيار الشعبى أو شرائه يكل 
الطرق . 

والثائى أهمية الطعام الصيئنى بالنسبة للصحة ولذلك جاء معه 
من الصين ‏ يطباخح خاص !! 


وبكل هذا الحصاد الضخم 55 يصل لاميسسون المى مضير 2# 


زوجته فى الصين »© ويلتقى فى مصر بشابة ايطالية حسناء تجىء مع 
ابئنة شقيقه . . وتنزل فى دار السفارة . . وتتكرر القصة الخالدة ..٠‏ 
كلام 3-0 فسسلام ٠‏ . فقكيا + فى وزواج فى لندن وشمهر عسمل يمتد ١١‏ 
سسنة فى القاهرة ! 


ويكون فارق السسن بين الزوجين هلا عاما . 


.. وتصبح هذه الزوحة الشابة الحسسنناء احدى « عقد » 
لأمبسون أيضا فهى بريطاتية الجنسية .. ولدت فى سسيلان »© ولكن 
أباها ايطالى من خبراء طب المناطق الحارة الذين تعاونوا مع الجيش 
فى حرب الحبشة . 


.. أن لامبسسون يريد أن يبهر الزوجة الشابة بنفوذه .. وى 
نفس ألوقت »© لا يريد أن يرتفع صوت ضد زوجته ‏ ايطالية 
الأصل ع ولتلك سترط فى. الطالية «لتقاذ اعراءات كمد الاطاليية 
فى مصر ٠.‏ أثناء الحرب ! 


لح “659 سه 


ولا يمكن أن نحكم على موقف لامبسون فى مصر .. الا اذا 
تعقبناه فى خطواته منذ اللحظة الأولى التى وصل فيها .. وعرضنا 
للظروف السياسية فى مصر والعالم فى تلك الايام . 

.. وصل السير مايلز لاميسسون الى مصر يوم / يناير عام 
5 .. كان هتلر قد تولى الحكم فى ألمانيا . 

وكان موسولينى يفكر فى الطريق الى الحبقمة فى قلب أفريقيا . 
ويدخل الحبشة فعلا . . بعد عا 5 

وكان العالم كله يخرج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى 
هزته .. ويتطلع المى عهد جديد أطلق عليه فترة السلام بين حربين 
فان ثذر الحرب العالمية الكثائة كانت 2 الأغفق ونشغدت بعت ذلك 


بخمسسنى سسنوات ٠.‏ 

وكان موقف مصر . . مؤثرا فى هذه الحرب . . فهى قلب الطريق 
بين بريطانيا والهند .. وبين بريطانيا وأكير مصدر للبتئرؤل فى 
المنطكة .م الخلدس ا 

دوقة: اللعككة الآء فى حذفت: اليينةا لكان اللفييسون ف انكاهرة 
.٠.‏ أن يضمن ولاء مصر أيام الحرب .. وأن يؤمن مؤخرة القوات 
الدريطانية التى ستحارب فى الصحراء الغربية .. فى ليبيا ٠.٠.‏ وى 
شمال أفريقيا كلها . 


ومن سوء الحظ أن أحدا من زعماء مصر لم يفطن الى تلك 
الحفيفية . .. لى. كلك الحن ؛ 


9 5+ 


وصل لامبسون من الصين بطريق البحر .. 


وعندما دخلت السفينة ‏ التى يستقلها ‏ المباه المصرية ظلت 
لا قاذفات للقنابل تحلق فوق السفينة ه١‏ دقيقة ٠,‏ 


وعلى رصيف ميناعء دور سسمعيد كان محافظ المدينة ينتظره 00 
و رس شرف يتألف من كن حندى بريطانى 5 


| 4 اسه 


فين اليناء الى المفيتة اسطفه حتوف النوليس هلان لدي الطاريق 
٠٠‏ وتقدمت موكبةه سسيارتان 57 وأحاط مك رأكبو الموتوسيكلات 
من كونستيلات البوليس ٠.‏ 

وذهل مايلز لامبسون من روعة الاستقبال حتى أنه كتب فى 
مذكراته بقارن دين روعة استقبال»ه 2 مصر .. ويساطة المعاملة 
ف الصيك ١‏ | 

ورغم هذه الكلمات التى خطها فى مذكراته فانه أحب هذا 
الاستقبيال الرائع وتميسيبك ده طوال وحكودة قَْ مصر ٠.‏ 

+3 23 
+ +من بوزسسيه أكله الى الفاهرة فظان خاض. . 


وق محطة السكة الحديد ا وجد على الرصيفه ‏ رصيفف 
المحطة ‏ رئيس وزراء مصر عبد الفتاح يحيى باثسا .. وهو فى 
ففسن ألوقت وزدر الخارحية # * يم كبير أمناءع الملك 30 ومحافظط 


واستغرق الاستقيال صف ساعة وانتهى بحرسس شرف 1 
تنخ تنا نت 

والتقاليد السائدة فى ذلك الحين .. أن يكون وزير خارجية مصر 
ف استقبال المندوب السسامى 5 ولكن المندوب السسامى بحبا أن 
يقوم بالزيارة الآأولى لرئيس الوزراء ٠‏ 

وحدثت أزمة « بروتوكول » فى اليوم الثالث لوصول لامبسسون . 

.. المئدوب السامى يرفض أن يقوم بالزيارة الأولى لرئيس 
وزراء مصر .. ويقول ان عبد الفتاح يحيى باشا يجب أن يزورنى 
آولا بصفته وزيرا للخارجية ! 

ويرد يحيى باسا بأنه كان فى استقبال لامسسون فى محطة سكة 
حديد القاهرة بصفته رئيسا للوزارة ووزيرا للخارجية فى نفس 


0 سب 


الوقكت . ويجب على السسغفير أن يرد لى الزيارة فى مر رئاسسة 
مجلس الوزراء . 


ويتعقد الموقف نتيجة لاصرار كل من المندوب السامى ورئيس 


ولكن املك مؤاد يه ينتظر 4 
ويؤجل لامبسون زيارة رئيس الوزراء خمسمة أسسابيع يسافر 
خلالها انون لندن للتشاور 9 


1 


اج وعندما بعواكت يبزورة رئيس الوزراع عيتك الفقاح بكحبئىن) ٠ه‏ 
ويرد له لاميسون الزيار 5 بعد نصفا ساعة 8 
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ولند بقيت تفاليد استقبال لاميسون كما هى طوال ال ؟١‏ عاما. 
لل ف لع ل ل جل قب ايد + 
وتفرش له البسط الحمراء فى أى مكان يحل به ه 
وعندما تنتقل الحكومة فى الصيف الى الاسكندرية مان اثنين فقط 
يسافران بقطار خاص . . أحدهما الملك والثائى السسير مايلز لامبسون 


بتطار خاص ! 


كن تزع تن 
وتصل درجة الترحيب بالمندوب امي الىصمستوى غير معقول. 


د 52-5 -- 00 0 8" « 


- 81 اد 


ده ول نويا باللائرة الى الولحة: البحزية توح الحائك 
ست المدير ‏ ق انتظاره الى 


وكان مقررا أن يسافر لامبسون ‏ فى الصيا ح التالى كن 
الواحة الداخلة فطلب من المحافظ لق نظير يعن ..٠‏ ولكن المحافظ 
أصر على إن يستقل السيارة ايلا .٠‏ ليكون فى انتظار لامبسون 
امكيلت لراحة الكينم الك . 


وعرف أهالى الصحراء أن الرحل يعادل أللك نفوذا 595 أن 
يفقه ‏ فتقدموا اليه بالعرائض يطلبون اقامة مدرسمة فى الواحات ! 


3 26 


وينطلق لاأممسون الى تحقيق قد أهدافه: واحدا وراء الآخر 5 

فى أول تاه له مع عبد الفاح يحبي با وفيس الوزراء 2 
اق مهف 2 يوما” فم لع لوو 1 مد جا" 
ولى العهد الأمير فاروق ألى انجلترا ليتلقى تعليمه هناك . 

بود برائسن الوور ااا 

لم0 . املك هؤاد تعلم اللغة الايطالية فى صباه 

.. هذة اللغة . 1 التركية ! 

والسؤال هو : كيف يتقن الأممر اللغة التركية فى لندن ٠.‏ 

يقول لامبسون : 

هذه المشكلة يكن حليا أذا فت الموافقة على سكر الآمهي 
الى لندن 3 


ويلح : 


|[ “61 سه 


أن ولى العهد يجب أن يسافر فورا الى لندن »© ولا ينتظر 
حتى يبلغ السادسة عشرة من عمره كما يرجو الملك ٠.‏ 

.٠‏ ومعنى هذا الحديث أن كل ما يطليبه الملك © ١‏ من السفير 
البريطانى » تأجيل أرسال ولى عهده الى لندن عامين ! 
السامى من ناحية » وبينه وبين الملك وولى العهد » ورئيس الوزراء 
من ناحية أخرى . 

من عفد البداية تفرع نين كان يعسن 1 ! 
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طريقة المندوب السامى فى التصرف . 

7 كيف ينطلق الى ظذدفة ىه٠‏ وأسلويه الى ذلك 5-7 ورد فعل 
الآخرين . 


0 لقاء بين لامبسون وفاروق يتم بعد 1 أسسابيع من وصول 


يكتب لامبسون الى حكومته يوم '!؟ فبراير ١195‏ قائلا ٠‏ 
« قاروق طفل لم يدتئل ٠.٠‏ بدأ لمى أكبر من سننّه » ! 


وكان فاروق يومها فى الرابعة عشرة من عمره . | 
.٠‏ ويسافر فاروق الى لندن .. تماما كما أراد لاميسون . 
ويسافر معه رجلان لعيا أدوارا كثيرة فى الأحداث .. أحمد حستين 
معلم فاروق وآمينه الأول ورئيس ديوائه فيما بعد والفريق عزيز 
المصرى رئيس أركان حرب الجيش المصرى »© والرجل الذى حاول 
أن يهرب ألى الألمان ©» والذى أعتقله الانجليز ٠.٠.‏ وعزيز المصرى 
يضيق بتصرفات فغاروق وحستين فى لندن شبعود غاضيا الوج حضو 5 


505 0 


ويرجع فاروق من لندن بعد وفاة أبيه ينتظر حتى يجلسس. على 
العركن عندما ييلم السين. القانونية .. 
2 د عند 


لاميسون يحيط الملك الحديد معدت من الاشخااص يحيعون قن 
فاروق كل شىء » ويبلفون به لاميسدون أولا بأول . 

٠.6‏ وايامها كان فى مصر 1٠..‏ موظف بريطائى منهم مائتان فى 
المناصب الكبيرة .. وكلهم عيون على الدولة ورحالها .. حتى 
املك | .ه. 

٠ ٠‏ يستدعى لأميسون صيدلى فاروق وهو رجل بريطائى أسمه 
تريئحتون ليسأل» عن حفيقة الأحوال فى القصر الملكى وتأثشير المدة 
التى عاشها فاروق فى انجلترا .. 

قال ترينجتون : 

علمت من مسسز ثايلور مربية الملك أن فاروق عاد من لندن 
يهزأ بالأسسرة المالكة اللبريطائية . 

انه يقول عن ادوار الثامن ‏ دوق وندسور ‏ وكان ملكا على 
عرش بريطانيا فى ذلك الحين ‏ انه لا يجد شيئا يقوله ! 

ويقول فاروق عن الدوق كنت ابن عم الملك ‏ انه مجرد فتاة ! 

أما الدوق جلوستر فرأى فاروق أنه لا يساوى ثسيئا ! 


ويطلب فاروق من مسسز موراى التى تتولى تدريس الموسيفى 
لشقيقاته . أن تتوقف عن التدريس ٠‏ 


ويصر فاروق على أن تتوقف مدرسمة الرسسم البريطانية لسقيقاته 
.. لأنه لا يريد كل هذا النفوذ الانجليزى حول تشسقيقاته . 


ويخثئى لامبسون أن تكون هذه وقيعة من المربية مسسمز تايلور 
أو أنها دردئشة خدم .. فيرد الصيدلى : 


صحاف ب 


ان مسسز نايلور موثوق فيها ٠٠‏ خدمت القصر سمنة 0.. 
وهى من عائلة طيبة .. وكائت تعمل فى مستشفى كبير فى لندن 
ويقكول الصيدلى : 


ويفزع لامبسدون من أن تكون صورة الأسرة المالكة البريطانية 
فى رأسى فاروق هذا النحو .. ويخشى من عودة الربين 
البريطانيين الى لندن .. ولذلك يسارع بكتابة نص هذا الحديث 


فى مذكراته ويبعث به الى لندن . . برقيا ! 
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« يتسلح » لامبسون بهذه المعلومات قبل أن يجتمع بالملك الذى 

قال لامبسون ٠‏ | 

ح أنى اهرت تقل المسئولية عليك فى هذه السن - ولا أريد 
أحسست بالعبء أو بأية مشكلة .. أن تعتمد على .. اننا 
أ صدقاؤك الأمناعء ! 

وهذا الاسستهلال فيه عبارة تدل على الهدف الحقيقى « أن مصير 
مصر يهم بريطانيا » ! 

أجاب فاروق ٠‏ 

1ت حو آأدرك المتاعب والأخطار أصامى 95 ود شقررت أن أمضى 
بباء نديد وأن أتحسسس مو ضع أقدامى بحذر ٠‏ 

فيذكر ه لاأمبسون بشسعار أبيك (١‏ أحمد فؤأد 5 


د الس , 
50-00 


ويبدأ سؤأله بعد ذلك عن مسسز نايلور . 


ويعترف فاروق أنه مدين لها بالكثير .. وليست هناك نية 
للاستعئاء عنها , 


ويحاول لامبسون أن يعرف أفكار الملك عن المسستتيل ولكن فاروق 


وبالئد 3 مك لأوصياء العرشى در ىق نماروق أنه أحسسين اختيارهم واي 

أحدهم هو الأمير محمد على .. ابن عمه . 

والثانى عزيز عزت زوج احدى الاميرات . 

والثالثك خالهةه شريف صيرى . 

وبحذر شديد ‏ كما يعترف لامبسون فى برئقيته الى وزارة 
الخارجية يوم 5 مايو 11553 ل ينتهز الفرصة ويطلب الى فاروق 


7ن ورأى لامبسسون فى هذا الاجتماع الذى استغرق سساعة 
كاملة . 


)1 ان فاروق صبى لطيف صريح » . 


وفى نفس الوقت يحس غموضا فى لهجة هذا الصبى ‏ الملك س 
ويتساعل فى مذكراته : 


« هل تحمل الرياح ثسيئا جديدا » ؟ ! 
د د 
وتتابع لقاءات لأمبسسون وفاروق ٠.‏ 
ومن الضرورى أن نتابع هذه الاجتياعات حتى نصل الى ثمة 
الصراع الذى جرى بينهما مساء 5 فبراير 5 .4ه تيايا كيا 
يحدث فى الروايات المسرحية . 


5 6 


حرت على أرض مصر ! 


23 56 
بريد السفير أن يخرج للصيد فيقدم له الملك عزبة المنصورية 


لنصيد فيها ٠.‏ 


نذا عه نبا 


وعندما يشكر السسفير الملك .. ينتهز الفرصة ‏ كما تقول 
الوكاكق ‏ ليعطئ فاروق محافرة جادة لثنة. لا يزال. ياخذ الأمور 
بخفة ويبساطة #6 

ويقول له : ؟ 

آمل آلا تضيق بى اذا ألقيت عليك محاضرة قصيرة ٠.‏ 

لا أحد يلومك اذا رغبت فى قضاء وقت ممتع .. فى سينك كانت 
لنا جميعا نفس المشاعر والرغبات . ولكن يجب أن تذكر أن الوقت 


وهناك من يقول أنك يحب أن تستغفل الوقت الباقى أمامك 
لتحسين عقلك © والاستعداد للمسئولية . . بدلا من المتعة . 

ان السسبب الذى يدعونى لذلك هو ما علمته من أنك لم تر 
الاستاذ فورد ‏ مساعد السكرتير الخاص ملك بريطائيا جورج 
السادس * والذى حاء به لاميبسون ليكون معلما لفاروق ‏ الا 
مرة واحدة ولخمس دقائق فقط ؛ وهو ما يعطى تاثيرا سيئًا عنك ٠‏ 


57 فورد لم يشك لى جاع ولكن هناك احساسما بذلك فى الخارج. 
فَهدا - ... اساحك ليها مضب أن هذا العيل. : 


لانو يشل لفاوق لد هذه اجات ة] 
الجواب من برقية لامبسون لوزارة الخارجية ٠‏ 


19 سه 


« تلقى الملك كل هذه المحاضرة برشساقة .. وقال انه تحقق من 
ذلك . 


واعتذر فاروق قاثاذ 2 


5 بدأت أضع جدولا منظلما للعيل ٠ه‏ وسيكدك الناس دايا 
وا دقو للنفك. . ولكن بت من الأرل بح سنا كفني كل كا من شاه 
اثارة المتاعب 7 


ويؤكد لاميسس.ون لليلك 9 


لب أن دار المندوب السسامى والحكومة البمريطانية تسائدانك بكزم 
ولكن يحب أن تشت أنك تفعل ما هو أفضل لنفسك ») ٠.‏ 


وق يرقيته لوزارة الخارجية قال لامبسون 


(( عندما تقرأون هذه الكلمات سسأبدو لكم كمربية للملك .. ولكن 
الآأمر لم يكن كذلك . 


هاعم أخذ الثساب الصقير المسألة برو م سسمكحةه .اه وهو يظهرا 
تعفقلد .,. وسرعة فى الفهم 56 وهو شاب متئاسب )) ه. 


26 36 
ويجلس فاروق على العرشس .. ويلتقى مع لامبسون .. فى 
احدى الحفللات ٠‏ 
قال فاروق 


ويعترض لامبسون ويقاطعة فورا قائلا : 


ب أنه ليس صديقى .٠‏ ولم تنطق ‏ باسمه شسفتاى قط .. 
ولم يكن موضوعا للحديث بينى وبينك ٠ ٠‏ أئه كلب قذر . 


راك 


وعقب وصول لاميسسون الى دار السفارة يتصل به سسعيد 
فو الفكثار باقنا ع[ كبر الأبتاء د غائلا ' 


ثتدى رسمالة لك * 

ولا يجد السفير ما يقوله سوى : 

أحضر حالاً . 

ويصل كبير الأمناع ليتكلم ٠‏ 

هناك مسألة شخصية بين الملك وبينك . 

م .با ينا و ؟ ظ 

لقد وصفت فيروتشى بأنه كلب فذر 8+ وهذأ التعبير لا يجوز 
أن يطلق على أحد موظفى القصر . 

حت لا اكقر كلكا .. ومغ هذا هائن مسقعف للقول ان متروتقى 
كلب لطيف .. أو أئه أى نوع آخر من الكلاب يفضله صاحب 
المحلالة , 


بئص هذا الحديث أيضا ويقول ٠‏ 


لقد ذكرت للباشا كلاما كثيرا معناه لا تكونوا أطفالا ! 


ومع هذا كله فان لاميسمون يهتم بأن يبرق لحكومته بكل هذا 
العريث 1 


دج واعد :هذ اناف فق .مرف الوفائق اقعلية: ] 
تند دن كن 


ولقد حاول محمد محمود باشا عندما كان رئيسا للوزارة أن 
يبعد فيروتشى بعد تعييته مباشرة من متصب كبير المهندسين . 


جد 714 جه 


٠ الحدذيث‎ 


قال محمد محكمود ٠‏ 


أن الملك يبدو متشددا وهو غلام صعب . . لقد قلت للملك 
أنى وهدتك ‏ أى وهدت السغير ‏ بأن تعبين فيروتشى هو أجراء 
مؤثكت ,, وليس تعيينا دائما . 


وقلت .. والحديث مسستمر على لسمان محمد محمود عما دار 
بينه وبين الملك : 


لن يكون آمرا محترما أن يشغط الانجليز لاخراج هذا الرجل 


وأضاف محمذ مكموك ٠.‏ 


لقد آثار حسسين سرى باثما زوج خالة الملكة فريدة موضوع 
فيروتشى فى حيدث له مع فاروق وقال له ٠‏ 


أن تعيين فيروتشى يعتبر فضيحة .. فهو سيىء السمعة © 


وليس أمينا . 


كما تقول الأضاعات .. وأنه قواد ٠‏ 


وقد سمألنى فاروق ٠‏ 

قواد لمن #7 

ولكنى لم استطع أن آقول له تلك الكلمة الحاسمة : 
مواد لآبيك . . الملك غفؤاد ؛ 
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55 سه 
ه ‏ التاريخ السرى 


تدرته على ترويضه 1[ ., 


ولكن الصراع يشتد .. 


ويئتصر لاميسسون ق نهاية الأمر 8 لآنه ‏ كما أطلق عليه فى 
لندن - كان آخر الفراعنة .. أو آخر فرعون بريطائى فى مصر . 


.. ومعنى ذلك أن كلمة الرجل فى مصر . . لا ترد ! 


دكات 


لذو صرحت 


دعاهم جميعا الى دار المندوب السسامسى ٠ه‏ نعك شضهرين من 
حضورة - ١‏ 

واذا كانتك السياسة كد فرقت هؤّلاع القادهة وياعدث شيما مينهم 
فان حفل المندوب السامى ضمهم جميعا .. ولاميسون ينفرد 
على حدهة ‏ بكل رئيس سسابق للوزارة ليستطلع الراى .. أو 
ليختير مدق الإستعداد للتعاون مصعك , 1 


.. كان التحاسنى أيامها  عام 1995 فى المعارضة‎ .٠ 
., الانجليز ضهدهه .. والقصر ضده والأحزاب الأخرى ضهمهه‎ 
! .. وغالبية الشعب معه‎ 

5 3 
وصفا لا منسسو ني أول لقاع له بالنحاسس فتال 8 


« كان التحاس منعرلا فى كلك الوقت .- وهو اغرب شخس 


7# ل 


الحديث الى موضوع تدريسس اللفة الاتجليزية فشكا لى من العجز 


ين ين 
.٠.‏ وق عامين يجتمع زعماء مصر ل عدا بهى الدين بركات 
وحافظ رمضان ‏ ق حجبهة وطنية واحده برئاسسة مصطفى النحاس 
للمطالية بتعديل المعاهدة . 


ولا يمكن أن يقال أن لامبسسمون صاحب الفضل الوحيد أو آنه 
العامل الأساسى فى تشكيل هذه الجيهة .. ان امزعماء كانوا 
يطالبون دائما بمعاهدة .. ومن البداية فان لاميسون رجل 
المعاهدات وتاريخه فى الصين معروف .. وفايته الأولى أن يركب 
التيار .. وفى تلك الأيام كانت المعاهدة هى التيار السائد فى 
مصر .. تظاهر الطلبة يطالبون بها وطافوا بالزعماء يكتلوتهم © 
أو يدعونهم الى التكتل فى جبهة وطنية ٠‏ 

2 2 


ولم يكن الوصول الى المعاهدة مهمة سمهلة بالنئسسبة للمصريين 
أو بالنسبة للانجليز . 


ب ء كانت هناك مشاكل وعقبات كثره 2 واستمرت مغفاوضاتها 
ستة شهور - 


ويعترف تويئبى بأن الفضل للاميسون فى تذليل العقبات أمام 
مشروع المعاهدة 03 


تنا ين تن 
سسافر لاميسون الى لئدن ليحضر اجتماع مجلس الوزراء الذى 
اقش المشروع .. ووافق عليه بعد أن اسستمع الى حديث طويل 
من المندوب السمامى البريطانى فى القاهرة . 


عداأرا ب 


: وى لندن اجتمع لاميسسون بأنتونى ايدن الذى تال له‎ .٠ 
آلا ترى أن الحل الجذرى هو ضم مصر لبريطانيا ؟‎ 


.. وهى نفسس الفكرة التى اقترحها الجنرال ويئجت باشا 


وبرت لاأميسون ه. كيبا تكثول مذكراته : 


كان هذا السؤال فى خاطرى منذ وصلت الى مصر . وقد 
كتبت ذلك فى تقرير رسمى وقلت ان ذلك هو الحل الوحيد .. 
ولكن لا يمكن تحقيق ذلك فى الظروف الحاضرة لان الرأى العسام 
المصرى والبريطانى غير مسستعدين لقسول ذلك + و يكب أن مُسسعى 
بالتدريج لزيادة الروابط والمصالح المادية بين البلدين . 


.٠‏ وقد أدى بئا هذا الى اختيار حافظ عقيفى ليكون ممثلا لمصر 
فى بريطائيا ٠.‏ 


فكر فى ضم مصر لبريطانيا .. وآأنه ساهم فى تعيين حافظ عفيفى 
فى مثصصبه . .ولعل هذا يفسر فيما بعد سير اختيار حافظ عفيفى 
رئيسسا لديوان فاروق فى أواخر عهده ! 
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وأقد حجحرت مفاوضات المعاهدة قُّ هد أحيذ مواد 4 ولكن 
التوتيع عليها ثم فى عهد مجامى الوصاية + بعد وفاة قؤاد > وتبل 
دادس لارقي قلس السرقى ‏ 


ولقد اعتبر توقيع تلك المعاهدة نجاحا كبيرا للاميسون الذى 
كان يعرف أن المعاهدة سستكون ذريعة لكل تدخل فى شثون مصر. . 
وستكون وسيلة لفرض شروط بريطائيا على مصر .. وربطها 
بائحلترا 55 واستغلال عل موارد مصر لحساب الحيوش 
للرتظائية اتناغ الكرية: + 


ضحد 


اتكاد الشرف + 

0 ويشاء القدر 55 أو تشضاء اللروف السسياسسية أن يكون 
مصطفى النحاس الرجل الذى كان أول من وقع من المصريين 
عل المسساهدة فى 8] اقسطس 14985 هر تيه الذي اعلن 
الفاءها . 

ترك ني نت 


ايا الا يحب أن نتوقف مان ساح تيب كزان 
السام 5 00 بريظانها فُْ الكاهرة ١‏ 
أن كل زعماعء مصر 55 وقفوا أمام التشساعءع بودون الييين 


القانونية ثم ا بشسهادتهم. بشان هذا الرحل .. فقد كان على 
صلة طيبة' بالصوم + 5 ن مثل المئدوب السامى لبريطائياً .. 


فى مفاوضات المعاهده نجد لأول مرة أسسم أمين عثمان . 
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مصرى خريج كلية فيكتوريا بالاسكندرية ويعمل وكيلا لوزارة 


وكان هدف الدفا ا م عثهان .. وأن 
المتهمين المعترفين باأة ان لوا ميس لاي 


ساء# م 


وتكلم على ماهر ليشرح الظروف التى أحاطت بمفاوضات 
العاهد: وحكالة اين عتان. 


قال على ماهر يروى قصة ال © ثشسهور التى تولى فيما 
رئاسة الوزارة عام 1175 فى أواخر حكم الملك نؤاد : 

وأنا هنا انقل كلمات على ماهر ؛ 

(( كنت أتولى رئاسة الوزارة » وكنت وزيرا للداخلية والخارحية 
العشات .. 

.٠.‏ كان الانجليز يرغبون فى أن تجرى المفاوضات فى دار 
السفارة فتوصلت الى اجرائها فى قصر الزعفران . 

وكاترا يعارضون ادر تر اك أخى د مأهر باثشسأ ومحمقة فود 
الاتجادر بقبولهما . 5 0 الاعتراض عليهما * وكان السبب 
0 500008 لكان حريتهم 14 0 أنه ييمكنهم الغاء تصريح 
ب قب رأير 57 الذى أخذت مصر بموجبه الاستقلا ءاه سكب 
الاإنذار ب 

أستدعيت لاميسسون وسسألته ان كان يريد حقيقة أن يصل الى 
حل للقضية أو يريد أن يفشل العمل ؟ 

بينت له أن طلباتهم غير معتولة .. ونهها اضاعة للوقت 1 
وان هذا يكيل 


الا 


أجاب بأآن الذنئب ليس ذثبه لآن أمين عثمان أفهمه أن النحاس 
يساوم كثيرا ويريد دائما أن ينقص .غ2 من طلبات الانجليز . 


ونصحه أمين باثششسا أن يطلبوا ..؟'/ حتى ينزلوا ١٠٠٠نن‏ . 

وقد عملوا بهذه النصيحة وقدموا طلبات مبالغ فيها ! 

٠.٠‏ ومصطفقى النحاس لم يكن ينزل ال .ه/,ر بل كان ينزلل 
6 .. 1 

وتنتهى شهادة على ماهر . 

ويكمل هذه الشهادة حسين سرى رئيس وزراء مصر السسابق . 

٠: قال‎ 

0 0 


0 المفاوضات 0 ف 0 


وقد رد محمد محمود باشسا على عبد الحميد بدوى باشا فقال 
السك 
الإريطائية ويعته المساهدة لتشتويل مامورية بفوى ياقنا !ذا كان 
هناك خالدذف ف النصوص 1 5 

ويضيف حسين سرى قائلا ' 


١‏ كائيت د هستى عندما علمت بسهدتث ذلك أن أمين عثيان هو 
الم هن وحهة النظر البريطائية من ناحية النصوص 6( ولم 
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فت ايب 


بعد أن تم التوقيع على المعاهدة .٠‏ كان من المنتظر ‏ طبقا 
التقاليد الديلوماسية ‏ أن ينقل لامبسون من مصر ليحل محله 
بام ريطت ب يدلا كن اللتنوب الصابي م اتناف .مع الفولة 
المستفقلة الى ستتعامل مع بريطانيا على تاعدة المساوأه 5 


٠.‏ ولكن بريطائيا وحدت أن المعاهد5ة محرد مقدمة 55 وأن 
الظروف الدولية تنبىء بحرب قادمة .. ولابد أن تطبق المعاهدة. 
والرحل الذى وتعها ستطيع أن يتعامل ويتفاهم مع كل حكام 
مصمنر + وزعيائها وقادتها ل 


ويستثكبل السفير ف محطة القاهرة دء ثهايا عيا كان يستكبل 


٠٠ !‏ أن لامبسسون يجد معظم المسسئولين فى مصر. .على رصيف 
لقطار جو 5 


نين تند فين 


ويلتنقتى لامدسون يوم " دوقمدر لمر بأعضاء مجلس الوصاية 
بعد © لبور من دوتع 0 ويكتب 5 0 ايدن وزير 
الفاعهدة” : 


قال : 


حول مستقيل ١‏ الملاقات بها بين الحكوبة الصرية والسفارة الي 


لقد كان هناك حديث منتشر يمور ثى التاهرة حول أن نفوذنا 
فد يال ٠١‏ وهذا عراد نك 0 ببح ان بعدك كت لو خا نريد. 
ونحن لا نريد . وأعتقد أنه على العكس من ذلك ك فان نفوذتا 
سوف يزدأد . 


ل الاسم 


الاملاء بل اير الأصيحة الساحدة 8 المديعة 


وبالقعل. اننا ق. الستوات' الأشيرة خلوقا كنة الأساليته أن 
تكون طلباتثا ووحهات 0 7 بعئاية أن اتتحيب 


٠ الأرتمسة:‎ 


0 الحالى + ع و الات ا 
يختلف بل أن المعاهدة زادته قوة وشرعية , 

٠.٠‏ كنت متفائلا ألى حد أن أهميتنا فى دور الموحه والنا 
والصديق سيزداد من تمعقةه ألى أخرى نتيحة للظروف الحديدة 8 
0 34 أو الشريكين ف مصلم 1 00 0 1 طبيعة طنيعة الأعسيناء 
ستجعل نفوثنا أكثر قوة فى القسئون الدوئية . 


3 36+ 5# 


ويضيف لامبسون لأعضاء مجلس الوصاية .. وهو يحدثهم.. 
كما يخاطب فاروق تماما .. ! ظ 


قال لهم ٠‏ 


"على الرعم يع ان امم دان المعتبية سيتهول: ق: اسفن 
الى سسفارة 5 


وعلى الرغم من أن الصوت الذى ساسع تفع لن يكون صوت 
الندوه السسامى 4 :ولكن 9 السفر 4 غأني أرجو لاجريسة 


سب 5 للا سسب 


ان اشير القع 4آن«منتدويا سناتنا سركون هنوت صديق اكثر 
منه صوت سفير وسسرع فى السعى لتحتيق المصالح الحقيقية 
للدولتين .. ويتعذر على أن أرى أية حكومة مصرية تتجاهل 
بشكل مستمر نصحنا وتبقى كثيرا فى الحكم » . 


ولد أنصت الأوصياء الخلاثة - كيا شال لاميسون 207 انصاتا 
كاملا .. وأعتقد أنه لم يكن شيئًا سميئا أن يحدث هذا ؛ ولكن 
كان من الواجب أن أكلمهم فى حديثى الأول بهذه الطريقة ذلك أن 
هناك مناخا يمكن وصفه « بالإنهزامية » فى الدوائر البريطانية 
والاحنية اهنا .+.. .وعتدئ ققة بانه فى الابكان أن تنتصضر علئ هذا 
المناخ لو لعبنا بمهارة . 

وكان شريف صبرى - وهو أكثر الأوصياء ا والسريت 
0 الاطلاق بل تطوع بعد مناكشضة 20 بأن انذار 8 


د 3 كد 
بعد المماهدة .. 


٠. للانذار‎ 

بل ان السفير يكتب لحكومته بعد 7 أيام قائلا : 

إلا ان قتغي الوضع لا يعنى تفير دورنا , وأنا لا أعتزم فى 
المستقيل أن أغسير السياسة الموحجوده وذلك بالاتصال مباثكسرة 
برئيس الوزراء فى كافة المسائل الكبرى .. أما المسائلالروتيئية 
الصغيرة فيجرى الاتصال بشاأئها مع وزير الخارجية » ! . 
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2 للا سس 


وكان عبر فاروق أقسل من 18 سنة هجرية !! و 15 سنة 
ميلائية .. 


وكان مصطفى النحاسس رئيس وزراء مصر ورئيس الوفد المصرى 
فى المفاوضات أيضا فى السايعة والخمسين من عيرة ويتولى 
الوزارهة مئذ 4 مأيو عام كأ5أ| ٠.‏ 


ويمين الملك اح يعد .جلوسية على العرشن. ب على ياه باقن 
ركيسما للديوان عون استشاره الحكومة ليه ورغما عنها. .وكانت 
الحكومة تفكر فى تعيين عبد الفتاح الطويل لهذا المنصب . 


وبعد سبعين يوما فقط من تعيين على ماهر . 


وبعد ا شهور فقط من توقيع المعاهدة تقوم أزمة ضكمة ببن 
الملك ورئيس وزرائه .. وفى نفس الوقت يتجمع رأى عام ضد 
حكومة الوفد نتيجة كثير من تصرفاتها . 

ولم تكن الازمة مفاجئة .. بل كانت لها مقددماتها .. التى 
شرحنها ربيالة جابغية عن عرزب الولف ناق. عليها مكديها بهد 
فريد عبد المجيد حشيش درجة الماجستير : 

©» .. أراد فاروق أن يكون تتويجه فى حفل يقام بالتلعة .. 
يقلده غيه شيخ الاأزهر سيف جده محمد على ويحضرها الأمراء 
لان خاسة فاعترهن التخادن: الف طلتة أن يكرة حلت السينة 
أمام البرلمان مجتمعا فى مؤتمر وطئى فقال فاروق : 


شميوخ ايه . . نواب ايه .. ! 

فقد كان الملك يرغب فى حفل للتتويجم ! 

وانئنتصر رأاى الوفد .٠.‏ ولكن قامت هوة بينه وبين الملك زادها 
أتساعا الذين حول الملك من خصوم الوفد .. آمثال على ماهر 
رئيس الديوان . 


سس اكلا ب 


7 رفض املك تعيسن تبوسف الحندى وزيرا للداختلية 8 وكان 
يوسف الجندى هو الذى تزعم ثورة 15911 فى بلدته زفتى وأعلن 
استقلالهسا . 

0 أحزاب الأقلية سبعثتث الى اقناع : فاروق أن الوفد يعتديق 
على سلطاته وأء وأنت هذة الأحزاب فريت تقوية سلطلطة اللك 
نيد وها آلى.. لحك .» 


ه. رفضت وزارة الوفد أن يعين الملك مهندسا انجليزيا للباخرة 
ا .٠‏ ورفض الملك أن تتدخل الوزارة فى شئون موظفى 
القصر . 


وامذشية الكهانين لليلك: يقوق: له : 


أن على ماهر أصدر قانونا ينظم قواعد استخدام الموظفين 
الأحانب ٠.‏ 


ميرد فاروق ٠‏ 


ل أنا سألت على ماهر غقال لى أنه حين أصدر هذا القانون 
لمى يخطر بباله موظفو السراى . 


وودزك التسامى سسافقها 7 علن يناغو رزاع التبولر ' 


- أتنسعت وزارة الوقد سياسة حزبية بعث المعاهدة وكان يبحب 
أن بحخلبة : ق التحاسسن ثنداءه عند تأليف الوزارة ( لا حزبية بعد اليوم ) 
ا المحسوبية الحزبية والعائلية فى كل النواحى حتى قُّ 
الانعام بالرتب والنياشين . ووصل الأمر الى حد أن جريدة البلاغ 
الوفدية نشرت مثالات لصاحبيها عيد القادر حمزة تحدث فيها 
عن ( الوزارة ومعنى الحكم ) فقال الوزارة ليست أيثارا للاثارب 
والأصهار ٠.‏ 


واستحدثت حكومة الوفد أسلويا حديدا لتدعيم أركان 
الدكتاتورية البرلمانية وصبع الجو السياسى بنوع من الارهاب 
فشكلت فرما خاصة أطلقت عليها ( فرق القمصان الزرقاء ) ردا 


حت يألا حب 


كسيه عسكزية .بكابيد التسر وعلى ماهر ١‏ .وبالذات .مصبر 'القتاة 
التى أنشماأت فرق التمصان الخضر . 


وكان أفراد القمصان الزرقاء يتتحمون الدواوين ويملون 
ارادتهم على الرؤساء والموظفين ويعتدون على أشخاص المعارضين 


و حاول الوفد اتحام الطلبة في النشاط السيامى الحزبى .. 
وعضب ارنوت فرق من اتضارة ودعاتة ف الحامع بتكا تقول 
عل “ بسر ذلك لتاب 0 دحتي . 0 ا المكوية 97 
القائون الطلاب الحزبيين من الراسسبين الى صف الناجحين . 


مآخذ الورارة . ٠‏ فل أن أزمة للك مع لوقه و 
وتضحّيت تيحة الخلافات الدسستورية 5 


ق الانتخابات . 


وأرسلت الوزارة عدة عريم خاي ريست توثتيعها بحجة 
أن الوزارة لم تأخحذ فيها الراى مقدما 


وبهذه الطريقة أصبعح عمهيل الوزارة مشلولا :1 
وتمادى على ماهر رئيس الديو ان الملكى فطلب أن تكون الموزارة 
هى المرجع النهائى فى قعيين كبار الموظفين اير الى المعائشس 

وتقديم مشروعات التوانين الى البرلمان 506 الح 


ا ا الك 


ورفضت الحكومة هذه الطلبات .. واذ! كان على ماهر عثيدا 
نان النهاسش كان اكثر واقد متاذا . 


وقد طلب القصر أن يحتكم هو والوز ارة الئ هيلة محليدة ولعن 
النحاس رفض فكرة التحكيم 
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نشر فى ذلك الحين فى الصحف المصرية نفسسها أن السفير 
البريطانى السير مايلز لامبسون تدخل بين القصر والوفد لتضييق 
شقنة الخلاف وأنه زار كلا من الملك والتحاس فى النصف الثانى 
من ديسسمبر لهذا الغرض ٠‏ 


وقيل ‏ أيامها ‏ أن الحكومة أو السفارة البريطانية مصممة 
على أن يبقى الوفد فى الحكم لأنه الحزب الذى فاوض وعقد 
المعاهدة َه ولآن العلاقات دين رئيس الوزراء والسفير العريطانى 
قتقوية . 

وقد أذاعت حكومة الوفد بيانا رسمميا نفت فيه أنها لحأت الى 
السسمفارة طالبة منها التدخل فى أزمة السلطات الدستورية بيئها 
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هذا هو ما يقوله محمد حشيش فى رسالته الجامعية عن حزب 
الوفئت . 


ولكن أين الحقيقة 0 

وهل آراد السفير البريطائى ابقاء الوفد فى الحكم لآن الوفد 
كان أغلبية فى هيئة المفاوضات المصرية وكان النحاس هو رئيس 
هذه الهيئة فضلا عن اليرلمان الوفدى هو الذى أثر هذه المعاهدة؟ 


عند "الاك 


ام أن السفير البريطاتى رغب فى الحافئظة على صورة الحكم 

ان الوثائق البريطانية تكشف لاول مرة .. وبالدليل .. دور 
النصف الثانى من ديسمبر كما نشر فى مصر عام 151919 .. بل 
قبل ذلك بشهر كامل .. فى النصف الثانى من نومفس .. 


ه فى ١5‏ ثوفمبر /19719 يكتب لاميسون لحكومته : 


ا أن فاروق مصمم على عزل النحاس 00 وستكون مسصساألةه 
قناتثة أذا اعتقد هذا الصبى ‏ يعنى الملك ‏ أنه لا يثتهر . 
أما بالئسية لي لخصها فقد أحبيتكه دذأئيا ي». فذكاقؤه 586 
وشجاعته وأضحان 55 وأن ةا أخثشى شضحاعته ؛ وآمل أن 
يستطيع على ماهر التأثير عليه .. والا فان أوقاتا عصيبة تنتظرنا. 
وهكذا نجد ميلا من السفم للتمسك يحزب الوفد الحاكم الذى 
ونحد من السقير أنه رغم كل شوىع 6 لا يزال بحسن الظن 
ولكن السفير ى ذلك الوقت لم يفرض رأيه .. كما فعل نائبه 
موريس بيترسون الذى عزل عبد الفتاح يحيى . 
ان السفير فى تلك الايام كأن مترددا أين يتجه .. أنه 
'ن يختار نورا .. فانه حائر .. وبالاضافة الى ذلك فانه كان 


يمل كوا فى فلن عافن < 

والنحاس بتأحيل المشكلة شهرا .٠‏ ويرفع دا 9 نفس الوقفت ع 

الآمر آلى وزآارة الخارجية ويتلكى تعليمات محددة . , واضحة ؟ 
تنك قن تن 


الا 15 الاك 


وف ٠‏ ؟ ديسسمبر من تفسس العام يكتب لامسسون لوزارةالخارجية 
من جديد . 


« أبلغت تعليماتكم لعلى ماهر .. وقرأت له الأوامر التى 
سأقوم بتنفيذها .. وبالذات الفقرات التى كتبت بلهجة حادة 


.. أاشرت له الى تاييد بريطانيا المستير فلملك غاروق . 
قلت ٠‏ 


او ع 0 لأبيه اه آى 0 و لوه 


٠ وقلت‎ 


ل غندما أكايل فاروق سأوحه له كلمات أعنف » ولذلك فضلتك 
أن التقى برفعتئكه ‏ أى على ماهر نظرا لصداقتنا الطويلة 
وتعاوئنا فى الماضى ! 


أننى 0 حالة الضيق التى 0 منها الماك والعدى الذى 


.. هناك خطر خارجى يتزايد . 


وقد طلب منى على ماهر أن أكون عنيفا وخثسنا مع الملك عندما 
ألقاه فى مسساء نفسنى اليوم 5 


وأضاف على ماهر ٠‏ 
قلت لعلى ماهر ٠‏ 


حل أل سس 
1 - التاريح م السرىي 


أنى تكلمت مع الملك برقة فى آخر لقاء .٠‏ ولكن ماذا كانت 
النتيحة ؟ : 


١‏ ان الملك يعتبر انى البروفسور لاميسون يحاضر تلميذه 
8 انى سأكون حريصا فى اختيار كلماتى مع الملك » ولكن 
تطور الآمور © كما تراه بريطانيا يهدد العرثشس » 
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ساعة وئصف بالملك . . فقال : 


« قلت للملك : 

أن الأحداث تتطور وتتجه الى منحنى خطر . ولا يمكن أن 
نعفقيك من اللوم 93 أن تأييدنئا الذى تقديمك متطو عبن عنلدكث 
الحاجة ‏ سسيتاثر بالسياسة التن تتديفها : 


وحذرته عدة مرات من اكالة رئيس وزراء له أغلبية ساحقة ف 


٠: وأضفت‎ 


ب أن جلالتك يبحب أن تتفق مع الومد وتجعل الأمور تأخذد 
مجراها الدستورى : 


ان جلالتك يجب أن تنظر أبعد من أى سسياسى .. 
والتعليمات التى لدى تقفضى أن أخاطبك فى لهجة عنيفة وحادة. 
ضحك فاروق وقال 5 

عاتن لنيى النكة الاتحايدية: حوذا: .: 


عد !يأو سس 


وأضاف ٠‏ 
على ماهر سبيجد حلا . 


0 فاروق حاضر النكتة .. لطيفا .. ولكنه لم يلتزم بشىء 
و : 


ل سسأتمسك بالصبر فترة أطول اه فاذ]| اتئقت معى الحكومة 
الونجية .فى المسائل النباسية فنلفقن المادى ده وابدا يداية 
جحديدة . 


٠. سألتة‎ 


لول تالس ا 


ل 0 الوسول الج الهدف اك 4 ولعت 2 لع 57 
النحاس ما دامت له الأغلبية فى البرلمان . 


وقد قال لى فاروق أن على ماهر سسيجتمع بمكرم .. مرة أخرى 
اس غذا لا 


0 0 0 ال ل الل" 


ولكن هذه الوساطة لم تسغر عن تكارب أو تشاهم د فاروق 


كان بريد أن يحكم وبسلطة مطلقه ٠ ٠‏ دون أهتمام بالمرلان. ٠.‏ 
والدستور .. ! 


د جد د 
مل اراس 


.. قبل اقالة النحاسس بيوم واحد .. يكتب السفير الى لندن: 


عتما لا يخامرنى شك ق أن على ماهر مصمم على أثنهاع الأزمة» 
ولكن المسالة اعيق + 

لا توجد أى فرصة » أو أمل حقيقى فى أن يتم التفاهم بين 
الملل والتنحاس 35 وى أن تعرف مادا سيحدث 5 


جديدة 0 00 


أن محمد محمود رجل شجاع وحجرىء .. ولكن على المدى 
الطويل نان المرشس وعلى ماهر سيندمان على تحدى حزب 
الأغلبية .- 


ولكن يجب أن نذكر أن مصر ليست انجلترا . ٠.‏ وغريزتى تقول: 
المعملية كلها خطأ » . 


2 


وهذ1 اللشرون من السقي المكريكه ووكخس مسقل كخرة أهدنا 


يقر اسسم رئيسنى الوزراء الجديد ٠‏ 
ولم تبق وزارة النحاس فى بداية عهد فاروق سوى ه شسهور 
ىق الحكم ٠‏ 


.. وفى اليوم التالى للقاء لامبسسون بالملك يقال النحاس . 
ويكتب هفاروق فى خطاب الاقالة : 


« نظرا لما اجتمع لدينا من الآدلة على أن شسعبنا لم يعد يؤيد 
طريقة الموزارة فى الحكم » وأنه يأخذ عليها مجافاتها لرو حالدسستور» 
وبعدها عن احترام الحريات العامة وحمايتها » وتعذر ايجاد 
سبيل لاستصلاح الأآمور على يد الوزارة ألتى ترأسونها © أم يكن 
بد من اقالتها تمهيدا لاقامة حكم صالح » ٠‏ 


لك 


ويعلق السفير على هذا الخطاب فى برقية عاحلة الى حكومته 
قاقفلا : 


« لم أقرا فى حياتى خطاب اقالة أكثر عنفا » أو وثيقة أكثر .. 


لد شكل مكمك مكمود الوزارة 55 وبمراحعة أسبمياءع الوزراء 
لا استطيع الا ان اردد المثل التديم الذى يقول' : 


« أن المأين يرغب الله فى تدميرهم .. يصيبهم أولا بالجنون »! 
عثمان أيضا ‏ احترف بان السقير البريطائى تشكل مضع امل 
النحاس .. فقال له على ماهر : 

ل بأى حق تكلمنى .. وانتم وقعتم على المعاهدة 7 

غقال : 

بل افى أتكلم كصديق ٠.‏ 

رد على ماهر : 

ل مادمت تتكلم كصديق .. تفضل . 

أجاب السفير : 

أرجو ألا تكون الاقالة ليلا . . 

قال على ماهر : 

ل سأستأذن حلالة الملك وأرد عليك . 

واستطرد على ماهر يقول ٠‏ 


كان من المتفق عليه أن تكون الاقالة فى اليوم التالى ولذلك 


حل اي سس 


لن يحدث شىء فى هذه الليلة . 
وقال على ماهر للمحكية أنه - من باب المدذاعية ‏ تال 


ل أنت مسثول عن الأمن فى اللبلاد 6ن الليلة , 


وقال على ماهر أئه انتقل بعد ذلك من قصر القبة حيث تم 
الاتصال بينه وبين السفير الى قصر عابدين حيث التقى دمكرم 
عبيد .. وأمين عثمان .. 
اذ جد 
ع 0 
ساله المباع * 


لك 0 ٠‏ 8 دشيقه يوم 1 دتسسومسر 5 1" 
يناير ١57/8‏ 


( جواب الاقالة بتاريخ . ديسمير 1999 ) 


قحال > 
د يجوز .. ! 
-_ ان حديث بينكيما اعتبرتموه أنتم الاثثين مسساسا 


لم أكلم السغير بشىء خاص به © ولكن بمعلومات . 


هل قلت ان الحكومة التى جاءعت بعدك دعا اليها الانجليز؟ 


ل قلت ولا زلت أقول أن العهد كله مؤأمرة بين رجال العهد 
والانجليز . 


ب ين 
تؤلن جعيك محبود. الووانة بعد التحاس: .: 


وضمت الوزارة أسماعيل صدقى »© وعيد الفتاح يحيى وأحمد 
خشبه ومحمد حلمى عيسى وأحمد لطفى السيد وحسن صبرى 
وحسين سرى ومراد وهبه وأحيد كامل ومحمد حسين هيكل 
ورشوان محفوظ والشسيخ مصطفى عبد الرازق .. وهى الأسمماء 
ات السفير البريطانى ثم اتهم الملك ل على أثر قراءتها 
بالحنون .. ؛ 


.. ومع أن السسفير البريطانى كان يرى ضرورة اسستمرار 
الوزارة الوفدية .. فاننا نجد أن وزارة محمد محمود بقيت فى 
الحكم فترة طويلة فى عمر الوزارات المصرية .. عاششت الوزارة 
؟* شهدأ / 
5 سسهر ١‏ «*ء٠‏ 


365+ 1# 


فى الفترة الآخيرة من عمر الوزارة بدات طبول الحرب تدق ى 
أوربا عا واأخذت العلاقات تدوع يباين أللك ورئكيس وزرائه 
لأسسباب كثرة جاع 


0 موصي كد اود قي ل اتن جود ور ا 
اك ع الله د السدي البو الي : 
دا الأب د الشاب ولم برض فادوق عن مده الظلرة 


عن ااا حب 


ولا يوجد ما يعبر عن تدهور العلاقة بين الملك والسفير فى 


أقام الدكتور على ابراهيم مأدبة عشاء تكريما للاطباء الانجليز 
الشادي يتن نكن تعن النيا الستم التريطاتى + 


وبعد العقاء وقف المسسفير يتحدث مع الدكتور نجيب محفوظ 
فاشار الطبيب التصرى ألى ألللك وعلمه ؛ غرد السير مايلز قائلا 
فى حضور وزير المعارف المصرى : 


ولكن فاروق سطحى للفاية .. | 
د 3 36 


وفى الفترة الآخيرة من عمر الوزارة بدات طبول الحرب تدق فى 
أوربا .. 


ويتتهز فاروق سسفر لاميسون الى لئدن لتضاء أجازته الممستوية 
فبعث بكبير الأمناء سسيعيد باثسا ذو الفثقفار ب فندق وتدسور 
بالاسكندرية ليلتقى بيحيد محمود باشا وكول له 

الملك فاروق يريدك أن تستقيل . 

ويستئيل محمد محمود سيب سوء حالته الصحية .. ! 

ور ممست حك بعد ذلك 0 أن أهم التعديلات الوزارية تتم أثناع 
قياب السفي التريطاتن بقارت القاغرة حينا .1 كاري عضي كذن 
كنا كن 

لت ين 


يم سه 


أما صلته بالسفير البريطانى فبقيت كما هى .. 


ان الرجل يتمسك حتى آخر لحظة من حياته بالتعاون مع 
السفير البرولاتين: د 

ا تقكترب أيامه الأخيرة له بحث سموى السفير البريطانى 

بدي يليك #عنون اتسهد أله تومته كا تقول هله البرفية - 
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برائية رم ل/إه أ 

متاريخ 51 ديسسمبر 115٠.‏ 

من السسيد مايذز لأميسسون 

الى وزارة الخارجية 

سرير 

3 عم الل ,محية محموف ,نافنا يعاق جزيفنا شتات( بكلا الفترة 


دعوته لى ٠.‏ 
؟ ا بدا لى كرجل يموت ولكن عقله وحديثه بقيا واضحين ٠‏ 
#احت ا كلير ان يثة التعظلة الازل.: آم لفية قيكة خاهنا يريف أن 
يكوله لى . 
وبعد حديث قصير أشمار فيه الى السياسة الداخلية ومحاولته 


د ا 1 الس ب بعر ب بك الك اليا 
على العرش ٠.‏ 


ع كالمل سب 


ار الى اعماقه ٠‏ ونخطىه خطأ كبيرا اذا آمنا يغير 
3 ويبذل حسين سرى حهدة لعلا- هذا الفساد الذى صتعة 
جا ولكن لا آمل ف اصلاح الملك فاروق . 


امام سعروما الان 35 ابطاليا عربت 4 ولكن. املك افاروق 
سيبقي الملك فاروق خطرآا : علينا وعلى بلاده 8 اننا فكفنا خرضصة 
التخلص متك 2 الآأزمة السسائقة 5 واذآا كنا قد ترأاحعنئا باعتيار أنتا 
سنجد رد فعل معاديا لابعاده قانئا مخطئون . أن اليلاد كانت 
سسم تت فسن الصعداع قَّ راحة وى مستعدة أن تفعل ذلك آذا 
أسعدتاه غدأ , 


أن محمد محيود يآمل أن تساعدئا الحرب على ذلك أى على 
التخلص من فاروق ‏ ويجب ألا نتردد فى ذلك مرة أخرى . 


ولا يجب أن يصيبنا القتلق بحثا عمن يخلف الملك فاروق فان 
الآأمر محبد على آن تذهب الاسسرة المالكة كلها كمجموعة عفنة 
فأسيثكة 5 


والان - ولدينا حسين سرى رئيسا للوزارة ‏ فائى أعرف أنه 
يامل الاستمرار فى العمل على نفس اسلوب الحكومة الماضية . 
ولكتى لم استطم اخفاء سوه كلت الذى كون على مر السَنين وغو 
أنه ما دام الملك فاروق يجلس على العرشس فاته لن يكون عاملا 


وق نفس الوقت يجب أن نكون وائعيين . اننا لا ريد أن نضيف 
الى مشاكلنا الحالية أزمة خحُطيرة فى مصر . 


كد دس 


ان سياسمتنا فى أأوقت الحاضر تأييد الحكومة الحالية »6 وبذل 
كل جهد ممكن لمساعدة رئيس الوزراء على اصلاح شخصية الملك. 
عبرت لكم عن هذا الرآى ‏ يا سيدى ‏ عند زيارتكم الأخيرة 

ه س رآأيت أن أسجل هذا الحديث تفصيليا ‏ لا لحاجة الى 
التصرف العاحل » ولكن 1 أحسست أن محمد محيود كان 
حريسا ان ايعان آراءه وهو يفف فى بجالة ينتطيغ خللايب) 
أثق فى حكمه الصائب وتقديره الواقعى لمصالح بلاده الحقيقية 
ومصالحنا *. 

ولقد شعرت شخصيا ومنذ فترة طويلة أن علاقاتنا مع مصر لن 
تسسمتقر ما دام فاروق على العرثش . 

ومهما يكن الامر فانى لا أقترح تحولا عن خطنا السياسىالحالى؛ 
ولكن اذأ اسستشارنا ف المرة الكادمة فأعتثد أنه يحب أن نتصر عب 
فى حزم ٠.‏ 

تن كنا تن 

وحاول محمد صبيح أن يدافع عن محمد محمود باثسا فكتب 

يقول أن محمد محمود بعد أن وقع المعاهدة .. دخل ححرة وحده 


ل 


ولكن عندما مات محمد محمود بعث لامبسون الى حكومته 
يطلب من ملك بريطانيا أن يبعث بيبرقية عزاء الى أرملة محمد 
محمود لآن دوره فى توقيع المعاهدة لا ينسى ! ولتعاوئه الطويلة 
معنا .. أى مع انجلترا على حد تعبير السفير !!! 
5 56 6د 


يعين فاروق رئيس ديوائه على ماهر رئيسسا لوزراء مصر يوم 
48 أغسطس. 19995 قبل اعلان الحرب العالمية الثائية بأسبوعين ,. 


21 كد 


ويكون الأمر مفاجأة للسفير البريطانى الذى يعود الى التاهرة 
سرعة فى أول سبتسير .. قبل 56 ساعة من اعلان بريطائيا 
الحرب . 


ويسرع السفير الى الاسكندرية يوم وصوله ليقابل فاروق الذى 
يقول له وكأئه يعتذر عن التغيير الوزارى ٠‏ 
حتنيقئة .. ولم يكن هناك بديل لعلى ماهر .. وستجد أن التعامل 
معه سهل فهو صريح 5 ووأاضح ٠‏ 

و بذ يضيفا فغاروة 9 

لقد طلبت من القائم بالاعمال البريطانى ‏ أثناء غيابك 
ارسال مريد. بن. الدوات. البريطانية الى عير + 

5 د 


ويقبل الأمير محمد على ولى العهد ‏ على دار السقارة . 
ويبقتى دهرا على حد تعبير السفير .. وكل حديثه يدور حول 
نقطة واحدة وهى أهمية ارسمال مزيد من القوات البريطانية الى 
مصر .. ففى الحرب العالمية الآأولى كان فى مصر ١١١.‏ ألف جندى 
جندى بريطانى .. 


قوات بريطانية الى مصر !! 

ويقدم السفير ب يوم عودته ‏ رسالة تأييد ودية من حكومة 
حضر 5 صسشأاحب الجلالة ملك دريطائيا 7 5 الى على ماهر باثنا 
رئيس وزراء مصر . 


عد عد عد 
وتعلن بريطانيا الحرب شدد المانيا بعد يومين .. فى ” سسمبتمبر 
5995| . 
وتبدآ الأزمة الكبرى بين على ماهر والسفير البريطائى . 


5 سس 


أبعطلات اكوحايت 


كان ثلاثة يحكمون مصر عندما قامت الحرب فى أورويا فى 
سبتمير ٠. ١5955‏ 

الملك فاروق يجلس على العرش ٠.‏ 

وعلى ماهر يتولى رئاسسة الوزارة . 

والسير مايلز لامبسون هو سفير صاحب الجلالة ملك بريطائنيا 
6. فى مصر ! 


36 56 


الملك يعتقد أن ألمانيا سستنتصر فى الحرب .. وأمه الملكة نازلى 
تؤّمن أن النصر سميكون للانجليز لا للاألان ٠‏ 


مضر ح ونيد الاتجار .د سكل لهد رجال يولس القفر اللكي 
وهو من اصدقاء الماكة تاراى الماربين 1 ع مكالة تليفونية بيت 
الملكة نازلى ومراد محسن باثشما ناظر الخاصة الملكية ٠‏ وسسلم 
صديق الملكة نص التسجيل الى السفير البريطانى الذى بعث به 
فورا الى أنتونى ايدن وزير الخارجية ٠‏ 


دا اسه 


قالن الملكة نازلى : 
.هل قرى كيف ينقصر الانجليز فى الحرب .. للم آكل. لكم آنهم 
سيئتصرون * انى كنت واثقة من ذلك ولكن فاروق - لسسدوء الحظ 
مس لا يثق عى . 
قلت له اترك نسبة ولو ١١.‏ فقط لانتصار الانجليز ولا تظهر 
عداعك لهم .. ولكنه لاا يستمع لى ٠‏ 
انى لا أآفهم هذا الولد . انه عئنيد .. يستمع ‏ فقط ‏ لسيائق 
سيارته وللايطاليين من حوله ٠.‏ 

26 5 


٠.٠.‏ وكانت معرفة الاتحليز بهذه الخلافات عاملا ساعدهم على 
التفرقة بين صاحبة الجلألة الملكة الام .. وابنها الجالس على 
العرشى .. وقد نجح الانجليز فى هذا الثششسأن بالاضافة الى 
اسباب آخرى الى الفرقة نيائيا بين املك وأمة. ! 

والانجليز يعرفون أن فاروق يتصل بالآأللان . 


عندميا توغلت قوات الألمان داخل الاراضى المصرية ٠ه‏ بعك 
السسير مايلز لأاميسون بهذه البرقية الى وزارة الخارجية 2 لندن 0 


الخارجية فى لندن . 

برئية رقم /5.3 

بتاريخ /ا؟ أغسسطسن 15955 
#تسنس ام 

سير ىق 


عد 584 عت 


لوو و يي فقث ظرببا . 


525 لا 0 له 2 الصحة 5 


##ا ‏ ومع ذلك فان الشكوك لا تزال قائمة فى أنه حدث اتصال »© 
وأن هذه لم تكن المرة الأولى ٠‏ 


ا يلوم اسسشقفا,. ناويات ٠‏ اننيد سيت انع 
انصال ممع الشاطىء داخل القصر م وأنه مو هدت أضو اع ساطعة 
تصدر عن ألقصر فى اتجاه البحر فى وقت متأخر من الليل . 


مها أن نوم 0-0 ف 0 


ه بس يناه على هذا أسمتدعيت حسئين ‏ أى أحمكث حسيئنئين 
باشضسا رئيس الديوان الملكى ‏ هذا الصباح ؛ وأبلغته بالتفاصيل 
الكاملة لخطاب القائد العام » وأكدت خطورة هذه الحقائق 
التى تم كشفها كما أكدث الاهمية العاجلة لايضاح الأمن . 


وأذ ضفت قائاز ٠.‏ 

أن هذه ليست المرة الأولى التى تثور فيها شكوك مماثلة . 
ومن الأفضل مصلحة حلالته أن يسسمح فورآا بقيام ورديات على 
خضواطىء القصر 5 


و عدن كك الود سو احم اتصال 


من الأمر على الفور . 


- 8ةؤ هس 


وفيما يتعلق بالزعم الخاص بصدور أنوار ساطعة فى اتجاه 
البحر من ثوافذ القصر © فان هذا قد يكون صحيها لأن الملاك 
فاروق والملكة فريدة كانا يقيمان حفلا فى وقت متأخر فى احدى 
المليا 


وعلقت على ذلك بأنه يعد أقصى درجات الحماقة التى تستوجب 


وقالت الوثائق اللتى ضبطت بعد الحرب .. وقالت مذكرات 
قسيانى..وزير خارجية ايطاليا أثتاء. العزب لن. الشغير امصرى فى 
طهران .ب يوسف ناكما ذو القغار والد. اللكة فريدة: ب اأخرى 
اتصالات مع السقير الايطالى فى طهران لمعرفة موقف ايطاليا اذا 
أصرت مصر على الحياد . وقال ششسيانو أن الوزير المصرى المفوض 
فى برلين اجتمع بالسفير الايطالى ليبدى الود لايطاليا .٠.‏ من وراء 
ظهر أنحلترا .. دون علمها .,. وقد عرف حائب من هذا كله .. 
فى حينه .. مما جعل الانجليز يؤمنون بأن فاروق وعلى ماهر .. 
فى الجانب الآخر أى مع الألمان والايطاليين . 
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وف مذكرات الحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين السابق قال 


انه التقى عقب حملة روميل بالهر فون روبنتروب وزير خارجية 


أن هناك أمرا مهما وسيرا مكتوما نرجو أن ثقف على رأيكم 
فيه وق كيفية تنفيذه 6 وهو أن بيننا وبين الملك فاروق صلات 
وثيقة ©» وقد كتب الينا أنه مستعد للقيام بمغامرة خطيرة © وهى 
ان يكرح من الشاهرة الى 'الستحراء: العربية بحن يقترت الحيفر 
الالمانى من مصر »© وأن يتعاون معنا ©» وهو يطلب منا أن نضيع 
له الخدحلة وئعسن موا عد التنفيذ 5 


وسألنى روبنتروب عما اذا كان لدينا فسخص معتمد لحمل الرسالة 
وايصالها الى فاروق وقال : 


ساكاؤةا ب 


وعلى هذا تم الاتفاق مع روينتروب ووقع اختيارى على الدكتور 
مصطفى الوكيل لحمل الرسمالة .. وقد سسافر الى اسستائيوول 
من فوره الى القاهرة وسسلمها يدا بيد الى الملك فاروق . 
آأما الموعد فقد تم الاتفاق على أن يحدد برسالة رمزية تذاع 
من الاذاعة الالمانية فى برلين ثلاث مرات »© بين كل اذاعة وأخرق 
فترة من الزمن ٠.‏ ظ :| ١‏ 
وكانت الأولى لاعلام الملك فاروق أن الوقتت قد أزف. 
والثائنية لأعلايمه سوحوب الأستعداذد للخروج من الكاهرة 5 
والمره الثالثة كائثت لتحديد موعث حروجه بطائرة خاصة :., 
3 2 
ونعود الى أبطال الرواية فى مصر فى سمبتمبر 15175 . 
على ماهر رئيس الوزراء فان السفير سميق له التعاون معه:. 
ولكن كل ما يخشثشاه السسفير عبر عنه فى هذه البرقية لحكومته . 
قال : 
« التقارير الآخيرة تبين أنه حتى على ماهر بدا يفقد القلة - الباقئة 
من نفوذه على فاروق .. ولا يستطيع وقفه عند حده .. ؤهدّه 
0 70 ف 0 * 7 0 
تن ينع ين 
بالاأاة ‏ 
ل # التاريثع السرى 


وحول فاروق وعلى ماره ومايلز لامبسون توجد أسماء أخرى 
كثيرة ومتعددة وضعتها اللاروف فى مناصب حساسة أو مؤثرة 


حول الملك نجد أحمد حسنين الأمين الأول © وعبد الوهاب 
طلعت وكيل الديوان الملكى.وهو من رجال على ماهر واسسماعيل 
تعموار كدم الأمناء ه من المصريينئن 5 


الكهربائى .. وجارو الحلاق ؛ وبترو مساعد الحلاق . . وكانوتشى 
مدرب الكلاب .. وهناك ايطاليون آخرون ميلانيزى رئيس فرقة 
موسيقى القصر وفيروتشى كبير المهندسين .. 


ويخطىء من يعتقد أن مناصب هؤلاء ‏ وبالذات بوللى وجارو 
وبترو وكانوتشى - تافهة يجب ألا تذكر فى كتاب عن تاريخ مصر 
,أن هزلاء كوا .مورشم عخرات ين البريات من السعارة 
البريطائية ووزراء الخارجية فى لندن .. وجرت بشأن هؤلاء 
اجتمماعات عديدة اشترك فيها فى وقت من الأوقات السفير 
البريطانى وآربعة من رؤساء الوزارة فى مصر . . فان انجلترا كانت 
تؤمن أن تأثير .هؤلاء الايطاليين على الملك فاروق كبير لدرجة مدهشة 
الانجليز ' 


لو 
لانن 
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ولم يكن فاروق وعلى ماهر ولامبسون هم وحدهم أبطال الرواية 


ات على المسيرح السبياسى المصرى فى تلك الايام من عام 


. حول السفير البريطانى يوجد مستر بيتمان الوزير المفوض‎ .٠. 
1 ثم خلفه بعد ذلك فى منصبه مستر تسون‎ 


سسا قر سس 


وهناك والتر سمارت السكرتير الشرقى للسفارة البريطانية 
الذى رقى بعد ذلك مستشسارا شرثيا للسفارة . 


وسمارت تولى منصبه فى مصر عام ١155‏ .. يتكلم اللفة 
العربية بطلاقة عجيبة .. ويعرف الهيروغليفية .. ومتزوج من 
ابئة فارس ثمر باشا صاحب جريدة المقطم الناطقة باسم الأحتلال 
البريطانى فى مصر رقم أنها تصدر بالعربية . 


وسمارت بقى فى منصبه فى القاهرة ؟؟ سنة .. أطول من أى 
دبلوماسى بريطانى آخر عاش فى السفارة البريطائية باستثناء 
اللورد كرومر الشهير ! ئ 


تنبا يت كن 


وكان ينبغى أن آتوقف عند كل هذه الاسسماء. . فكثرة الشخصيات 
ترهق عقل القارىء الذى يريد أحداثا سريعة متتابعة فيها اثارة 
.٠‏ ولكن لابد مما ليس منه بد كما يقول المثل القديم .. لابد من 
أ تتكر إن رئيس مجلمن الأؤايا نت أحيد عافن د هق صقي 
رئيس الوزراء على ماهر .. وأحمد ماهر متحمسن للدفاع عن 
الكلترا :. يطالب يمخول مضر الحرية الى جانيها أ الى حانت 
اتخلترا سب وفلدما أسر على تحترق كلك حلم 48 يعد إن للديت 
الحرب فى أوربا دفع ‏ أحمد ماهر - حياته ثمنا لذلك فقتل داخل 
البرلمان .. وكانت هذه أول جريمة سياسية هزت مصر بعد 


الحرب . 
٠‏ ولكن لا داعى لآن تنسيق الخوافك ٠.‏ 


ان فين 'الالمياد: أنقنا معط سحيون كلل بان رئيس يكاين 
الشميوخ » وهو من رجال القصر »© متزوج من سيدة فرنسية اعتاد 
أن يقضى نصف السمنة فى فرنسما ونصفها الآخر قى مصر © حصل 
و كرد كلح الوط لحن كن اللميرن قر .انول 
الشترف ‏ القرتسى, ٠.‏ وق ننس الوفت ل مزول: ايطالية :. ركان 


اكع سم 


وئيسا وعضوا فى مجالبن ادارات عدة شركات أجنبية بلغ عددها 
عام 7 حمسا وعثرين شركة * : 


ولا يحب أن ننسى نجما آخر دوره ثانوى » ولكنه كان ملكا 
جاهزا .'. مستعدا لتولى العرش فى أى وقت قت ومستعد لتحثيق كل 
رخبات الانجليز .اذا وضيعوب على العرثى أعنئى الأآمم محمد على 
ولى العهد . 

.. فى سرادق العزاء الذى أقيم يوم وفاه الملك آحمد فؤّاد‎ .٠ 
اتترب الأسر محمد على من لاميبسون -. قبل أن يتم دفن الجثمأن س‎ 
. ليكول له أنه يحب أن يكون وحده الوصى على عرش مصر‎ 


ولم يخذله السقير .. ا ++ د ا + 


0 مارو وبيعت الكتب' بالمزاد 000 الحلفاع .0 فاشترى 


. وعندما زار آنتونى ايدن ‏ وكان وزيرا للحربية ‏ القاهرة ليكون 
فى استقبال أول دفعة من الجئود النيوزيلنديين والاستراليين ‏ تصل 
0 أن المصريين يحختاحون ال الحزم 27 والا أغلت الموقكف من 


إلى 


أن على ماهر رجل لا يوثق به 5 وأن أخاه ‏ أحمد ماهر ع 
يرع كلك لشم .: 


ءءء وهدأياه السخية للصليب الأحمير البمريطانى ٠‏ 


. . وأجد هذا الحديث مسجلا » على الورق فى الارشيف الحكومى 
البمريطانى .٠‏ ولقد حرصت على أن أقدمه حتى تكتمل صورة 
المسئولين الاساسيين .. والمسثولين الثانويين فى الصراع الذى 


عت 161 لت 


دار حول مصر . . وكائت الحرب من مقدمات هذا الصراع أو سببه 
الركي - 3 1 
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.فنك أن تمن يريطائية الدري. فلن اللنيا يحف الن داكن 
فى الدول التى تتبعها ‏ تطلب أن تعلن هذه الدول الحرب 
أيضا على أآللمانيا . وأن يجىء توقيت هذا الاعلان مع لندن .. 
أى يوم ؟!' سستمدر 15955 ١ ٠.‏ 

وتعلن كل من بريطانيا وفرئسا واسستراليا ونيوزيلندا الحرب 
على الثاتنا ى تقمى الروت © مض .. 


وتعلن جنوب أفريقيا الحرب يوم 1 سمبتمبر ٠‏ 
وكندأ يوم ٠١‏ سسبتمير ٠‏ 


وكان لامبسون يتوقع موافقة على ماهر على أن تعلن مصر 


ولكن السفر . . كما يقول .. يجد على ماهر عئيدا 5 


ليس من الضرورى لمصر أن تكون فى حالة حرب ..٠‏ وائى 
مستعد لعمل أى شىء دون اعلان الحرب .. وأريد أجماعا من 
زملاثى فى الوزارة ٠‏ 


.٠‏ ومعنى ذلك أن على ماهر مصمم على موافقة وزرائه جميعا 
على هذا الترار . 


ومع ذلك فان على ماهر أعلن الأحكام العرفية فورا وكذلك 


عه اءآ م 


ماذا جرى فى مصر فى تلك الفترة الدقيقة . 
هناك عدة روايات نبدؤها بشهادة على ماهر فى قضية أغتيال 
أمين عثيان أيضا ٠‏ «.«قفى هذه القضية أثير تاريح مصر السياسى 


ف 


قال على ماهر : 


ب بدأ الخلاف مع الانجليز بمجرد اعلان المائيا الحرب .. 
جا مدو ف لا ارحيي د 1 العلاقات 
ا ا و لا محل لها . والمسألة مسساألة 
ظروف دخول الحرب 5 00 الدخول فيما يتعلق بالاسستعداد 

00 الحرب .. وهل تستكيل 
اأستقلالها . 


فقال : 


لا يمكنئا أن تعد بشىء وكفانا وعد بلفور فى قضية فلسطين 
.. أثناء الحرب الاولى 


وأآشار عي صاهر الى الانقسمام داخل م اراك فثال 
58 بعض وزراء مصر يريدون اعلان الحرب . 
ا و اين هاليفاكس ٠‏ 


08 عر ساو 


ورودى على ماهر - 5-8 بيئك وبيسن السفير المريطائى 0 
الاستاذ محمد صبيح 55 وكك تقرهفا فى عفيانه حكن ل و 
المصرى » . 


كت 128 اعت 


كال على ماهر . 


كان رأيى أن اعلان الحرب على المانيا مسسألة يبحثها مجلس 
الوزراء أولا قبل أن أبدى رآيئ غفيها . 


وعندما عرضت الأمر على المجلس تبين أن هناك ” آراء : 
١‏ تيار ضد الحرب . 

؟ تيار مع اعلان الحرب . 

. وثئيار متردد لم يتخذ بعد رآيا‎  '"'' 


الفريق يسأل : 


هل سنكسب من اتجلترا اذا دخلنا معها الحرب , 
ودغوت السيرى لاميسون وسألته 9 


هل انتم على استعداد لالفاء معاهدة 15795 وانشساء علاقة 
جديدة مع مصر ؟ 


قال السفم : 
أية علاقة جديدة تعنى ؟ 
لتك : 


علاقة الدول غير المقيدة بأى كيد . 
دهش السفير وكثال ٠‏ 


وبعد يومين عاد السسفير برد لندن وهو أنها لا تستطيع أن تعد 
بشىء مقابل دخول مصر الحرب . 


و | لكك 


وجمعت المترددين وأخبرتهم بما دار بينى وبين السسفير فاذاأ بهم 
ينضمون الى فريق المعارضة فى دخول الحرب ٠.‏ 


ويقول الكاتب أنه علم أن الوزيرين صالح حرب ومصطفى 
الشوريجى كانا يتزعمان فكرة الامتفاع عن دخول الحرب . 


ويضيف أن عبد اللمرحمن عزام كان يرى التفاهم للحصول على 
مكأسدب من الاب تحليز | 

أمأ الوزيران اللذان كانا بريان 9 الاشمتراك قُّ الحرب ضرورة 
فهما محمود فهمى النقراشى باشسا ‏ عن الحزب السعدى ل 
والمهندسن حسسين سرى .٠‏ 
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وهناك رواية أخرى مختثلفة كماما عن مداولات مجلسسى الوزراع 
ذكرها عبد الرحمن عزام ياشسا وزبر الاوقافب ووزير الشئون 
الاجتماعية فى وزارة على ماهر وامين عام الجامعة العربية لعدة 
سسئق 5 


ود نشر عزام روايته عام “الا15 .. 

قال خزام ناقنا. .: 

« يوم وصوله من لندن قام السسفير البريطاتى باللسفر الى 
الاسكندرية ‏ أى أول سبتيبر 1979 - قان الوزارة كانت لاتزال 
فى الاسكندرية بمناسبة الصيف © وتعقد اجتماعاتها فى بولكلى . 

أن الحكومة البريطانية يهمها أن تبادر مصر باعلان الحرب 
رسميا على المائيا بمجرد أن تعلنها الحكومة البريطانية تنفيذا 
لبنود المعاهدة الانجليزية المصرية . 0 


ح ءا 


ولم يكن طلب السفير مفاجأة لرئس الوزراء » فقد سبق له أن 
تلقى شليقا ثبيها كن كناد القائم بأعمال السفع. كيل عودة 
لامبسون من لندن . 


وكان السفير يدمل طلبين : 


الأرق اهديا يسعف الشكزية: الريفانية عن بسفة كاين .... 
أن تعلن مصر أنها فى حالة حرب مع الانيا ٠‏ 


والثائنى أن تقوم السلطات المصرية باعتقال الرعايا الالمان 
واحتجازهم فى معسكر للاعتقال باعتبارهم أسرى حرب . 


وتقرر عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمنأاكفك هذا الموضوع 
الخطير , 

و على ماهر أ ا وي 12 1 وار لك 
دود المعاهدة 5 

وجاء عبد الحميد بدوى الى مجلس الوزراء يقول ٠‏ 

ان يئود المعاهدة تلزمنا بدخول الحرب الى جائب الانجليز . 


راى الوزراء المبعتيين ' ن تعلن مصر الحرب فورا حتى 
ببس انها لن لصي كو 5 عسكرية وان يكون لها جيش وطن ٠٠‏ 


وكانت وزارة على ماهر مؤلفة من السعديين والمستقلين أما 
الاحرار الدستوريون فلم يشتركوا فيها . 
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أبد صالح حرب وزير الدفاع اتجاه اعلان الحرب لآأن مصر لم 
تشترك فى أآية حروب منذ سنوات طويلة » واشتراكها فى الحرب 
الى جانب الانجليز يمكن أن يثير روح التربية العسكرية بين 
القسياب فضلا عما سيعود على مصر من فائدة عندما يصبح لها 
جيش وطنى قوى ٠‏ 


وبدآ عز أم يعارضص أعلان الحرب لأن المعاهده لا تلزمنا الآ فى 
أو سمت سنوات وبريطانيا تريد أن تقاتل بآخر جندى مصرى حتى 
يتم لها الاستعداد للحرب التى أخذتها على غرة ! 


فكايك بعض الوزراء أن يعارض هذا الرآاى .. فقال عزام 


لو كان هناك مقابل لاتخاذ مثل هذا اللقرار الخطير كوعد 
بالجلاء أو تعويض عن كل ما يحتمل أن يحيق ببلادنا من خسائر 
اتخاذ هذه الخطوة بلا مقابل فهذا مالا أوافق عليه . 

ولم يتكلم على ماهر أو يشارك فى المناقشة وهو يتابع محاولات 
عز ام لاقناع الوزراء بوحهة نظره , 


0 .. قرر على ماهر أن يحسسم الموقف بالتصويت على 
قرار ٠.‏ 


وامتنئع على ماهر عن التصويت مفضلا عدم ابداء رأيه . 
وتتابع الوزراء يدلون بأصواتهم . 

وكان ١5‏ وزيرا مع اعلان الحرب . 

ووزير واحد يعارض هو عبد الرحمن عزام وزير الاوقاف . 


ولم يتمالك عزام نفسسه وبادر بسحب ورقة صغيرة وكتب عليها 


١.١ 


وآقار هذا الموكف ارشاكا فى مجلسن الوزراء . 


وبادر على ماهر بفض الاجتماع .. وقام من مكانه ليلحق 


وطلب على ماهر من عزام أن يقوم دمحاولة أقناع المسئولينق 
السفارة البريطانية حتى يكفوا عن التمسك بطلب اشتراك مصر 
فى الحرب . 


.. وعرف السسفير البريطانى بما حدث فى اجتماع مجلس 
الوزراء من كامل سمسليم سسكرتير عام المجلس ‏ كيبا يروى ععزام ‏ 
فلم يرحب بمقابلته وطلب أن يكون الاتصال مع الرحل الثانى فى 

واستمرت الاتصالات بين عزام وبيتمان والجنرال ويلسون 
عدة أيام .. وأعلن وزير الخارجية البريطانية فى لندن ٠‏ 

أن الحكومة اليريطانية ليست على استعداد للمساومة فى 


هذه الظروف . وتفسسير هذا أن بريطائيا لم تغير موثقفها من ضرورة 
اعلان مصر الحرب . 

وبعث على ماهر يوم 9 سسببتمبر مذكرة الى السفير البريطائى 
يتراجع فيها عن قراره اعلان الحرب بححة أن المانيا لم تعلن 
هذا القر ان + 

ووقف على ماهر يخطب فى مجلس الشيوخ ويقول انه التزم 
بسياسة « تجئيب مصر ويلات الحرب » . 

وهذه الرواية تختلف عن الأخرى فى شىء واحد وهو دور عزام 

هل كان عزام باشما هو المسئول عن رفض مجلسنى الوزراء 
لككون الكعرسه ١‏ 


بس اله 1[ سب 


أم أن دوره كان مع المترددين .. 

وى رأيى أن على ماهر لو كان راغبا فى دخول الحرب فما كان 
يعباً باسستقالة وزير الأوقاف عبد الرحمن ,عزام 6 أنه كان يهتم 
وعلى ماهر لا يعتمد على حزب خاص به .. كما أن الدستوريين 
الذين يشكلون قوة ثانية فى البرلمان لم يكونوا متستركين فى الوزارة. 

وكان السعديون يرغيون فى أاعلان الحرب ٠‏ 

وأما السبب فى رفض على ماهر لاعلان الحرب ضد الألمان 
فيرجع الى ميول الملك ضد الانجليز وايمان فاروق باتتصار 


ألمانياً .. وعلى ماهر كان رجل الملك .. وان كان فى تلك الفترة 
قد بدأ يفقد نفوذه عليه كما قال السفير البريطانى ! 


بعد ذلك كانوا ضد اعلان الحرب ! 
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ولم تكن هذه هى الازمة الوحيدة بين على ماهر والسفير 
البريطانى .. وان كانت هذه أخطر الازمات . 


فى آول أو ثان اجتماع لمجلس الوزراء قرر المجلس احالة أمين 
عثمان وكيل وزارة المالية الى المعاشى .. وعينه على ماهر عضوا 
الذى عرف بالقرار من رئيس الوزراء نفسمه ٠‏ 

وتتابعت الازمات بين على ماهر .. والسفير البريطانى .. 

« .أعلنا الأحكام العرفية فمقالوا أن لهم اتفاقا سسابقا وهو أن 
يكون الحكام العسسكريون من الانحليز * وحددوأ فعلد أسمماءالحكام 


اهأ - 


العسكريون من الانحليز 5 وحددوا فعاذ أسسياء الحكا م المسكريين 
للصحراع وكئاة السسويس والاسكندرية وطليوأ ٠‏ أن يقوم بحارة مث 
الأسطول البريطائى بمراقية السفن التى تعبر ئناه السويس و 


وقد علمث منهم أن أمين عثيان وافق على الطلب الآخير .. 
ا لد لاه المالية ,. 
.٠‏ وطليت أوراق هذا الاتفاق فقال لى السفير : 


كد أن الائفاق اك دن الوزراء السايئق محمد محمود 
باضا وآنهم # الاتجليز ب اشترطوا آلا يتركوا سلابة الجيض 
البريطاني فى الصحراء الغبية ف يد اخري غير القواد البريااتيين 
يتولى الآمر 7 الا مصر . 
ولقد طلب الانجليز منى دخول مصر الحرب ؟ مرات 
والثائية : عند دخول ايطاليا الحرب . 
والثالثة : بعد خروجى من الوزارة ٠‏ 


وفى هذه المره 00 طلب منى 1 كبير من قبل رطفي 
فاشترطت فَخول ا 2 5 


وقد أرادت بريطانيا ‏ وبالذات بعد هزيمة فرتسما أن يحضل 
٠‏ مليونا من المسلبين الحرب .. أى مصر وتركيا وإلعراق ,.١‏ 


وطلب منى أن اتولى الحكم وأعلن الحرب فكان ردئى أن الظروف 
لد كلهم ف 


ل اين 


...سه 


عداء بريطائيا لعلى ماهر .. ينتهى أذا وافق على ماهر على دخول 
املحرب .. وأن بريطائيا لا يهمها من يحكم مصر وائنما الذى يعنيها 
هو أن يكون رئيس وزراء مصر منفذا لأوامر بريطائنيا ورغباتها 


شكتسبا 03 


الزعي للمنللاب البريط تي 


ظ د عد عند 
قال على ماهر ى شهادته : 


القيت قنابل هوق الباخرة المصرية « فوزية » واثبت الطبيب 
الشرعى أن هذه القئايل اتجليزية وآنهم الكو ها لاأسستعداع مصر لتدخل 
أالحرب ده وبعك تقرمر الطبيب الشرعى منعوث من فحص أبةه 
تنافمل . 


وطليو ا أن تنكل الساخرة نموزية مياها ألى توائهم ىق الصحراء. . 
على الساحل . 8 وكان هدفهم أن يعتدىق على الساخرة فتكون 
صدررا لدخول الح 34 در كلت أن السركة الحديد نكوم سنقل 


تند فنع تن 


ولقد فرض على ماهر على الانجليز سياسة تجئيب مصر ويلات 
األحرب .. بالامتئاع عن اعلان الحرب رسمميا .. وأن حقق لهم 


مل مطالني. > 


طلب الاتجليز من على ماهر مزل الفريق عزيز المصرى من 


و1[ سم 


: وذهب الصحفى محمد صبيح المى على ماهر يقول له : 
هل سستسسلم فى عزيز المصرى ؟ 
فأجاب على ماهر : 
انه لا يساوى أزمة مع الانجليز !! 
وفى فبراير يقيل على ماهر .. عزيز المصرى .. ! 
ع #6 
وفى فبراير ١55.‏ جدت أزمة أخرى بين على ماهر والسغير.. 
والحديث مرة أآخرى على لسان على ماهر فى محكية الجنايات. 
« أردت زيارة السمودان فقال لى السفير : 
تذهب كسائح ٠‏ 
كلت ٠.‏ 


جاكل الا يني كرضل 4 نه رعاضة هوا نات يده 
معى أيضا وزير أدفاع 4 0 3 2000 الاشغال + عريكث القوى 


الينا بالطائرة . 
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فيها من الحكوية ل لوي الفاع الأحكاة الع قية ٠‏ 


11[ سمه 


العرفية 4 ولكنه يعرف تماما أن بريطائيا هى المسئكولة عن اعلان 
هطذة الأاحكا 0 


.فيطبي التحاس أتنسحاب ات نسح ث الخرب اه 00 
7 5 


ويعلن 0 ورير 0 بريطانيا أن هذه 0 


6 
وفى يوئيو تجىء العاصفة التى تطيح يوزارة على ماهر .. 
ء أن الموقف الدولى - من الوجهة الحربية ‏ تغير تمساما 
ألمائيا خلال وزارة على ماهر التى استمرت ٠‏ شهور 
و لا أيام . 
ف تررق هوا مط كلا ين االةاشبرك. والترويي :: 
وف هن ١‏ مأيو استسليت هولندا 5 
وبعد ١5‏ يبوما استسلمت بلحيكا . 


0 


ودخلت ايطائيا الحرب ضضد انجلترا وفرئسما دم ١‏ بوديو 8 
2 د 


ومن شهادة على ماهر نئفسه نعرف ما قدمته حكومته من 
خدمات للانجليز .. 


س ؟[[ هم 


وآخيرا أسباب الاطاحة به فى نهاية المطاف . 
قال على ماهر ٠‏ 


« قبل دخول أيطاليا الحرب مف "" أسابيع أحضرت السقير 
النريطى والحترال ولسون قاد الفواتة الريطائية 0 يصر .- 
والذى أصبح بعد ذلك تنائدا للكوات البريطانية فى الشرق الأوسط 
كله عندما وقعت أحداث 56 فبراير ١55”‏ | .. وآخيرتهما أن 
لدينا معلومات دقيقة بآن ايطاليا ستدخل الحرب .. فقالوا : 


ب المعلومات التى عندنا من السير برسى لورين ‏ - المندوب 
السسامى السابق فى مصر ‏ والسقهم البريطانى فى روما فى ذلك 
الوكقث . . تنفى ذلك ٠‏ 


مارت ١‏ ]| * 
أيبلغوا ذلك لوزارة الخارجية ف لنذن ٠.‏ 
وقلت للسقم . 


لقد عرضت على الملك أن يغادر خيروتشى بك كيير مهندسى 
'الحرب لاعتقال كل الايطاليسن .. وليس من المناسب أن يعتقل 

فجاء فيروتشى وقابلئى . . وقال لى ٠‏ 

لن تعلن ايطاليا الحرب ٠.‏ 

كلت له ٠.‏ 


“لك عدم اشتراك بلاده فى الحرب ابق هنا .. واذا لم يضمن هذا 
.تعال »© وأثا أعطيك جواز سفر فى نصف سياعة ٠‏ 


ا ا 
م التاريخ السرى 


دف اليوم التالى حضر وطلب حواز السفر فاسسيتدعيت السفير 
والحجئرال وأخيرتهم بما حدث ١ه‏ وكان عملي معهم بمنتهى, 
الضراهة .ء 

فقال السفير ٠‏ 

ل كيف تعطيه حجواز السفر ريما يعود « برأشوتسلرت » . 
قلت له .: 


فيروتشى عمره ./اسنة .. ! 


تنا فزن ين 


النمين. التانوتية .: 0 القضاء 


« فتشش البوليس المصرى بيت قاضى المانى بالمحكمية المختلطة 
فوجد أوراقا تدل على أنه كان يقابل هتلر . 

ووجدنا أوراقا تدل على المعاهدة دين ألمائيا وروسميا 55 ولم. 
تكن هذه اللعاهذة تقد قد وفعت بعك ا وفيها أن روسيا والمائيا 
سستفتسممان دواندا 5 ومحددة مناطق ان ا 7 


الخارحية اليريطائية 0 - ار 2 ا له 030 
سبل الامائنة ..! 


ي تن ين 
وفى يوم دخل ماتزولينى وزير ايطاليا المفوض فى مصصير .. الى 
مكتبى بوزارة الخارجية .. وكان هذا يوم الزيارة .. أى الدخول 
بدون مواعيد . 
وا لما دخل قال ٠‏ 
114 سه 


حد كن واكناق جاتب السك : 
٠. .‏ تصنعت الغضب وطرقت مكتبى بشدة وقلت ٠‏ 


أنى أعجب لوزير مفوض يدلى أمامى بواقعة يعلم أنها 
غير صحيحة 5 
فانفعل ماتزولينى وقال : 
ب نحن خاضعون لالمانيا ولا نقصرف الا بميشيئتها ٠‏ 
فاستدعيتث السفير والجئرال ولسون وأخبرتهم بذلك . 
وعد د زارنى ام وقال : 
ا ل 0 


٠ قلت‎ 

جد 1 0د 

واخبرت السفير البريطانى وولسون فقال السفير ٠‏ 
كيف تقول لا .. ؟ 

سألت ولسون ٠‏ 

هل اذا كنت تزمع الهجوم تذكر ذلك . 
.فأجاب ولسون : 

6 1 

٠: قلت‎ 

على آى الحالين فانى لا انوى مهاجمة ايطاليا . 


حم 518 ا 


وقد سمعها السفر « ويلعها » .. وهذه هى نفسن الكلمة التى. 
أستعملها على ماهر 00 
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وطلب السفير من على ماهر اعتقال أسسماعيل صبدقى رئيس 
وزراء مصر السابق ٠.٠‏ وتوفيق دوسنى الوزير السابئق © وأحمدد 
كامل مذير بلدية الاسكتدرية وأحمد حسين رئيس حزب مصر 
الفتاأة . 


ّْ وكان رد على ماهر لنه لا ينيعد أن يكون هناك بريطائيون 
فى مجالس مثل هذه الشركات لان المانيا قبل الحرب كانت دولة 


صديقة . 


36 6 


0 0 وا رهينة ل ا الذين ا 
الالمان .. 


وجاءنى خطاب شسخمى عن طريق السفير البريطائى يقول : 


ائثثا ئتبادل هؤلاء التناصل الالمان بقناصل انجليز معتقلين 


واشال. السفم .: 
هذه خدمة نقدرها .. اذا تركنا لهم التناصل الالمان .. 


س١١‎ 


“007 وفعلا سسأمناهم للسلطة البريطانية 5 
ويختم على ماهر شهادته عن كل ما جرى قبل اعلان ايطاليا 
الحرب بأن المعاملة دبن مصر وبريطائيا كانت معايملة اخلاص 
وصراحة لدرجة كبيرة ٠‏ 
د عد مد 


ولكن ايطاليا أعلنت الحرب يوم ١١‏ يونيو .. ودخلتها فى اليوم 
التالى .. 


رسميا عزل ماهر .٠.‏ ويوجه أليه انذارا قريب الشيبه بانذار 
1 فيرآير ل 2 


ولقد استسلم الملك فى الحالين .. 


- 1197 


عدثم6 أنام جاخات 


ققدم السسفير البريطائى السسير مايلز لامبس.ون انذارا الى فاروق 


ولم يقبل فاروق الاستقالة الا يوم /!ا؟ يونيو . 


قإل على ماهر يشرح مقدمات الأحداث .. أمام القضاء أيضا. 
حلف اليمين :© 


.ء أعلتت أيطاليا الحرب فايستدعيت السفر البريطاتئى 
وقلت له . 


ل سبأعلن تصريحا بمجلسسن الثواب هاه وعرضت علية صوره 
التصريح » وهو أن مصر لن تدخل الحرب الا اذا هوجمت المدن 
من .حائينا . ١‏ 

قال السفير : 


-ل 1156[ سب 


واذا هاجم الجنود الايطاليون .. الجنود البريطانيين ؟ . 
كلت :© 


وكانت القوات البريطانية ‏ والحديث مستمر على لسان على 
ماهر ع ضعيفة فى مصر . 
فى الاسكندرية لحماية الآأسطول .. و6809 لحماية الورش »© ولايوجد 
فى باقى القطر شبىء يحميه ٠.‏ 


وكان يوجد ./ ألف ايطالى يمصر متهم ؟١‏ وي 
ولا يمكن للبوليس العادى أن يعتقلهم حميعا ٠.‏ ولا أريد الاستعانة 
بالجيش. البريطائى . 


يد جميع السكان . ويجب أن يشمل هذا الأمر البريطانيسين 
والفركسييين والاطالنين . دمن الواهب ان اغلن انه بنيكييكت كلمفين 
والا كان الأمر بلا نتيحة 5 
حتى التنصليات الايطالية . وضيطنا أسلحة عند الايطاليين . 
وكان الانجليز ممتئين لذلك . 
5 26 
وقد قدم السفير البريطانى عدة طلبات . 
الأول : اعتفال الوزير الايطالى المفوضش . 


سا ء؟] نسم 


ظ الثالثك : تفتيثش. أوراق الدبلوماسيين الايطاليين وجيوبهم وقت 


المفوضية . 
قلت للسقير البريطائى : ' 
اذا اعتقاة الكونت جرانئدى سفير ايطاليا فى لندن ناك 
أطبق نفس المعاملة فى مصر . 
أما التفتيش فأرفضه .. ظ 
واذا فتثشتم أنتم الديلوماسيين الايطاليين .. فلن احتج . 
ولكن يجب أن أعرف موقف المصريين فى روما . 


وقد طلب ماتزولينى الوزير الايطالى المفوض سفر 8" ايطاليا 
غير الدبلوماسيين © فلم أجب بئعم 5-7 أو لا 8« 


ايطاليا د 1 ل -- 37 حدود يا 6 وعوييل 
السردوة روما نفس., المعاملة )هم ا 


25 


.. نسطت الدعاية الالمانية والايطالية قبل الحرب لاكتضاب 


320 قَْ يتفازى تسملم موسولينى 7 سسمديف” الاسلام » , . “وأعلن 
أن ايطاليا ستحمى الاسسلام فى العالم ! 200 


5 وزار الماريشال بالبو مصر مرتين .٠.‏ وفى كل مرة أعلن تأييده 
ستقلال مصر ..٠.‏ 


١‏ الك 


0 وه قا ا وه جا ا 3 


فلما. قامت الحرب واشتركت فيها المائيا وايطاليا » أغلثت 
محطات الأذاعة الالمائية تكديرها لوقتف مصر الخاص 5 ولم تعتبر تعد 
"ما تقدمه لانحلترا من سماونئة ‏ فى حدود المعاهدة ا 
لآأن مصر لا تملك الامتناع عن تقديمه مه وكئلود انحلترا منتشثشرون 
قى بلادها . 


دء وق هذا ما فيه من تأييد ضمنى للحكومة المصرية وتشجيع 
لها على عدم المشى أكثر من ذلك فى مساعدة بريطانيا . 


3 5 


اها + عير عير الدكتور محمد حسين هيكل باشسا فى مذكراته عن 
موقتف حكوبة على ماهر من انتصارات الالمان ققال : 


كان الانجليز الرسميون © وغير الرسميين » فى مصر يشعرون 
داق آأعياق أَنْفْسهم بهول ما يصيب أيثاء وطنهم فى ميادين 
القتال 5 ويسمعون أن ععك الملرحمن عزام و * الذى 0 وزيرا 
مجفس عن التسارات الالمان © وهزائم الاتجليز 6 فلا حجب أن 
تمتلىء نفوس. السفير البريطانى © وأعوانه فى السسفارة والمشيرين 
فنصي عر اا لاو ا وو يه 
مجاراتهم فى اعلان الحرب .. واصرث على الرفشى 6 - 
ا العاهدة 7 ل تنفذها ع 
السالقط :4 8 الصديق الفريقن هن يفارئة عيويكة . 


5# +3 36 
- 155 لس 


وعلى هذا الاساس »© كما يرى هيكل باشما : 2 كانت الحالة 
النئسية القائمة بين الوزارة » وبين السلطات البريطانية مشضوية 


وكان السفير البريطائنى من أثششدد البريطانيين تأثرا بهذه الحال 
التفسشبه و 


ولم يكن يخفى فى أحاديثه لأصدقائه »؛ ومعارفة 6 مِنْ المصريين 
ما يخالج نفسه من هذا الشعور . كما أنه لم يكن يقف فى حديثه 
عن موقفه مصر ‏ من انجلترا ‏ عند الوزارة . . بل كان يتخطى 
الوزارة الى العرثى وصاحبه »© ويذكر أن فاروق المانى الهوى 
يسر لانتصارات النازية » ولهزائم انجلترا » . 


نع ندا كن 


اكتشضفوا ذلك عندما عثروا على وثائق عند هجومهم فى الصحراء. 
على التوات الأالمانية . 

.٠‏ وعندما نشرت مجلة « آخر ساعة » نبأ اكتشاف هذه 
الخطة فصل الانجليز الدكتور محمد عوض محمد من منصبه فى 


ولخص السير مايلز لامبسون رأيه فى على ماهر فى عبارة واحدة 
بعث بها الى وزارة الخارجية البريطائية أثناء الحرب . ْ 


قال : 
« ان سير مصائينا فى مصر يرجع الى على ماهر » . 
تند تن تن 
159 سه 


وئاسبة 0 المريطانية ٠‏ 


فنا املع اااحميوق اهناك لكين ١‏ 

+٠‏ وئحت الكوات البريطانية أضمو أع كما ذكر من قبل - سس 
.تنبعث من فصر المنتزه فتعتبر أتها اشارة لغواصات الأعداع 6 
يضاعف هوة الخلاف بين السفير وفاروق ٠‏ 


0 التائد 6 ا الدريطائية 2 0 اللديط 4 0 
أى يلوم الت لأندا يان بطازها بور كير باكر وأ بيالنة 


وتزداد الهوى اتساعا مار السسفير والحكومة لذن على ماهر 
جمع البرلان فى حجلسة سرية بعد 44 ساعة من دخول ايطاليا 
لحب لقول. * ١‏ 


(( أن سياستئا كما هى .. تحئيب مصر ويلات الحرب » مع 


ويوافق على ماهر على قطع العلاقات السسياسية مع ايطاليا » 
واعتقال رعاياها » عدا رجال القصر الملكى من الايطالي 


+٠‏ اق رهم أن على ماهر وافق على كل الاحراءات والاعتقالات 
التى طلبتها بريطانيا بالنسبةللالمان والايطاليينالا أ نالسفير وحكومته 
يضيقان بالنقااش وطول الماحثات »© والتردد »6 والمناورة .. كيا 
أن السفير يشمك فى ميول على ماهر مع المائيا وايطاليا لذلك يبرق 
السفير ‏ لحكومته ‏ ويحصل منها على تفويض فيسافر: الى 
الاسكندرية ويتجه الى قصر المنتزه .. بعد أسبوع ‏ على وجه 
التحديد ١/‏ يونيو ‏ ليقرا لفاروق مذكرة مكتوبة . 


1158 سه 


0 ف هذا الوقشت بالذات هم فائئا لسمنا مستعدين 4 لا نكن 
ولا جلالتك ؛ لبقاء رجل فى عجلة القيادة » لا نثة 0 
دلا الشعب المصرى . 


ان على ماهر يجب أن يخرج »© ويخرج بسرعة »© . 

أجاب فاروق ٠‏ 

لا استطيع الالتزام بقىء واطلب اهطائى مهلة للتفكيري . 
ثم سأل: فاروق السسفير : 

بت جلاعن الشكزية: النديلة القن تنص بيبا ؟ 


أجاب لامبسون ٠‏ 


من الواضح أنى لسست الذى آقول لك .. ولكن العتقل .. 
وكذلك رغباتنا ٠.‏ . تمليان أنه يجب أن يرأاس الحكومة شخص 
قلسن .. ينقد المفاهدة إضناء روخ د 

ومن الضرورى أن تستند الحكومة الحديدة الى تأييد المشعب . 

وأضاف ٠‏ ظ 


من المؤكد أننا لا نرغب فى أن نجعل اعلان مصر الحرب .. 
شرطا لتشكيل الحكومة . 


ولكن بما أن جلالتك تطلب رآيى فأنى لا أقترح أسسماء . 

والطريق السليم هو أن ددر كيد للاستثسارة زعيم 
النحاس ياثما . / 

وكرر لامبسون ذلك ”؟ مرات . 

قال فاروق : 


8[ سس 


آما التحاسس فقد أهائنى » وهو يجلس فى نفس الكرسى الذى تجلس, 
عليه الآن . 


لا أحدت .. وبالتاكيد لسئا نحن © الذين نصر على أن يشكل 
النحاس الوزارة .. تحن نعرف صعوبة وصول جلالتكم الى هذا 
االدى ا قترحه أقل من ذلك وهو لصالح اليااد 
والعرش 


. . وهذه الكلمات تدل على أن الانجليز فى ذلك الوقت لم يصروا 
على تكليف النحاس بتولى الوزارة .. فان الموقف العسكرى لم 
يكن قد تدهور بعد . 


.. حاول فاروق أن يلجا الى التهويشى .. على حد تعيير 
لامنسوت لحكومته 53 ولكن السقير قال ٠‏ 


اننا جادون للغاية فى أن يتولى الوزارة : صديق . . وحكومة 


مخلصة تثف معنا .. تتعاون فيما نريد .. وليسن شرطا أن 
تعلن الحرب .. 


552865 تها آلا تعلن مصر الحرب لآن ذلك يجنبها اثفارات 


واقنان التسقير بك كلبيها عب الل أن التخكر ال ويفل يتنظر - 
قلق عودته ليعرف مدى استعداد جلالته لتنفيذ لتنفيذ الخطوط 
عليها بين السفير وحكومته .. ورجاه 8.8 لكيه يننا 


-5"2؟1 سل 


3 


ل ا يمال الجزامير الخطرة كدخ ا لد 
على ماهر « الملتوى 6 .. 

وكرر السقمر أنه حاك . 

قال الملك : 

أنى واثق من ذلك » وأنا جاد أيضا .. ولا أخفى ذلك . 


ا 0 


البريطانى 0 بآرائه وميوله الآلانية 2 فقي تلك اللحظة 3 


خاررق واسلوبه .. أنه 0 : 

أجاب لامبسون : 

ب مصر .ء معنا .. تسبح أو تغرق ان ولذلك فمن الأفقضل 
أن نسسمبح حجيدا وننتصر فى النهاية . 
يجب أن تعود الى القاهرة فهناك حاحة اليك هناك .. وآمل 


3 2+ 


لاتجلير أ 
وخلال - لم يستطع السفير أن يضغط على فاروق اكثر 


من ذلك .. كما سلوك قاروق كان وديا . 


1597 سم 


| ع ا حدلى اق اعلاة غلئ ماخر فغرصة اخريى ع وكاو 
رد السفير واه 0 
سل مستحيل انه ا 


د 

ويجتمع بأعضاء ا 0 اي لبحثٍ الخطوة ا 
اذا رفض الملك أن يعين حكومة صديقة للانجليز : 

. هئأ يصاب السفير بالدهشة من موف الحئرال ويفل‎ ٠. 

55 لقد وجده مترددا فى إتخاذ خطوة حاسمة ضد الملك نيكتب 

ال ل ا انلك ع وقه تله وه 
أبن ... * 

انهم العسكريون ‏ ينفقون الرعد ى لحظة > وعندما 
يسبتحجيب لهم الاتسسان يحدهم © وقد غيروا آراءهم 5 

وعندما تبدأ تظهر نتائج العمل القوى المذى دعو اليه فأنهم آأما 
أن يشيرنا اراجهم تانا © آى يككلون فعثيلاً علييا : 

دك كرام ال البريطانية # قلياآا 
0 0 الخارحية ا 1 اللوم 7 
اللنبى بسبيب ما جاء فى الدازة الى مع بر غلول 7 5 وكام هذا لاه 
مقدمة لاستقالة اللنبى !1 2 . 


د د 
م8١‏ 


وتنتشر فى القاهرة اشساعة بأن فاروق يفكر فى الهرب . 

ويمهرع ويفل الى السسفير البريطائى ليبلغه فيكون جواب 
السسقير : 

ان تعليمات وزارة الخارجية لى هى منع « الغلام » من 
البرية الن. ابلاتنا : 

كال ويفل ٠‏ 

من الأفضل أن نتركه يهرب ونتهمه بخيانة بلاده . 

أعابه اليس : 

اذا هرب فسسيطالب يعرثن مصر .. ! 

جد د 


ورغم أن على ماهير سياسى قديم يعرف أصول لعبة تغيير 


عن ارادتنا ا التسعب 0 6 . 


.. يشر بذلك الى تدخل الانحليز . 


وتنشر جريدة المصرى خبرا يضير الى أن الانجليز لم يتدخلوا 
ا ا ل ا ل ل 
فيتوجه على ماهر الى مجلس الشيوخ » ويلقى بيانا يطعن فيه 
طعنا جارحا فى الانجليز وموثفهم من مصر »© وتصرف السفير 
الاستبدادى مع الوزارة المصرية يقول فيه : 


أنها تؤدى بذاتها 00 اي 01 حالة 0 © ! 


1 ب التاريخ السرى 


وتظل اسستقالة_ الوزارة معلقة ؟ أيام . 

وفاروق حائر .. 

لم يهرب .. كما ظن الماريشال ويفل .. بل هو حائر يفكر .. 
قلبه مع الالمان والايظاليين . ظ 


وحكومته تنفد رغبات الانحليز 5 أن تسسعى لاكتساب عداوة 
الآلمان. او الايطاليين. ...: أعضادا بان النسر لهما : 


ان فاروق أمام الانذار أث البريطانية 3 العلئية والمقكنعة أو 
السافرة .. لا يستدعى زعيم المعمارضة »© وزعيم الاغلبية » 
ولا يتصرف وحده بسرعة »© بل يستدعى ‏ عادة - كبار الزعماء 
السياسيين للتشاور .. محاولا اقناعهم بالموافقة على رأيه 
وتنئفيذ أغراضه 06 


ولكن فاروق يمضى فى الاستجابة لتهديد السقير البريطانى 


.٠.‏ ولكن زعماء مصر لا يتفقون 8ه 


اقترحوا فكرة وزارة اثتلاقية 50-7 اتتداء دبريطائيا 355 فان 
تشرشل شكل وزارة أاثتلافية . 


ولكن النحاس يرفض فكرة الوزارة الاثتلافية . 

واثيرت فكرة تشكيل وزارة محايدة فقال النحاس : 

لا توجد وزارة محايدة .. وان وجدت فلن تحصل على 
تأييد الأحزاب . 

واقتلك الجمهع ! 


ولم يد يتفقو أ على تأليف وزارة ائتلافيسةه يي الوفد والأحزاب 
ل 55 أبدآأ 10 أندا 55 د 


عو و قلا 


هذه هى وجهة نظر الانجليز فيما جرى وذلك من خلال وثائتهم . 
ولكن ما هى وجهة نظر المصريين . . ؟ 


ان عبد الوهاب طلعت رئيس ديوان فاروق بالنيابة ووكيل 
الديوان السابق شهد كل هذه الأحداث ©» وسجلها فى محاضر 
رسمية .. وقد نشر محاضر اجتماعات لامبسون بفاروق .. 
واملك بال زعماع 5 ومداولات ومناقكشسات هق لاع الزعماءع 5 5 ونقاط 
اتفاقهم القتليلة .. واختلافاتهم الكثيرة الت كم تنته ألا بقيام ثورة 
ا يوليو 9ج ١‏ وام وحل الأحزاب كلها 33 


ان غيف الوسلب ليت يعتنق اي النهر “الرطاتن السيدد 
مايلز لاميسون طلب رسسمميا اقالة على ماهر . 


قال عيد الوهاب طعت ٠‏ 

« فى منتصف الساعة الرابعة بعد ظهر يوم ١!‏ يونيو ١54.‏ 
بقصر المئتزه » وجه السفير البريطانى الى الملك ل ثشفاهة ب 
تبليغا من اللورد هاليفاكس وزير الخارجية البريطاتية . فطلب 
اليه الملك تدوين هذا التبليغ كتابة . . فانتحى السسفير ركنا فى غرفة 
الملك . وكتب بالقلم الرصاص ما يلى : 


دمن الواضح ان على ماهر لا يخرق على “مواجيهة الصغاب 


.. وحتى اذا أجايثا الى مطاليئا هانه لا يففى أن خلك مخائلف 
لارادته ورأيه ٠‏ 


ولا يمكن أن يستمر الحال على ذلك . 
وبناء عليه فان تعليماتى اليكم هى .: 


لاقن اشرو اقلق كارين ان اموا مماننة ىنوكت العزي. : 
ائما هى سياسة الفك 5 أو 


.-.1 11ب 


أن موقفت على ماهر لا يتفق مع روح المعاهدة . ولا هو يمثل 
لصون حصي > والخيجي المضرى ابن ولا يخدم مصالح مصر 


ومن الضرور والحالة هذة تأليف حكوية أخرى )ع ء 
د د 6 


أيضا عاد الملك الى قصر عابدين . ووجحهيت ‏ أى طلعثك ‏ - دعوة 
للاجتماع بالقصر فى ؟5؟ يونيو 1955٠.‏ ل للمداولة فى الموتف 
اسسماعيل صدقى ؛ عبد الفتاح يحيى » محمد محمود خليل © أحميد 
مور سرود سكين وه اكيس ب برس لو 

011 2 لوس الك ار ابو رس لوعي 


وكان من بين الحاضرين ‏ يطبيعة الحال ‏ عبد الوهاب 


(( دعاهم ليقف على آرائوم فيما طليته الحكومة السريطانية 4لسان 

سفيرها من تغيير حكومة على ماهر 4 بصفتهم زعماء ؛ لهم من 

التجارب ما يسمح لهم بابداء الراى فى هذه المسألة »© وأنه يترك 

لهم حرية البحث . 

و يي اجو ل ررك و ب رك 
ذا 56 م2 


سس 971 [لسس 


من طلبات الانجليز . وانتهى الى القول بأن كل ما طلبوه تقريبا 


5 أجيب - 


وأثر مناكشات طويلة دوثها عبد الوهاب طلعت فى ١‏ صفحة 
انتهوا الى القرار التالى : 


فرفن ابن الشليخ اشريظائى: هلان الييقية 2 فاندي مسنطقى 
النحاس رأيه فيه بأنه ‏ من ثير شك ليس لدولة أجنبية أى 
حق فى التدخل فى تعيين وزارة فى بلد مستقل كمصر ٠.‏ 


أن المعاهدة بين مصر ويريطانيا العظمى تقضى من الطرفين أن 


وفيما يختص بالوزارة المصرية فأني أعلم أن رغبة الشعب 
المصرى متجهة الى تعيين وزارة جديدة محايدة يرضى عنها جميع 
الأحزاب ويؤيدونها وتجرى انتخابات جديدة حرة فى الوقت الذى 
وهذا الحل الذى يكتل . فى رأيى ورأى اخوانى أعضاء الوفد 


المصرى تضافر الأمة المصرية لمصلحة البلاد فى الظروف الخطيرة 
التى تجتازها »4 . 


ورأى بقية الأعضاء أن الخطة التى انتهجتها الوزارة فى تنفيذ 
المعاهدة تتفق مع روحها التى أشار اليها مصطفى النحاس . وقد 
لقيت فوق ذلك تأييد جميع هيئات الآمة وطبقاتها ٠‏ 


الأمر الى حكمة الملك فاروق © واثقين أنه سيوجه مصائر البلاد 
الى خيرها وسمعادتها ٠‏ 
د د 2 


- 


وبعد يومين س أى فى ؟5؟ يوئيو ل دعى لقابلة فاروق بقصر 
عابدين .. مصطفى التحاس ومحمد محيود خليل وأحيد ماهر 
وعيد الفتاح يحيى © ومحمد حلمى عيسى ومحمد حافظ رمضان 
والشيح مصطفى عيد الرازق ٠‏ 


وقال لهم الملك : 


فى العمل الى أن تؤلف وزارة جديده . 


وقد أسسمتد عيتكم اليوم لأتعرف رأيكم فيمين برسم لتأليف وذارة 
ممثلة لجميع الأحزاب ‏ بقدر الامكان ‏ وتحوز تأييد البرلمان . 


وأود أن تجتيعو | الآن مع سعضكم للمداولة ف ذلك » وأرحجو أن 
تصلوا الى اتفاق تتحقق به مصلحة البلاد . 


سجل كل المناقئكئفات واي و طوق رأويها 9 


تكلم مصطفى النحاس فقال : 


ان النطق الملكى بهذا الشمكل لا يمكن به اللموصول الى اتفاق 
هذه يمكن تحقيقها بالطريقة التى وضعتها فى اقتراحى منذ يومين ٠٠‏ 
وهى وزارة محايدة تحوز رضاء جميع الأحزاب . ويكون لنا جميعا 
رأى ف تكوينها » ولا يمكن أن نتحكم فى أشخاصها . يجبه أن تتوفر 
فيها فكرة تمثيل الاحزاب '. وأن الأحزاب تؤيدها . ولأجل أن 
تؤيدها الأحزاب يجب أن يكون لنا راى فى اختيار رئيسسها 
وأاشخاصها لتحقيق فكره رضاء الجميع 9 


كلمة « بقدر الامكان » التى جاءت فى حديث الملك تحاول أن 
00 


ولكن كلمة « يؤيدها البرلمان » هذه لا يمكن قبولها لآأنى كما قلت 


م 195 نم 


من قبل لا يمكن أن أرضى عن أى وزارة »6 أو أوافق على وزارة 
تستئد الى مجلس النواب الحالى : بل الوزاره المها 
حل مجلسى النواب بمجرد تشكيلها لان الوفد غير ممثل فى مجلس 
النواب تمثيلا صحيحا . ' 

شتت أ الظروف خطمر هة : ولابد من موأحهتها مجتمعين . 

ونقطة الخلاف هى 9 

هل نواجهها بوزارة محايدة تؤيدها الآأحزاب »© أو بوزارة 
تومية 2 

راوها 'يقعة. اله .التلكر تاليف.ورارة ننومية .+ 

نكال .مسطفن التخلس > 

-_ الوزارة التومية دلت التحارب على أنها وزارة ضارة وغير 
منتجة . ونحن فى ظروف خطيرة . فلا يصح أن نعيد التجربة . 


ان أحسسن مخرج للحالة هو ما جاء بالنطق الملكى وتأليف 
وزارة تمثل جميع الأحزاب بقدر الامكان ويؤيدها البرلمان . 
ولا آوافق على حكم البلاد من غير رقابة برمانية . 


حاول الحاضرون أثناء النحاس عن موقفه وقبول وزارة قومية 


ا هذا محال .. 
وأخذ معنئد الأسباب: اللتى تجعله يتمس.ك درأية 4 
وانتهى الاجتماع الى غم اتفاق . 


18 أ سه 


« عرضت آراء الزعماء على الملك »© ثم أبلغتهم أن رغبة الملك 
تنجه ألى حل الموقف بطريقة دستورية . وأنى ساآتلقى أوامر املك 
وللوصول الى سل تحمد عاقبته .. ظللت أوالى الاتصال 


التحاس يوم +؟ يونيو فى كفر عشمما - - محافظلة المنوخية .' 


5 36 
78 0 0 2 الساعة الواحدة سعد 5 اليوم نفسه و 


« ان 2101111111110 


يجب أن يكون عبل على ماهر اداريا محضا الى أن تؤلف 
الوزارة الجديدة » . 


التحاسى و م 0 وو محايدة 5 


اباي حار عو عا وا + عار 1 
اد كر من وزارة وفدية خالصة > وق علدا الحالتين دان مستولية 
تنفيث المعاهدة يكون على عاتق رئيسنى الوفد المصرى الذى فاوضص 
5 المعاهدة » 3 ١‏ 00 


خدذ عد 
ف 13971 اس 


بعد ظير الأربعاء "9 يوثيو ,55 55 أى سعد سساعة ونصف من 
الاقم البرسلتى. : 


طلعت هو اتفاقهما على أن يدون كل منهما محضرا بكل ما يجرى 


من حتيث .. ؛ 


سأل عبد الوهاب طلعت التحاسسى عن اقتراحاته من الوجهمة 
العملية فأجاب : 

اذا أخذ بيفكرة الوزارة المحايدة يكون العمل كما يأتى : 

٠ تتألف الوزارة رئيسا وأعضاء من محايدين‎ ١ 


؟ ‏ هذه الوزارة يرضى عنها جميع الأحزاب © أو من يرغب 
فيها من الأحزاب . 


#9 يسائد هذه الوزارة من يرغب فيها من الاحزاب 4 


4 اق ا ة: للانتخابات افر ٠‏ ولا بأس م كرك 
عه - البرلن ديح مجلس الثراب عندلة ) وقيل ا 
البرلمان . وعلى أى حال يتم الحل قبل بداية الدورة البرلمائية 
بشهرين ٠‏ 


© لس الموزارة المحايدة وكيف تشضكل ٠‏ 


رئيس 000 : يمح أن 27 سيف الله يسرى باشما لأنه قد 


ويسأله عبد الوهاب طلعت : اذا رثى تكليفكم بتأليف الوزارة 
فها رآأيكم 0 ٠.‏ 


179 سد 


القابية التحاس: + 


مع شسكرى الوافر على هذه الثقة فانى أسمح لنفسى 
بالاعتذار عنها للاسباب الآتية : 


أولا : لأنى أقصد حقيقة الى وحدة الأمة فى هذه الظروف 
الفقيقة + وه يني الوصول: الى عيذ .الشرمن كوي انوا 
الوزارة .. لأن فى هذا اغضمابا للبسعض الآخرين من الأحزاب »© أن 


الحكم 555 ٠‏ فصوو لون الذين ركزت ادار هُ سك قيهم ا 
هذا الانقلاب من و 00 الى الآن فى جميع المصالح العمومية 
قرابة 1 نسسب أو مسار . أو بمبدأ وفدى : واحلال تيرفع 

؛ 'ى يترقية الآخرين ثرقية استتنائية وتابة لكسب معونتهه 
من خلفونا فى الحكم وبغضهم لنا » أو بركن الآخخرين من الفريق 
المقول بأنه منسوب لنا واحتضان غيرهم 4 أو بنقل الفريق الأول 
من -المراكز الهامة واحلال غير هم مخلهم 6 الخ # 


وق هذة الظروف تكون مهمة | غير مجدية ولا أريد كمسا 
ار لا وي ن أحدث أنقلاءا فى الظروف الحاضرة» 
حتى استطيع 5 رجال يخلصون لى وللملك وللوطن . 
دنى أن 0 الانكلاب أبعدت عنى جميع الاحزاب تقريبا 
فضلا عن أن ا سو مويو يا ا ل ا اي 


فمن الحكية اذن أن تتولى الآمر وزارة محايدة وهى تستطيع أن 
تعمل مع آداة الحكم الحالية بقدر الامكان .. الا من تأخذ 5 
الاخلال بوظيفته فى عمل هذه الوزارة المحايدة معهم » ودذلك كر 
الجميع مطمئئين الى العيل: معها لصلهة الثلاد : 


الملك آلا مندوحة من تكلينه اونا 9 


سدا؟11 مهس 


ب القة عله بداوافق عناتيسة فى شيل كل الكقيم انن. .. 
د عاد كلد 


لصوو ماسوو أ او و كو 0 
وفائق وزارة الخارجية البريطانية 4 


والظاهرة التى تلفت النظر فى كل ما حرى .. أن هذه 
الاجتماعات .. وهذه الدعوة لتأليف وزارة اثتلافية هى التى 
تكررت بعد ذلك يوم ؟ قبراير 1545 . 


الاختلاف الوحيد هو أنه فى 5 فبراير كان هناك أصرار من 
الانجئيز على أن يؤلف النحاس الوزارة . 


ولكن فى يونيو ١14.‏ كان الانجليز مترددين .. لم يحسسموا 
امرهم على التفاهم مع الوقد .. وبالاضافة الى ذلك فان اللورد 
هاليفاكس وزير ا بريطانيا ‏ فى يونيو |115٠‏ ب كان هو 
الذى ندد عتصرف النحاس .. ومذكرته الشهرة للسنارة . 


الفا حية وال مايلز سوا سسقيرأ 3 ف لاسر 8 
3-6 يتولي _ الوز ارة 0 5 عندما يعود ايدن لوزارة 
0 2 


ومن هنا يجتمع فاروق بعبد اللطيف طلعتٍ 55 ويستكصسمر أحمد 
ماهر رئيس مجشسى النواب » ومحمد محمود خليل رئيس الشسيوخ» 
ومحمود حسسين باثما كبير المستشارين الملكيين اه ثم يختار حسن 
صبرى باثما رئيسا لوزراء مصر .. ! 


ل 1١96‏ سس 


ويلتقى فاروق بالسفير البريطائى ويبلغه تعيين حسن صبرى 
باشا ويقول ٠‏ 

لس ستتخذ الحكومة الجديدة كل الاجراءات المطلوية . 

وسستئفد هذه الحكومة معاهدة 8 | نصصلا وروحا ومالذات 
ألماكدة الخامسة . 
تتعارضص المعاهدة 5008 أو كد اتفاكات ايه رت 8 
أحراءات وتصوص المعاهدة 5 


ويقول فاروق : 
ا د 207 خ ففسائد ا 
هذه الحكومة . 

قال السفير ٠.‏ 

مستكون النتائيج خطيرة .. اذا فثغشلت هذه التحربية . 

رد الملك : 

أكد لفخامة اللورد .. يعنى هاليفاكس وزير خارجية 

أن التحاس طلب أن أتولى بنفسى ص "أن املك سم أسس4ك 
الوزارة . 


ويوالى فاروق شرح مضمون - ان لم يكن نص الحديث - بينه 
ونين رئيس وزرائه مصطفى النحاسس 55 فان كل الأحاديث 


الرسمية فى ذلك العهد كان السفير البرطائى طرفا فيها . ٠‏ حتى ولو 
كان قائبا عنها . 


وكان كل مسئول يمقل الآثن الثالقة للسفير البريطائى .. 
يستمع بالنئيابة عنه .. ويقدم له التقرير الشضامل . 


حم .4 [ ا سس 


قال الملك ٠‏ 


لقد أخير ت النحاسس فاضا أن تأليف الوزاره ليسى من 
مسسولياتى .. ونظرا أوقف النحاس السلبى .. فقد اخترت 
الرحل الوحيد الذى أعرف أنه يتمتع بثقتكم كاملة ‏ أى ثقة 
الانحليز ‏ وكلفته بتشكيل الوزارة »؛ من أعضاء يؤيدون الانحليز , 


وأضاف فاروق ٠‏ 


أنى أخثشى شيئا واحدا وهو أن الحكومة ليست قوية » ولكنها 
بغير شك تؤيدكم .. أى تؤيد الانجليز !؛ 


وتعلن أسسماء الوزراع .+ غعبنك الحميد سليمان : محمد حلمى 
عيسى » محمود فهمى التقراشى » صليب سامى © حافظ رمضان © 
محمد حسين هيكل ) ابراهيم عبد الهادى .. أعضاعء الوزارة التى 
رأى ملك مصر أئها ليست قوية .. وأن ميول أعضائها بريطانية ! 


ان اثنين من هؤلاء الوزراء يتولون فيما بعد رئاسة الوزارة : 
وهما ابراهيم عبد الهادى والنقراشى .. 
.. والنقراشى كان متهما بالتحريض على اغتيال السيردار السير 


لى ستاك .. وعارض الانجليز عام 1495 أثناء اشستراكه فى 
مغاوضات المعاهدة !! 

وأحد هؤلاء الوزراء رئيس الحزب الوطنى ‏ حافظ رمضان .. 
صاحب ميد 3 لا مناوضة الا بعد الجلاء 6 ؛ والرجل الذى قبل 
الوزارة لأول مرة فى عهد محمد محمود وقال أن السبب هو رغبته 
فى أن يجعل الناسس يفهمون مبادىء الحزب الوطئى . 


وواحد من بين الوزراء يصبح رئيسا لحزب الاحرار الدستوريين 
وهو الدكتور محمد حسين هيكل باشا ٠.‏ 


+3 36 
51أ سه 


وهنا تنتوكف واي 


ان على ماهر فى معظم اجتماعاته بالسفير كان يدعو لحضور 
الجنرال ولسون ليكون أشسبه بالشاهد .. على تعاونه ‏ تعاون 
على ماهر - مع الانجليز ٠‏ 

وقال على ماهر أن السيب فى ذلك هو أنه لا يثق فى السفير 
ويخشى تحريف أحاديثه !! 

وهذا ا ا 00 


فيه 0 الدريطانية اا الو ز ار 


وعلى ماهر يقندم صورة من هذا الخطاب الى محكية الحنايات 
أآثناء تشهادته فى قضية أمبن ل عام 551 . 


ولكن السفير البريطائنى عام .155 يصرخح ‏ فى برقية ‏ 
لحكومته قائلا ين نزو كنا ٠.٠‏ كتب خطابا 


ان ولسون بعث بهذا الخطاب دون استشارتنا ‏ أى السفارة 
هه وهذه حركة خاطئة 2 ولكنها مقصودة بعئاية ٠‏ 


ان على ماهر ينشر الان فى كل مكان أن العسسكريين البريطانيين 
يؤيدونه 353 والسسفارة البريطانية هى وحدها الكن تخذله ( || 


.عه 5 5( سس 


م1 عدون تسم بت ١‏ 


قبل أن يشكل حسين صبرى ماما وزارته 5-7 اتفئق مع أحمد 
ماهر ومكمد محيود على تأليف الوزارة 4 _- ذهب ا حسسن 
صنير 5 سب الى ١‏ لتقي اليويطات: 4 وطلب عدم وضع العقبات ف 


وفى مذكرات السغير انه وافق على تشكيل وزارة حسن صبرى 
5 36 
وتبدا الحكومة فى اظهار تعاونها مع الانجليز . 


اذا ]0 اك الايطالية 0 6ك 00 اولك وك 
ميئاء مصرى فق العم ا القوة .: 


ويصمهم م وزراء الحزب السعدى دخول الحرب : غور أ ويهددون 


ويذهل وزراء الحزب السعدى عتندما يقبل رئيسن الوزراء 


استقالتهم . 


47[ مس 


وتزداد دهششستهم عندما يواغق السفير البريطانى علئ ذلك .. 
فان السفير فى ذلك الوقت تلقى تعلييات لندن بأئه من المصلحة 
عدم دخول مصر الحرب .. وكان رئيس الوزراء يعرف هذه 
التعليمات 55 والسفير يعرف 6 والسعديون لا يعلمون ا 


وتعةا 6شهور بن كيل الووارة:تفوى العواك: الانطالية الحدود 


ويصل انتونى ايدن ‏ وزير الحربية فى ذلك الوقت / الى 
الكاهرة ويستقبله فاروق بحضور السفير . 


وآثناء الحديث « يفمز »© أيدن بعيئه للسفير وكأته يقول له : 
انظر ماذا يفعل الملك . 
وكلمة « الفمز » و « الصبر » هى الكليات الرسممية المستعيلة 
أثناء الحرب !! 
تن تع نت 


ويقيم السفير حفلا كبيرا لايدن يدعو اليه زعماء مصر .. نما 
فيهم على ماهر . 


ولند تردد مايلز فى دعوة على ماهر .. فقبل 6 ششهور أصر 


. أن السفير يسأل أعضاء سفارته . . فيتولون له : 
يجب دعوة على ماهر ". 
ويعترض السفير خشية أن يتهم بالضعف .. اذا دعاه ! 


ل 144 سمه 


ولكن رجال السفارة يصرون على دعوته ويوافق لامبسون مضطرا 
من ناحية حرفية البروتوكول .. ولأن بريطانيا » ورجالها فى مصرء 
يحرصون على ابقاء خيط رفيع متصل بينهم » وبين كل زعماء مصر. 


وعلى ماهر أيضا يحرص على بقاء هذا الخيط اليو 
كليات 0 0 


ا عا د ا عه 


ولكن ا معليشس )ا * 
وى برقية لوزارة الخارجية كتب السفير كلمة معلهشى بالحروف 
اللاتينية !! 


36 


وى حفل ايدن ٠‏ * لم لاأمسسون على أن يجعل أيدن ينفرد 

عراف لفقي أن كلك يمان خيلا | لج كاة .٠‏ وأن لم 
يسسفر عن نتائج محذدة 5 

ويبرق السفير الى لندن . 

« أن اجتماع كل الزعماء المتصارعين تحت سقف صديق ومحايد 
تسمير على هذا النحو .٠‏ 

.. وبهذه العبارة يكشف لامبسون عن سياسته .. أو خطة 
عمل بريطانيا فى تلك الفترة .. أن يجتمع زعمساء مصر تحت 


14س 
4 عد التاريخ السرى 


« السسقف .» البريطانى .. أو فى ظل العلم البريطاتى الذى يرفرف 


ووو ار د اي ا ا 
أكييقة الخسينة أو أغلية القبسب ... لا اغلبية الرهيام ! 
د د 6 
ولم ينفرد ايدن بالتحاسس .. وحده ٠‏ 


ولم تكن هذه هى المرة الآأولى التى التقى غيها بهم ٠٠‏ فقد سسبق 
أن جاء الى مصر ‏ كما تقدم ‏ وذلك فى زيارة سسرية خلال شهر 
فبراير .. أى قبل / شهور 

ان السسفير يقول فى برقية سسرية الى حكومته : 

ان ايدن ‏ وزير الحربية ‏ كمال له ان كل زعماء مصر واحدا 
نعف الأهن ..:ويشر اسكناة :على الأطلات ... ابلحوة أن الللك: هو 
سبب كل المشاكل فى مصر . 

قال أيدن ٠‏ 


فان اتهامهم للملك كان مباشرا . 


وقد وصمل ايدن الى نتيجة وأحده وهى ٠‏ 
ب اقصل ده فو طود: :د الوك .. فازوف '! 
أحاب السفر : 


حي لوف و وياد مش ع عو جك 
ا ب و ا نان نفك آخر 


16[ مم 


وفى الآوئة الآخيرة لم نطلق النار .. أى لم نعزل الملك ‏ لآن 
حزب الوفد يرفض وكذلك ققادة القوات البريطانية . 


المريطانية عملا عدائيا ٠.‏ 


ويضيف لامبسسون : 
5 رأيى أنه ما دأم هذأ الغلام جالسا على العرثشس فاننا لن 
الأحوال فائنا سنطعن من الخلف . 
ترح ان 
ويطاتب ايفن مق الاندسون أن يحض يقاذة القوات: (الازبلاقية 
5 الجيشى والبحرية والطيران 4 ويبلعهم أن أيدن وصل الى رأئ 


نهائى وهو أن هذا الولد - فاروق ‏ يجب أن يذهب . وعندما 


وهاعنا مغ فاروق لفيا الن الانحادة لسيعها: . 
وقكال السفير ٠‏ 


لقد سافر ايدن الى الصحراء ©» وقد طلب منى أن أسالكم 
الرأى ليقدم توصية بذلك عندما يعود الى لندن . 


انى عملت مع فاروق منذ جلس على العرشسش ©» ووجدثت أنه 
فاروق فقد صلته بالشسعب الي ا اي 
غير المسمئولة وآوهامه 55 وهذاييمكن ألا تعره أاهعتميامما وثّت 
السلم . . أما فى زمن الحرب .. ونحن نقال دفاعا عن حياتنا . 
فائنا نخشى أن تجرفنا الظروف . . فلا نستطيع احتمال آية لدغة ! 


وتخشى أن ا اال كد فى لكش قواتنا ملك يلو لع ف 


159 سس 


مخلصة لنا 55 وى كل مشكلة نواجه بما أسيهية اليد الخفية. التى 
مصر ايطاليا اسمه بوجوليثو . 

لن يكون هناك تعاون مصرى مخلص ومن القلب .. معنا . 
ما بيتى هذا جالسا على العرثن . 

ويضيف لاميسون ٠‏ 

ما كنت أفكر فى اثارة مثل هذا الموضوع الذى يرفضه 
العسكريون لولا أن وزير الحرب هو الذى طلب منى بحثه معكم . 

وقد أعلن الجنرال ويفل قائد القوات البريطانية فى الشرق الاوسط 
أنه يعارض عزل الملك . 

وايد قائد السلاح الجوى لونجمور وجهة نظر ويفل . 


أما قائد البحرية فأعلن أنه يؤيد التصرفٍ السريع ضد الملك . 

ولم يفير الجنرال ويفل رأيه 5 وقال أنه يخشى ألا تسستسسلم 
مصر وتساعل عما سيفعله أحمد حسين رئيس حزب مصر النتاة 
.٠‏ وزملاؤه . 


وماتث فكرة عزل الملك لآن بريطانيا اضطرت الى سحب قواتها 
من مصر لمساعدة اليونان ضد الفزو الايطالى . 

ولكن هذا يدل على أن فكرة عزل فاروق لم تنش فى ؟ فبراير 
؟' ١55‏ وم وائما ناتك ىق أكتوبر عام . ١154‏ اع وكان يدن سر 
الحرب البريطانى هو آأول من فكر فيها .. فى أكتوير ١55.‏ .. 
00 ايدن وزير الخارجية هو من سساندها وأيدها يوم ؟ فبرأير 
ل 


5 356 36 
1[ سل 


٠‏ خلال وزاره حسن صيرى باشا عين أحمد حسينئين باثسا 
الأمين الأول للملك رئيسا لديوان نغ فاروق ف » 00 زاد نفوذ حستين 
.وأصبح الرجل القوى داخل القصر .. ولكن بعد بوللى .. 


وجارو الله *« المح . 


ويبقى وكيل الديوان .. ورجل على ماهر فى القصر عبد الوهاب 


| ويكون من قرارات مجلس الوزراء .. مد أمتياز‎ .٠ 
!! الاهلى .5 سمنة .. لصالح الانجليز‎ 


ولا تستمر وزارة حسمن صدشرى باشما أكثر من 1 شسهور وتحسفه 


الشوين 4< 


ويعوت رسن الوزراء وهو يلت خطبة العرقن. .:.. داخبل 
الراحان 1 


5# 3 26 
ويجىء حسين سر ىق بأكما رئيسما لوزراء محصير ا ١.*ء‏ 


دخل الوزارة لأول مرة فى أواخر عا 0 وزيرا للاشغال 
ق وزآرة محمد محمود باشا زعيم حزب الأحر ر الدستوريين 5 


وبعث عام أسيئة اليه محمد محكمود ماما وزارة الحربية أيضا 
فأصبح وزيرا لوزارتين ٠.‏ 
واختاره على ماهر باثنا وزيرا للمالية عام 15155 


وعفدما أستقال على ماهر استبقاهة حسن صيرى باشا ليكون 
وزيرا للاشضغال .. فهو وزير فى " عهود واجهت مقدمات الخرب 
وبدايتها ٠‏ 


5 3 36 
158 سب 


ا الأسبال > ونكت 0 


وكان بهمس.ن. لأصدتائه بأنه سيكون رئيسما لوزراء مصم ‏ ف 
أغسطس عام | بعد اتففالة يكيد محيوة 55 ولكن 
باهر اخ ارناسة الور ارة .. وبعد على ماهر حاء حسن صيرى . 

تن تن ين 

واشهرا .. 

ان حسين سرى رجل يمهد دائما لحكم الوفد . 

٠. بعد وزارته الأآولى جاء التحاسن‎ .٠ 

وهو قريب للملك فاروق .. لأآنه زوج خالة الملكة فريدة .. 

وهو صديق لكل الدوائر الاقفصادية والدمالية الغربية ., سعد 


الحرب أختير رئيسا وعضوا فى مجلس ادارة © شركة أحنبية . . 
فى وقت واحد ! 


باختصار رجل يحظى بتأييد الو واء وخصوم الوفد 7 - املك 
ف » ورحال القصر 4ن والانحليز ! 
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هذا هو رئيس وزراء مصر خلال ١‏ شهرا فى زمن الحرب العالمية 
الثانية . . حقق للانجليز كثيرا مما طلبوه .. ولكنه فشل فى طرد 
الايطاليين من القصر ٠‏ ومن حاشية أ ألك 5 


مسد ام © [ اس 


ولكن الانجليز يتراجعون فى الصحراء الغربية . 


ويبداون الانسحاب من ليبيا الى داخل الحدود المصرية بعد وصول 
روميل الى طرابلس وقيادته لقوات المحور .. وبدء هجومه الكبير 
ع السسواء لماي . 

بريطانيا , من الحيش. ل فيقكول 52 


ح الا قورع اكقز نيا يفعتة الفيفن المسرض: 4 وهو خياية لقتال 
والحسور » والاسستعداد فى الدلتا لصد أية غارة .. وهناك وحدهة 


ويسال حسين سرى السفير الدريطانى . 

هل تريدون أن تدخل مصر الحرب . 

يرد السفير : 

حن! انك أن أسأل لندن اه ولكن رأى قائدى السحرية والطران : 
أن ألمانيا لا تفكر فى المقيام بغارات فوق مصر .. واعلان مصر 
الحرب قد يدفع المانيا للتعجيل بهذه الفارات .. والجنرال ويفل 


لا يريد تغييرا فى موتفا مصر . 


.. ولقد دفع أحمد ماهر حياته ثمنا لاعلان الحرب ضد الائيا 
رغم أن الحرب كائوت قد انتيت فُْ أورويا 4 ولكن سمرىق" داشا 3 
وهو بيدى أستعدادة لاعلان الحرب 508 فعل ذلك باذ ضحة 0 


وبدون اعلان ٠‏ 
ل ا ا ال ا 
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سس 02[ سه 


وى وزارهة حسين سرى تقوم ثورهة رثئسيد عالى الكيلانى فى 
الى لمان سي لدان لو 

0ك نسدد 7 ف أو ف العراق .- 
القوات ار يطاس ” وعدم 0 الى العراق . * وينلصح سسحقل 
ثورة الكيلانى وعدم تقول الوسساطة أو الصلح معها .. كما يقترح 
الجنرال ويفل . 

2 36 
3 ولأسباب كثيره تأخذ لندن برأى لامبسون 2 

وتتعدد مطالب بريطانيا من مصر ٠‏ 

هي الجنرال ويفل يطلب من عبد الحميد بدوى باشا وزير المالية 
نقل رصيد مصر من الذهب الى جنوب أفريقيا .. وبدوى باشسا 
يتساءعل : 

آلا يكفى نقل الذهب الى الخرطوم 8 

ولكن للشب ,يري أن حتيب الدريعيا عن الافكيل. + 

و تترر الحكومة البريطانية تحيين وزير دولة لها قره التاهرة 


و يحاول الفريق عزيز المصرى الرئيس السسابق لأركان حرب 
الجيش المصرى الهرب من مصر .. وتسقط طائرته قرب قليوب . 

وى التحقيق يقول عزيز المصرى أنْ ضايطا بريطانيا طلب اليه 
السفر المى العراق باعتباره صديقا لعدد كبير من العراقيين .. 
وللوساطة بين الانجليز وثوار العراق 


ل 675 لأس 


ويبلع حسين نص التحقيق للسفير البريطانى .. الذى 
يطلب أليه حنطه لان ضابطا بريطتيا هو التواوثيل نوين "ميل لك 


عزيز المصرى فعلا من وراء ظهر السفير 50058 
ويحفظ التحقيق . . ويعتقل عزيز المصرى !! 
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5 ا وي موي 


2 ويعتذر على ماهر كعادته ل‎ ٠٠ 
.. ملعقة وكوز‎ .٠ اللي + وله يرسل لفيكتور لاميسدون‎ 


وى الحفل المسائى الراقص لنفسى المئاسية نحد بين الحاضرين 
ا الأمسر عباس حليم » الذى اعتقله الاتجلينابعه كلك لل .ورارة 
النحاس 3 والأمور محيث على ولى العهد . وآخرا 5-5 الامس 
عمر طوسسون ! 


36 23/6 1# 


واذا كانت الأيام العشر الأخيرة فى وزارة على ماهر .. حافلة 
هاه فأن الايام العثر الآخيرة فى وزارة حسين سرى كانت حبالى 
بالأحداثك والتطورات التى لم يتوقعها احد .. لا داخل مصر 
ولا عند الحدود المصرية !! 


بل ان الموقف الحربى العالمى بدا يتغير: قماما'. 

فى الصحراء الغربية م 
البريطانية التئ كانت: قد قد وصلت الئ ا الاسم 00 
فى ليبيا . 


ومع أن قوات روميل أقل من القوات البريطانية فان القائد 
الآلمانئن يتمكن خلال 8 أيام من احتلال بنغازى .. ويوالى تقدمه 
حتى طبرق . 

.. وغرقت 7 سسلفن حربية بريطانية كبيرة فى البحر المتوسسط .. 
وبذلك أصبح طريق الامدادات ‏ عير البحر ‏ مفتوحا لروميل . 

وفى الشرق الأقصى تقدمت القوات اليابانية فى الملايو .. ولم 
ببق أمامها الا أن تدخل سسنغافورة . 

واضطرت بريطانيا تحت ضغط اسستراليا الى تدعيم قواتها في 
التكوات 5 5 ولكن سئقافور 5 أاسيتسليت درم 1" فير أير وأخذ 0 
ألف جندى بريطانى أسرى ٠.‏ 


من 51 الى 55 يناير 11557 حتى حصل على الثقة .. واضطر الى 
تعديل وزارته لتدعيمها ومواجهة هذه الهزائم . 
3 3 


تافهة فى مصر كما تقول الوثائق البريطانية ! 


ظهرت فى أواخر يناير ٠.‏ 


ين السير مايلز لامسمون لرئيس وزراء مصر حسين سرى 


مصر يجب أن تتطع غلاتاتها فورا بحكومة غيقى . 


55 وحكومة فيشى ألفت لتحكم ثلث فرنسا 5 5 وتسستسملم للالمان: 
اب 
5-8 وتقطع العلاقات مع انحلترا 5 


سس 4 0 [ صم 


طريق بونسى الوزير ا ع -- وكذلك عن طريق 
مفوضية 7 000 ف فيشى 5 


وحالت الحكومة المريطانية تطارد الفرنسيين ف 2-6 وتعتقلهم 


الفتون الحميلة . دسوزار 5 'المعارت 5 


.٠‏ لم يتردد حسين سرى .. أبدا .. ازاء طلب الس فير 
البريطائنى قطع العلاقات مع فيشى . 


ذهب آلن. اجضاع: مجلس. الووراك: هوم 8 :قاين :يظقيب: خوار) 
العلاتات .. 0 السفير البريطانى يؤيد الجترال كاترو 
الي الماك للحترال. حبدول. ق التاهرة .. يليا يسائد الفسر 
جان بوتسى الذى يمثل حكومة فيشى .. فى الكقاهرة أيضا . 
نتد كان لفرنسا تمثيلان متعارضان فى مصر ! 
اعترض مصطفى عبد الرازق باششا وزير الاوقاف .. وقال : 


المالية عبد الحميد دوى باكشما ف 2-6 أزمة واحدة 3 ف الجلسة 
الواحدة .. 


أجابه سرى باشما فى عنف : 


ب يجب أن ثبت فى الموضوع اليوم . ومن لا يعجبه ذلك فله 
أن يتصرف كما يشساء . 

وهذا التهديد لوزير من حزب الأحرار الدستوريين ‏ الذى 
يشترك فى الوزارة ‏ يبين أن حسين سرى لا يهتم ' كثيرا ببقاء 
الائتلاف الوزارى بقدر ما يهمه قطع العلاقات مع فيثتى . ٠.‏ 

تدخل الدكتور محمد حسين هيكل باثما وزير المعارفا . ال : 


زل)- هخ ١‏ وح 


ويحكب تمعن 0 6 07 شر غبى ا اك وأن ل 
عودتهم . 5 وقطع العلاقات يضر دهؤلاء الطلية ضررا يليقا : 


أجاب سرى بائسا ٠:‏ 


أطمئن وزير المعارف الى أن أبناعنا هناك لمن يحسيبهم مكروه. 
ا . 


ا 
وطرح سرى الموضوع للتصويت .. 
.. امتنع هيكل ومصطفى عبد الرازق عن التصويت »© ووافق 


باقتى الوزراء على قطع العلاقات مع فيثبى .. رغم كل 
الاعقراضات ! 


وانتهى الاجتماع بقرار من مجلسس الوزراء يعلن قطع العلاقات. 
وابلخ. القرار للسهير _البريظائئ .. 
تنا كنحم تن 


.٠.‏ لم يكن هذأ القرار مفاجأة لأاحد الا للملك فاروق الذى كان 

واف أحميذ حسستين رئيس الديوان من أن يؤدىق هذا القرار 
الى آزمة دين املك والوزراع من نأحية 4 ودين أاأكلك والسفير 
من ناحية آخرى فاقترح ‏ كحل وسط ‏ وقف العلاقات © لا 5 
العلاكات. ...وفعلا تظل. العلاكات: فتن مسر وفرئيا ا حكعوية 
فيثبى ‏ موقوفة .. لا مقطوعة . 


وعندما عاد فاروق هن رحلته ثار وقال . 


-2"6 أ سس 


أنا وحدى الذى أملك قطع العلاقات .. هذه سملطة املك 
0 فالسفراء يمثلون الملك 3 


وطلب فاروق اسستقالة وزير الخارجية صليب سامى بك . 
واعتكف الوزير فى ديته حتى يبثت فى الاستقالة . 


وأصر رئيس الوزراء على بقاء الوزير فقد كان يعلم أن دريطائيا 
مسعة» .ى, وأن السفير السريطائنى يؤيده 5 


قال رئيس الوزراء 
سسأسستقيل تضامنا مع وزير الخارجية . 


اك ًً 00 تيل دونه 0 شد 30 تاع 
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هنا يبرز دور حسين سرى وأضحا .. صريحا . 
ن الرجل يعتمد على السفر البريطانى تمايا فى أزمته ضد 


الملك .. 


ان حسسين سرى زوج خالة الملكة فريدة يبلغ السفير البريطانى 
بتطورات الخلاف مع الملك .. وهو يستعدى السفير على الملك 
فى وضوح تام ٠‏ 
اس توي مسمتترأ خافيا حتى اليوم ٠٠‏ ولكن 

سي عدف #0 

السفمر يعرف بالآزمة يوم 5" يشاير و ويلع مها لندن جاه 
وتكون هذة الازمة وما تبعها طى المقدمة الأحداث 1 فيراير 5 


و 4 ولكديا يو اه 


 ١ةالثلاس‎ 


عبد الوهاب طلعت الذى اتهمه الانجليز بأنه رجل على ماهر 
فى القصر .. وكذلك الايطاليين من رجال الحاثسية . 


د د 6ل 
ان حسمين سرى ينقل الى السسفير البريطانى السمير مايلز 


لامبسون ما جرى بينه .. أى بين ركيسسسن الوزراء وفاروق .. 


ثم يقول للسفير بالحرف الواحد . 


من حين الى حين » . 

وتروق الفكرة للسفير ويحاول أن يختبر رد فعلها فى لنسدن 
فيبعث لحكومته مسساء 5١‏ يناير 1١9557‏ أى بعد أسسبوعين من قرار 
قطع العلاثقات قائلد . 

١‏ الاي إلى النتره يشكها , و ب م 


لا يكنى ما حدث فى ايرآن لتذكر املك بما حدث عندما يزداد 
الضغط على أعصاينا » . 


داع بقصد حكاية عزل الثماه ونفيه 5 


ويقتول سرى ٠‏ 
لأقد عشت لحظات كالجحيم ومررت موقت صعب 5 وآريد 
صيرأا واحتمالا ومساعدة على مهمتى ! 


ويرد لامبسون * 
حرس عر هذه اللحظة . ائنا لا نريد 
أن تدع امت ف منتصف الطريق 7 ولكن ا اه المتأعب 
نهَا الموقفه .. 


سد ل68! ب 


ويعقد السفير اجتماعا احلضن الحرب يحضره الجنرال سمتون 
عي البريطائيبة فى الجيثشنى المصرى ٠.6‏ ووزسر الدولة 
المريطائى فى الشرق لاوط ٠.‏ الم . 

ويطرح السفير اقتراحه 


« أن الوقت مناسب لتلقين الملك فاروق درسسا . اذا لم نتصرف 
بحسسم فسيئلقى متاعب أسسوأ فى المستقبل » . 


ويتساعل الحثرال ستون : 


استخدام القوة لاننا سسنحتاج ألى قوات اضافية كثيرة 


ولكن ينتهى الاجتماع بالموافقة على اقتراح السفير . ويقول 
مجلسن. الحرب . 

« حتى لوقامت اضطراباث» وتطلب الأمر تدخل القوة العسكرية 
فان المخاطرة ليسيست كبير 5 5 وسيخضمع اللك فاروق , 


وتطير' برقية بهذا كله الى الحكومة البريطانية يوم 5١‏ يناير 
أبضا . . مان السفم يريد تفويضا من حكومته ليتصرف ! 
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5 35-5 وعلى وحه د ا وو ينا 5 
بعد الظهر يبعث السقفرمر يبرقية أخرى لحكومته . نا 


على جاهر خلن نذا عل كد الدحكين , هو الذى أوحى 
تضحي بحقوق المصريين لبريطانيا العظمى وم قيار قطع العلاقات 
مع حكومة فيشى يعتبر رمزا 

ان الملك فاروق يتعرض لضغط عنيف ليستبدل سرى بحكومة 


85 أ ب 


أخرى يوجهها على ماهر من وراء سستار . وثسعارها سميكون 
1 تنفيذ المعاهدهة حرفيا بل خضوع للانجليز ( ٠ه‏ ومن الأسياء 
المتكترحة الايراشى ومحمدث مدحمود خليل 4 5 

ولا يجد السفير مفرا من الاجتماع برئيس الديوان أحمد حسنين 
باشسا 5 وهذةه هى النتيجة 

برنية رقم 59٠.‏ 

بتاريحج ؟؟ يناير ١5515‏ 

من السير مايلز لاميسون 

الى وزارة الخارجية 

عاحل 

١‏ اقضيت ساعة ونصفا مع حسئننين الليلة © أيلغته بخطورة 
الموقفه ومدى تورط الملك . 

؟ ‏ ورواية حسسئنين هى كما يلى : 


أن الملك من حقه طبقا للدستور أن يوافق على قطع العلاقات 
بأية دولة أجنبية . وقد اتخذ قرار قطع الك سي أثناء 
غيابه ‏ كان يقوم برحلة طويلة على ساحل البحر الأحمر - ولم 
تدم اأسستشضارة جلالته ٠‏ ولدذى عودة جلالته الى القاهرة 6 قام 
على ماهر واعوانه بتصوير الأمر لجلالته على أساس أن حقوقة 
ماهر ومحمود خليل . وكانت هذه أشد النقاط حساسسية لدى 
جلالته . ش 


ونتيجة لذلك » استدعى جلالته رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
ووجه لهما لوما شديدا لتجاهل موافقة جلالته .: 0 


ويقول حسنين أن جلالته بهذا التصرف كان على حق من الناحية 
الدستورية . ْ ْ ود 0 


سم أما” 1 م 


نو 0 


8ن نم27 18ناهة 1 ومقصد فقضم سمدم ست مسة كرزجة 1م11 


ا 11 1 ا سد نقاعم ةق لللدة طغوط معدم ١‏ 


5 له 811 قساظط مطافوع طاشدلق1 عونت ه60 ذمط هعم 19265 15 
عله 11518 ناك 1 هورى كنم ل1ؤاقم عافتتسدم عتمم عع 1534-5 


قط ه18 دوي 6 قلقم يه ققمه اتفوعمم قخطة 13 

72هة193*01 فكدى قنت .ا قكم كه " امام جرورهة 2158 51 

0 3ت تنا 81571515 5ة داعقة وسلاسه 2653112 كاه ممللاذووعم 
117 سسمة 11 وصه 1غ هتوق عمطة طعاظط» رود لدم م5 ودفعيمة 61 
5617" قط هن رطع تظظة له عمع1امنده ماده مط مغ 1186مه 
5 1212تلعهكحم ««مطاسيظ م1 قنزهة موجه جعطئا 17م مضع 
قةط51ؤأسهتاودت ط11ه هه كأصايوظى 15 ندم وفهة غطملم فكلة مم 
فقا شصعم 6218 مسقم ذهع 1ض وناعى وطم ذأووره عطئك ننه محمد م 


“رعرع هله 


اعتراف بريطائى بان الانجثيز هم الذين طردو نشضات والابراشى 


216 2 نغ نا انه 2 6 8 11 ظ تناع 


اهتفلخ 5ل نر 


ححيورريين د اخيهد حارلئندثانا 


لشيس ل ل مي سي يسدر م ا أت اشم اي 2-وب_ب07 2222222223 0 00 كا 


2 سي ميمه ايد --12خ222 000 


0ك 


اللوم العنيف الذى وجهه الى رئيس را ووزير الخارحية + . 


ومن ناحية أخرى فقد كان على ماهر ويؤمن حسنين أن يد 
على ماهر لها علاقة بالموضوع كله يرى أن ثمة فرصة من 
الطراز الأول لأحداث سقاق دين املك ورئييس اموزراء آمل وغشوع 
تغيير فى الحكومة قد يكون لصالحه . وقد دفع على ماهر الملك 
فى هذا الاتحاه , 


وقال حسسئين أنه ما دام حسين سرى أو وزير الحربية لم 
دواع د كن دو نداش 


 "‏ لم أحاول تخفيف كلماتى وقلت أنه مهما كانت الاعتبارات 
الاستورية ب وعدة نقطه يكن أن اتحتيابت وكدى !15 كان عبن 
فد كن الك خط من النتاحية الفنية ‏ وهو أمر لا ا ايداع 
وجهة نظر فيه فائه يتضمح لأقل الناس ذكاء أن مواحهة استقالة 
أحد الوزراء 34 أو أحدى الوزار أرك سسا فلمسلئسا هذه ا سالك بالذات 
سوف يدفع بنا مباشسرة وتلقائيا الى الصورة . وبعبارة أوضح » 
فقد كان ذلك كليل ايجابيا على أنه يقوم بخدمة الملك مسستشارون 
لا يصلحون للقيام بمهمتهم ٠.‏ 


وقد آثبت ذلك أيضا أن الملك نفسيه لا ينهضش ممسمئولياته ٠.‏ 


وحتن لين النسه حت والنتراقة اعد لد يكن علهيا ابدرعة 
كافية . 
سينا 0 بحدوثك اعمال د طائقسة من جائب الملك 
الشاب العتيد . 


سبل [1| سس 
١‏ ب التاريخ السرى 


0 0 م اكور ميان ل 


وأتوقع تفويضا قْ 6 وقت بأن اتولى الامر ا علي م 


أليس من المنطقى »© فى ضصوء ما كشسفه حسسئين ؛ أن يثشمل 
ذلك على ماهر حيث أنه يبدو أن جميع المؤامرات والحوادث ترجع 
الى نفوذه الشرير . ان هذا كما نعلم ينطوى على مصاعب خطيرة 


وذارى ا ا ال و ل 1 . ماذآ 2 
على ماهر وأصدقاؤ ه قد حاولوا استخدام مسألة فيشى لطرد 
حسين سرى . فقد أختاروا مسألة يجب حتما ‏ أن نقف فيها 
وراء حسين سرى . وقد اعترف حسمننين بذلك . وتعهد بأنه بتقدر 
با يملك من بسيطرة هلى الادون. + قانه لن ,يحدت أى تذيير دون 


موافقتهة . 

واضناق: تقول إن علفة: الشتلل. السباتيية مهيف مدن ندل 
شرق ود كل ينتها تابمل ان هل منحلثة: .. لقد خاو لوا ذلك فتيالة 
القطن 5 وحاولوا ف مسألة اللقمح 5 3 لم لان يحاولو أ قَّ مسألة 
بل واحمد ماهر باعتبارهم الرجال الذين يتطلعون الى مقعد 
رئيس الوزراء » . 


5 56 26 
واذا كان 0ه الحرب قد اجتمع فى القاهرة 0 فان حكومة 


8659| ل 


5 للبحث الموقف على ضضوء برقيات السفير البريطانى ولقاءاته 
بالمسئولين المصريين .. ومذكرة وزير الخارجية البريطانية نفسه 
المتقتدمة الى الحكومة . 


ولم يكن مجلس الوزراء البريطائى يجتمع بكايل. اعفائه 
لناقشة كل الآمور .. لقد اختار تشرشل رئيس الوزراء بعض 
الذين يتولون الوزارات الهامة وشكل منهم حكومة حرب تجتمع 
الاجتماعات الوزراء الذين تقتضى الضرورة الاستعانة بهم . 


وحد رأس اجتماع ؟؟ يناير تشرشل كما حضر سستة من وزراء 
حكومة الحرب و 8 من الوزراء الآخرين والان بروك رئيس اركان 
حرب القوات الاميراطورية . 


وكان فى حدول أعمال المجلس ١١‏ موضوعا أولها ‏ كالمعتاد ‏ 
العملياث المسكرية ثم مشاكل الشرق الأقصى والدومينون وتشمال 
ايرلئدا وبورما . أما الموضوع رقم 5 - فى جدول الأعمال ‏ فهو 


ويقول نص محضر حكومة الحرب فى الجزء الخاص بمصر . 


قال وزير الخارجية أنتونىايدن أنه منذ فترة طلبوزير الخارجية 
المصرى »© بايعاز مثا »4 من ممثل حكومة فيشى بالقاهرة مفادرة 
البلاد . 

ونتيجة لهذا العمل » فقد تعرض الوزير للوم شديد من جانب 
الملك فاروق . 

ويعتقد سمير مايلز لأمبسون أن هذه المسألة ينبغى اثارتها مع 
غير المرغوب فيها من أفراد حاشثديته . 
لأنها تعتقد أن الملك سيوافق على طلياتنا ٠.‏ 


1195 سه 


وقد وافق وزير الخارحجية ثفسه على ذاك 5 ولكنه 5-0 تحذير 
معنن الدزراء فلذ ندال هناك اححال. يحذوف دتاعى: ٠‏ 


وقد قررت حكومة الحرب ٠‏ 
تكليف وزير الخارجية بأن يطلب من السسير مايلز لاميسسون أن 
يتصرف بالطريقة المتترحة . 


تن تن ين 


وهذا القرار غيه اعتراف صريح بأن السفير البريطانئى هو الذى 

: من حسصلين سيرى قطع العلاقات .. وان حسين سرى 
وعسلسن وزرانه وكيا ىن 015 . بقتى بعد ذلك أن يأخذوا .,'ى 
القصر . ما اعترض ثارث لأزمة وتدخلت حكومة الحرب 58 
0 ن أهم ما فى هذا القرار أن 
السقم البررطات اعطى. السالة يطلب علره الايطاليين منالقصر؛ 


تن تن ين 
البرقية : 
مذكرة 
مقدمة من وكيل وزارة الخارجية البريطانية المساعد موريس 
بيترسسون 


الى وزير الخارحية 
-0 5 بناير 1954175 


3 الس و ص ٠‏ 


وقد اضطررنا عام 51 الى طرد نشأت باشا . وأقدمنئا على 
عمل ممائل ضد الابراشى عام 19956 ه57”8١‏ . 


ب 14 1 مس 


ورأيى فييا يتعلق بالحالة الراهنة أن أساليب سي مايلز 


ان أسسلوب ارسال برقية الى لندن بعد كل مقابلة ‏ وهى 
برقيات يتعقيها المصريون الى مكتب التلغرافات ‏ ليس عو 


ففى مصر بالذات » من بين جميع البلاد » يكسب الرجل الذى 
يوجد فى الموقع » والذى يتصرف أولا ثم يرسل البرقيات بعد ذلك» 
وهذه ميزه تتمثل فى أن المصريين أنفسسهم يقتنعون بأنه مطلع على 
تفكير حكومته. ويتمتع بثقتها دون أن يحتاج الى اجراء مشاورات. 

ولكن ينبغى بطبيعة الحال أن نتصرف فى برقيات سير مايلز 
لامنسيون 55 دامت قد وصلتث الينا 8 


وهنا » وبعد الحديث مع مستر سسكريفنر ‏ مدير الشيئون 
المصرية فى وزارة الخارجية البريطائية ‏ فأنى أاشعر أن أهم ثىء 
هو تخليص السفير من مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
فيشى وجعله يهتم بذلك الأآمر » غير المرغوب نميه : وهو أيواء 
الايطاليين فى القصر »© والاحتفاظ بموظف مصرى ‏ عيد الوهاب 
طلعت ‏ المعتقتد أنه وافق أو ساعد على توظيف الايطاليين ) 
وذلك مع استخدام يجالة فيقئ لخرد ايشا عيف يكن استثلال 
هذا الموقف لاثارة أزمة خطيرة لا يمكن احتمالها من حادث تافه 
تسممياأ . 

والواقع » ومهما يقوله الدسستور المصرى © وأنى أشك فى أن 
له تأثيرا مباشرا © فمن الواضح أن رئيس الوزراء كان مخطنئا فى 
عدم ابلاغ الملك بقرار الحكومة قطع العلاقات مع فيشى . ولكن 
سير لامبسون »© ربما يشسعر بأنه ليس من المئاسب أن تشمير سمواء 
للملك أو لرئيس الوزراء بوجهة نظرنا فى هذه النقطة , 


2 3 
لا مفر أمام هذه الوثيقة من أن ثقلب صفحات التاريخ بحثا فى 


ب 16[ سه 


ميد املك واد وما كان يجرى 4 وق 000 وكيل الخارجية 
ا اع 5*0 


ان وكيل الخارجية يعترف بصراحة أوزيره ل كاتا هى ألتى 
متصية ٠.٠.‏ وهى التى طرفت يحيذ رك الايراشى 0 لمر 


وكان الناس فى عهد فؤاد يطلقون على نث سسأت لتب « الملك 
الصفير » اششسارة لآنه ظل الملك فى البلاد .. وعلى العباد . 


الأحرار ا الو ا و 


« حثانيك يا نقشسأت » .. 


وخطب عبد العزيز فهمى فى خلا فى نوفمبر عام 5؟ يقول « أن 
حسيان نقمأات يساوم على املرتب ويتناول أثماتهاً بحجة مساعدة 
جمعية الحشرات 06 ء. 


وق مذكرات سعد زغلول صفحات كثرة يتحدث أفيها سعد عن 
حزبا للملك أسماه حزب « الاتحاد » ,. 


اي 2000 من 0 ورجاله 1" أن أطي | من يدت 0 
طرد نشمأات فعينه وزيرأ مفوضا فى مدريد . وكان الطرد بواسطة 
المندوب السامى اللورد جورج لويد . 


ويشاء القدر أن يكون نشأت فى هذا الوقت ‏ أى فى يناير 
؟؟ - سسفيرا لمصر فى لندنكلا يعلم بأمر هذه البرقياتولاالمذكرات. 


ل لا كك 


وسنجد فى بعض الوثائق أن النحاس يصرح للسقير البريطانى 


انه يمثل فاروق ولا يعبر عن رأيى أبدا .. ! 


تنا تنا تن 


آما محمد زكى الابراشى باشسا ناظر الخاصة الملكية فى عهمهد 
فؤاد .. فقد ساعد على تنمية الثروة الملكية الخاصة مقابل تدعيم 
نفوذه فى القصر ٠٠‏ وتدخل فى شئون الحكم حتى أصبح مثل 
نشأت ولكن فى فترة أخرى من التاريخ . 

والغريب فى حكاية محمد زكى الأبراشى باشما أنه قلد حسن 


كان وكيلا مساعدا لوزارة الداخلية فى عيد سسعد زغلول فاتهمه 
الأحرار الدستوريون بأنه أدى الانتخابات لغير مصلحتهم فساعد 
مرتشحى الوقد .. أو على الأقل لم يساعد الدستوريين ٠.‏ 
فعين ناظرا للخاصة الملكية منذ عام /ا؟ حتى عام 1575 . 

وقد خلف نشأت باشا فى وثقت من الأوقات فى منصب وكيل 
وذارة الأوقاف عد وق وقت آخر خلف نات ياشضا ف عيله 


كمندوب للقصر قَّ دوائر الوزارة للسحث عن مصادر لزيادة ثروة 
الملك أحمد فؤاد . 


فيه أحد . 


ويتدخل السير موريس بيترسون المندوب السامى بالنيابة ف 
أواخر عام ١11‏ , أثثاء سسقر السسير مايلزر لاأميسون 2 أحاز 6 حنت 


1697-٠‏ سس 


الحالة الصحية للملك فؤاد حال دون عزله من ناحية .. وهد من 
نخفاطه السياسى من ناحية آخرى . 


فلما فى الملك واستقالت وزارة عرك الفتاح بحبى دائشنا 
وأصبح أحيد زجور رئيسسا للديو أن الملعتى 5-5 تدخل لسر مايلز 
لأمبسسدون فى أبريل عام ه1957 لعزل الابراشى فاسستقال وعينه الملك 
فؤأد سفيراأ لمصر فى بروكسل . 

وفى سسنة ١154.‏ يختاره على ماهر ليكون حارسسيا عاما على 
لبوال الانطالون .و فاق القصر ,رخالية 9 يكخلنئ فنين د 
ولا يتخلون عنه .. 


.٠‏ وفى عام 5 نجد أسسم الابراشى يلمع من جديد كأحد 


دن ينا تن 


ولم يعترض أحمد فؤاد على عزل نششسات أو الابراشى أوغيرهما 
من المصريين ٠‏ 

أما فاروق فند وافق على أن يعتقل الانجليز بعد ذلك على ماهر 
رئيس ديوانه االسابق ورئيس وزرائه السسابق ©» وتساهل مع 
الانجليز فى تعيين أو عزل المصريين .. أما بالنسسبة للايطاليين فنجد 
أنه تمسسك بهم حتى النهاية . 

36 5 

وتشستد الأزمة بين الملك ورئيس وزراثئه حسسين سرى باثئما .. 
صلاحيات جديده من حكومة الحرب ليقف فى وجه الملك ويمنع 
استقالة سرى ويئتهز الفرصة لطرد بوللى وجارو ويحد من نفوذ 


الا | ب 


على ماهر .. ويطرد عبد الوهاب طلعت رجل على ماهر فى قصر 


عايدين عه ا 


والسفر سعرفه ويتايسع كلل التطورات من خلال لقاءاته المتعددة 
برئيس الديوان وبرئيس وزراء مصر وهو ورئيس الوزراءيزمعان 
تهديد الملك بتوجيه تهمة الخيانة اليه لاتصاله بحكومة فيشى أو 
بالالمان .. ) 


برقية رقم 5”؟ 

بتاريخح 6؟ يثاير ١5515‏ 

من السمير مايلز لاميسمون 
الى وزارة الخارجية فى لندن 
عاجل جدا 


ته اجتمعت در ثيس الوزراء وموقفغه وأضح , أن» لن يوافق 
على اسستقالة وزير الخارجية . وما لم يعد الوزير الى ممارسة 
كافة مهام منصبه »© فان رئيس الوزراء سسيستقيل ظهر الاأريعاء 
6 يناير « وكان وزير الخارجية قد أوقف بايعاز من الملك عن 
حضور اجتماعات مجلس الوزراء خلال الايام الثلاثة الأخيرة 6. 


؟ س قام رئيس الوزراء بتلخيص سير الاحداث كلها مذ البداية 
لحسنين كى ينقلها الى الملك . 


.٠.‏ كيف تم القضاء على وسسائل أتصال القصر بالعدو الواحدة 
بعد الأخرى حتى لم يعد باقيا سوى مفوضية فيشى . وسيسجل 
رئيس الوزراء هذه الرواية فى خطاب اسستقالته ليوضح كيف أنه 
مئذ توليه رئاسة الوزارة حاول جاهدا انقاذ الملك فاروق حتى 
لا يتهم ‏ الملك ‏ بالخيانة ٠.‏ وسسيوضح رئيس الوزراء أنه لن 
يضحى بأحد وزرائه لآنه قام ‏ بناء على تعليمات منه ‏ بالقضاء 
على آخر صلة مع العدو . 


7لا كك 


ل وأضاف دولته أن القصر هو الذى أثار هذه الأزمة لأن 
القمر حفيد اتقباء الأثناء ..وعان الودين القرضسى" الملوقن هف أول 
من كشضف للصحفيين منذة أسبوع عن تدخل املك 5 


؟ ل وقلت لفخامته آننى تلقيت من قبل تفويضا منكم بأن أطلب 
ايعاد الايطاليين وعبد الوهاب طلعت من القصر . 

والآن طرأت "من حدد 34 وق أكثر الأشكال حذة 34 مسألة 
استقالة الحكومة مة التى 6 1ك010ظ نفسسصله قد قد أكد لى ‏ يو مآلاره ع 

سل أنه تمث 5 تسويتها . 


0 بالملك ات وأطرم ثلاث 7 : 
(1) الايطاليون . 
بحم لقعا للم 


(ج ) استمرار هذه الوزارة فى الحكم ٠‏ 


ولكن التعليمات التى لدى لا تقسمل النقطة الأخيرة © وأنى آمل 
أن تشمملها عندما تتلقون تقريرى ٠‏ 


م ويبدم امي أن العمل الذى سا م شم 


اتن للد الوزراء عما اذا كنا مستعدين لضمان تنفيذ 
أى خط متشدد نتخذه « 


أجدت بأنه ليس لدى شك فى هذا القمان ٠‏ ولكننى لا أعتقد أن 
الملك فاروق ‏ عندما يواجه بخطورة المسألة ‏ سسيكون تحت تأثير 
تضليل يصل به الى حد الرفض ٠‏ وسسلطاتنا العسكرية على علم 
كابل بطبيعة. الحال يالوقف الأخبر .وكافة طوراته بنذ البداية . 


د ءلا١ا‏ ل 


وقد سسألت رئيس الوزراء عن رأيه فى الآثر الذى يمكن أن 
يحدث فى البلاد أى عمل قوى نتخذه »© اذا اضطررنا الى ذلك » 

أجاب رئيس الوزراء أن التأثير سسيكون سسيئًا لأآن الأنياء من 
الصحراء الغربية لسوء الحظ ليست طيبة وقد أدعى راديو ألمائنيا سب 
اليوم فقط ‏ أنه تم الاستيلاء على ١!"‏ من دباباتئا»الأمر الذى كان له 
تأثير سىءم على الرآأى العام المصرى سسليم النية » مهما كان النبأ 
غم سبح ل 


لا أرجو أن أتلقى تعليمات عاجلة. وما لم أتلق هذه التعلييات 
فسأتصرف بالطريقة » سالفة الذكر ؛ صباح الأربعاء . 


وتعرض مذكرة وكيل الخارجية على الوزير ثم تناقشها حكومة 
الحرب .. ويبدأ البحث عن حل . 


ويتلقى السغير البريطانى أوامر محددة .. أن يمئع اسستقالة 
حسين سرى بأى ثمن 2 . 


برقية رقم /1ا"5 

بتاريخ 17؟ يناير 19575 
من حكومة الحرب 

الى السير مايلز لامبسون 
عاجل جدا 


"+ و 8715 بتاريخ‎ "16١ اشارة الى برقياتكم أرقام‎ ١ 
. يناير ع بشأن التهديد باسستقالة الحكومة المصرية‎ 


انى أوافق على أننا يجب أن نؤيد رئيس الوزراء فى نزاعيه 
الحالى مع الملك . 


ب 191 سل 


؟ ل أننا نترك الأمر لحسن تقنديرك تماما كى تتصرف بما ترى 
نه الأتشل : يشرط الحافظة على النذا . 


م أن وزير الخارجية الحالى ليست له قيمة كبيرة جدا . 
ولكن اذا كانت اسستقالته ستؤدى الى : 

1 اتمتعللة وكشن مواق 

أو (ب) ظهور الآمر بمظهر انتصار الملك فاروق ٠.‏ 

فانه لا يمكن السسماح باسستقالة الوزير . واذا كانت الاسستقالة 
سمتؤدى ألى كلا الأمرين ‏ كما يبدو من برقيتكم ‏ فلابد من 
اسستعادها ٠‏ 

ندا كزنا نت 


ويلتقى الملك فاروق .. ورئيس. وزرائه حسين سرى باشما .. 
وجها لوجه . أن رئيس الوزراء يستند فى حديثه الى تأييد السفير 
البريطاتى وحكومة الحرب البريطانية . 


ونتيجة الحديث 00 0 اق على 0 حتىتكون 


برقية رقم ١/81‏ 

بتاريخ /!؟ يناير ١9517‏ 
من السمير مايلز لامبسسون 
الى وزارة الخارجية 
ادك 


١/5‏ سدس 


؟ ‏ أبلغ الملك فاروق رئيس الوزراء بمضمون حديثى مع 
حستين 9# 
وزير الحارجية سيبقى ق منصبه . 

ولكن جلالته طلب ح محافظة على كرامتة س أن يبقى ودير 


الخارجية فى فندق ميئنا هاوس حيث يوجد الان ‏ ولكن مع 


وطلاب املك مساعدة رميس الوزراء ق مسألة كرامة جاذات 5 
وكوسل اله أن ينكة: امكف + 


وانتهز رئيس الوزراء الفرصة كى.يقول لجلالته آنه مسخارة 
الوحيد . ويثئبفى أن يكون مستشساره الوحيد . وقال ان الاقسخاص 
المحيطين بجلالته ‏ والذين يتظاهرون باسداء النصح اليه ائما 
يفكرون أولا » وقبل كل شىء ؛ فى أنفسسهم . ولايحيلون ولاء له . 
وذكر رئيس الوزراء على ماهر ومحمود خليل وعبد الوهاب طلعته 


بالاسمم , 


وقال رئيس الوزراء ‏ رفم أنه لا يتفق مع رأى جلالته فى أن 
يتظاهر وزير الخارجية بالمرض مدة أسسبوع : فانه سيحرص على 
تثفيذ ذلك حتى لا تتعقد اللسألة . ولكن جميع الحتوق الطبيعية 
والمسئوليات الوزارية لوزير الخارجية يجب أن تبقى له . 


ووافق حلالته على ذلك . 

1 كم حاءت النئقطة الثائية © وهى النقطة المتعلقة مرغياتنا . 

تحدث الملك طويلا عن اخلاص رئيس الوزراع له . وطلب متنك 
بأسسم هذا الاأخلاص انقاذ الموقئف . 

أجاب رئيس الوزراء أنه مستعد لأن يفعل ذلك ويحاول تسوية 
الأمر معنا يشرط آله تكون هناك محاولات خداع جديدة ف المستشل » 


11/95 ل 


. ا من آحل نفسسة‎ |١ 
, ؟ سل ومن آأحل أسيرتة‎ 


0 جلالته المساعدة لاخراجه من موقف يدرك خطورته 


هو ونحن - يجب أن نعطى املك فاروق فرصة أخرى . وأنه 
لا ينسفى اثارة الرغيتين ن اللتين طليناهيا فورا . ولكن رئيس الوزراع 
8 مببعيل عل كيديب باعتبار هما مسألة داخكلية. . ذون تداخلنا ) , 


وقال أنه واثق من أننا متلهقون مثله على تنفيذ رغباتنا بهدوء 
بدلا من تدخلنا المساشر . 


وكانت آخر كلمات. رئيس الوزراء لى : 
0 اعطونى فرصة » 5 
ا ت الذى يقدره للوقاء بتعهده لى بتنفيذ عباتا 1 


كال رئيس الوزراع أنه يخشى ألا يستطيع تحديد ذلك 3 وقد 
يستفرق الأمر بعض ألوقت . وأعرب عن أمله فى أن « ثنثبهه » 
من حين لآخرا ٠‏ 

1 اقلت ردا على أسمئلة رئيس الوزراء اننى لا ينبغى أن الح 
الآن من أجل الاجتماع بالملك فاروق صباح غد . ولكن لمذا لم 
يفعل جلالته شديئا لطيفا يظهر به اخلاصه لنا ‏ لحلفائه » . 


أنئى لا أستطيع أن أتذكر عملا واحدا ‏ باسستثناء هدية مالية 
صغيرة ‏ من حائب حجلالته منئذ بدأت الحرب . 


١195‏ ل 


الاك -مثزاز لهذا م لعن ا ب و لم يتدم 
على عيبل ودف 4 د الاك ااي عرد ف الفية ب الذي 
اننا لدننا ف..حاعة اليه .دكن العركن سيكون ائعة طبية : 


/ا ‏ تعليقى على هذا أنه من الأفضل الان أن نصدق كليات 
رئيس 00 01 بها ونرى مدى نجاحه فى تنفيذ رغباتفا 

ويتكرر لقاء 0 درئيس الديوان 00 

حت التداةا :تريظون القسك بحتة ؟ 

. يتصد الوزارهة‎ ٠.٠. 

٠  نينسح ويستمر‎ 

كد أ البلاد كلها ضدكم ٠‏ 

يجيب لامسون 

أنى مقيد يتعليمات حكومتى .. أننا نؤيد باخلاص رئيس 
الوزراع لوزير الخارحية وار تباطه بك 5 أن الموضوع الاسساسى 
لان هو حماة وزير الخارجية. 5 والرزى )1 يعرف دلج ديجي 


بعد مهلّة محددة 0 


ويعد حسنين السسفير بأن الملك سيسترفى رئيس الوزراء ! 


بك 19/0[ مه 


« جاءنى سرى باشا وقال .. دعنئا ننتظر حتى عيد ميلاد الملك 
يوم ١١‏ قبراير » ! 


ولكن الأمور تتعقد فجأة . 

ولا,ستطيع اعد نيا فى كلك .ركسى الوز راك بج أن يتصرف 
ْ ونااذات افير قن رخلة حب كلانه من المتقدار» يهن يحل ,مكده 
2 ا لسفاره ٠. ٠‏ هسبسستر نون الوزير المفكوض : 

وبدلا من أن يذهب سرى الى مستر شون كما يفعل مع كيلر: 


.٠.‏ فائقه يستدعيه الى مكشيه .. وهذا هو الفرق الوحيد مين 
معائلة وكيس الوزراء لأسن ,وشايلله تاتب السفي ' 


قال سرى لمسستر شون ٠‏ 


لقد التقيت بالملك .. وقلت له أنى سسأتحدث اليك الى 
الملاك ‏ كخالك ‏ باعتباره زوجا لخالة الملكة ‏ لا كرئييسس 
للوزارة . 


وعلى الفور قأم المللك « يقابلنى ويعانقنئى ويشكرنى ) 


ويستمر سرى يصف اللموخف للمستر شون .ء قذت ذلملك ٠‏ 
ان كل رجال القصر يضاعفون جهدهم ضدى .. على ماهر 
ورحاله 5 انهم يحركون مظاهرات الطلية 5 وأنى لد أتهم املك 
ذلك ولتكة ل ابعل خيئا لوقنيها .. وبالاضافة: الى. على اياعر 
هناك الشوربجى - الوزير السابق ‏ والشيخ المراغى .. شيخ 


ويتهدج صوت حسسين سرى قائلاةا لشون 


1776 سل 


بريطانيا وانما من أجل مصر . 9 
والان سسأستقيل يوم ؟ أو " فبراير على الأكثر . 


ويستدعى شسون .. سففيره ألى القاهرة .. وفى نفسى الوقت 


واذا كان رئيسنى الوزراء لا يتصرف الا بعد استشضارة ون .. 
فائئا سنجد أن الملك نفسسه بعد عامين عندما أراد اقالة النحاس 
من الوزارة وكان السفير فى أجازة . استدعى مستر شون ليسأله 
الرأى ؛! فليس المهم أن يسستشار سسفير بريطانيا .. وائما المهم أن 
يستشار ممثل بريطانيا على أى مستوى ! 


5 26 
ويبقى سؤال حسسنين للانجليز : 
اذا تربطون أنفسكم بجثة ؟ 


يقصد وزارة حسسين سيرى كلها ! 


151 سس التاريخ السرى 


عدم لظام بل لامر 


فى برقية من وزارة الخارجية البريطانية الى السسير مايلز 


قالت الوزارة ٠‏ 
هذه الأزمة تافهة . 
تضم هذلك الى مسألة قطع أو وقف العلاقات مع حكومة فيشى , 


وعندما كتب السير موريس بيترسون الوكيل المساعد لوزارة 
الخارجية البريطانية الى أنتونى ايدن يقول ٠:‏ 
اتبيه المع انلك لاتسنون. :2 ذا : 
أشر ايدن على المذكرة قائلا : 
« أن السمير مايلز لامبسون التزم فى حديثه مع أحمد حسئين 
بشرورة تطهر القصر من العناصر فير المرغوب فيها .. ويجب 
أن نسائدة فق فلك . .] 
56 3 
ب 4ل//ا| سس 


وأنتونى ايدن يكتب لسقرمه قائلا ٠.‏ 

الاطلاق .. ! 

والحكومة البريطانية ترى أن سرى أخطأ من الناحية القانونية 

“5 أو الدستورية فى عدم استشسار ة أكلك مقدما الى 

ورغم هذا كله فان التحدى الجديد يدخل مرحلة الصراع . 
2-2 


ولم يكن رأى الحكومة البريطائية فى وزارة حسين سرى طيبا 
بحال .. 


ه. ان سكريفز مدير الكسسيم المصرى ف وزارة الخارجية 
البريطانية يكتب يوم 9" يناير الى وزير الخارجة قائلا ٠‏ 

لست مقتنعا بأن ذهاب وزير الخارجية يجب أن يثير أزمة 

وى ويكتب سسكريفز قائلا ٠‏ 

تت أن سر ىق باثسا يلحأ للاختماء وراع وزارته اذا أضطر لإتخاذ 

© ويكتب سكريفل ٠‏ 

ب أن سرف .نكما يلها نوات الى الكمير ٠.‏ 

والتقييم الدورى فى وزارة الخارجية البريطانية لاعمال وزارة 
سرى يثمير الى أنها فشلت فى حل مشاكل التموين وأجلت 
الانتخابات البلدية » وأنها فى طريقها الى تأجيل الانتخابات النيابية 


الولان بيعاومات متضارية بالقبية المشتروع القنم من الدقوية 


ساءم! 


ولكن حسين سرى فى هذه الفترة يصبح طرفا مع السفير 
البريطانى ضد فاروق . . انه يعتمد نهائيا على تأييد السسفارة .. 
كما تثبت وتؤكد البرقيات .. والوثائق . 


وتصم السفير البريطانى ملتزما بالدفاع عن الحثكة ., أى 
وزارة حسين سرى باشما . 


ولكن مسري باا يصمم على الاستقالة .: 
غ3 3 


فى مذكرات السير مايلز لامبسمون بتاريخ أول فبراير .. وكان 
فى كوم أوشيم كتب يقول : 


ترك سرى باشسا مأدبة عشاء ليجتمع بى .. وقال ٠‏ 


ظئنت أنى نححت فى التغلب على الأآزمة . .فقد رحب الملك 
باقتراحى بالنسبة لوزير الخارجية .. كما أنكم واعقتم على ان 
أتولى ‏ بالنيابة عنكم ‏ طرد غير المرغوب فيهم من رجال 
.. أى فى ١5‏ فبراير بعد عيد ميلاد الملك بأيام ٠‏ 


ولكن فى الصباح التالى قامت مظاهرات طلبة الازهر والمسئول 
الازهر ‏ الذى يتحرك بتنسيق مع على ماهر وغيره من العناصر 
الكثريرة ٠.‏ 


وقد أبلغت المراغى أثنا لن نفعل شبيئًا ضد الازهر اذا اقتصم 
على النشاط الديئى .. أما اذاتجاوزه الى النشضاط السسياسى 
والاشاعات والاقوال الضارة فانى لن أتردد فى الاستعائة بالبولييس 
ليتصرف ويتخْدذ الادراءات المناسنية 5 


51م 


وطلبت من المراغى التدخل لمنع هذه المظاهرات فوافق . 


ولكن العناصر الشثشريره نقلت نشاطها الى جامعة الكاهرة فكانت 
هناك مظاهرات وشعارات معادية للاتحليز . 
لقمع هذه المظاهرات بشرط أن أتلقى تأكيدا بأن الملك يسائدنى . 
ليس للقصر أن بذلك . وائى ‏ أى سرى - حر فى أن أفعل 
ما أرأه . 

.٠‏ وهذه الكلمات تعشبر اششسارة واضحة الى أن الملك لم يعد 
يساندنى ويؤيدنى . 

ومن كلك العف بالاكتون اهية جاهر ريسن دوي اللسبكييك 
ومحمد حسين هيكل زعيم الأحرار الدستوريين .. وهما الحزبان 


الملشتركان فى الوزارة وأبلفتهما أنه لا مخرج أمامى .. الا 
الاسستقالة . 


وقنت طلبا الى الاستمرار ف الحكم أسسدو عبن 57 2 الوقت 
نفسسه لم يتمكنا من أن يضمنئا لى تأييد اتباعهما فى البرلمان . 

قلت لهما : 

سل هأ سديقودى 0 الو حرحرحتنا 2 قَّ الوحل واه 
ولا أرضى بذلك لنفسى . . أو لَهما 


وباتفاق معهما أبلغفت حسنين ظهر اليوم ‏ الأحد أول فبراير ‏ 


وأضاف سرى وهو يتحدث للس غير البريطانى : 
ص 9 قرارىي نهاثى وأرحوك آلا تحاول اقناعى بالعدول علة ,م 


د ب 


185 سا 


لا فائدة من ذلك ٠.‏ 


واستمر لامبسون يكتب فى مذكراته قائلا : 

أبديت لسرى باشما اسفى الصادق وسألته عمن تقترحه 
خليفة لك .. فلا يوجد رئيس وزراء يستقيل آلا وى ذهنه من 

فائترح سرى " أسمماء : 

بهى الدين بركات ٠.‏ 

أحمد ماهر . 

ضحكت وقلت ٠‏ 

لا آأظنك جادا ٠‏ 

بركات لن يكون ٠‏ 


وهنا لذدد أن نذكر أن بهي الدين مركاتث كان معارضسا لمعاهدة 
كلأ5|ز ٠.‏ 


وهيكل ليس شخصية . 

وأحمد ماهر خارج الحلبة فقد أصيب بأزمة قلبية خفيفة ٠‏ 
سسألتاه * 

ل مأ هو تفكيرك الحقيقى ٠.‏ 

أجاب سرى بلا تردد : 

ع اسل فى :ظلني: لوقف , 


قلت له ٠.‏ 


- |1895 


هذه فرصة للعقول الكبيرة لتفكر تفكيرا متثسابها .٠.‏ فانى 
قبل أن أحضر اليك وصلت الى نفس النتيجة .. وهذا الاقتراح 
يزداد قؤه فى نفسى ما دمت تؤيده . 


وبناء على طلبى وضعنا جدولاً مشتركا 5 


قال سرى أنه سسيؤحل اجتماعه بالملك حتى ظهر الثلاثاء ؟ 
فبراير . 
تنيت أده :. 


سسبأقابل الملك ميل احتماعه بك , 


واقترح رئيس الوزراء أن أقابل الملك فى الواحدة بعد الظهر 


وقال لى سيرى باثسا ٠‏ 


ساي الى 0 57 أى تصذيب سامى ٠‏ 


ن السسير مايلز لامبسون ربح الجولة الآولى » ولكنى ساقتله 
0 الثانية .. كش ! 


اشارة الى أن الملك والسفير يلعبان الشطرنج .. وهى اللعبة 
التى تثتهى بقتل الملك . 


وافترقنا . . بعد أن أكدت لحسين سرى مرة أخرى . . صداقتى 
تن تن كنت 


وحتى نعرف الخرق بين مذكرات السفير .. والوثائق المحفوظة 
فى لندن لابد من نشر نص البرقية التى بعث بها السفير فى ثفسس 


ل 185 سس 


اليوم ‏ أول فبراير ‏ عن نتائج اجتماعه برئيس الموزراء 


سسر ىن" 9 
-- المذكرات فيها أستهاب ١‏ والوثائق مركزرة لأنها ترسمل 
كسيرقيات ٠.‏ 


وفى المذكرات حوار بين السفير والمسئول المصرى واسستطلاع 
للرآاى ان ومناقشات اع 


وفى البرقيات يبدو السسفير وكأنه يتحدث الى المصريين بلهجة 
الامر ني وبلا مناقكشة ب« 


ولكن مضمون المذكرات والوثائق واحد . 


.. وكيف يفرض على الملك .. وعلى مصر .. رئيس وزراء 
مصرى .. بالاتفاق ‏ أيضا ‏ مع السفير !! 


36 5 5 

برانية رقم 1151 

بتاريخ أول قبراير عام ؟46١‏ 

من السسر مايلز لامبسون 

الى وزارة الخارحية 

حال ا 

 |١‏ اجتمعت برئيس الوزراء الذى أكد كل ما اله لمستر 
شسون . 0 أنه مصمم على الاسستقالة . 


الثايت بالادلة يج ا لمر ب 


ب هثر! سب 


سرى . وبسبب مؤامرات مجموعة على ماهر التى رفض الملك أن 
يكبح جماحها ٠,‏ 
أفكاره فيما يتعلق بخليفته واستبعدت ١‏ 0 أمام 
مستر شون 0 دركاتك وأحمد ماهر وهيكل 1( ماعشبار ها شدخصيات 
غير مناسسبة لسبب أو لآخر . 

٠ سسألته‎ 

مس ماأذا تعتقد حقا 5 

أجاب على الفور ٠‏ 

ارغموا الملك فاروق على أن يستدعى الوفد ٠.‏ 

لا س وبناء على ذلك اتفقنا على أن أصر ‏ بعد تقديمه الاستقالة 
بنصف ساعة ‏ على الاجتماع بالملك فاروق كى أبلشه أن يستدعى 

ب اذا رفض الملك فاروق فمن المؤكد أن يؤدى ذلك الى أوخم 
العواقكب . 


قال رئيس الوزراء أنه يعلم ذلك . ولكن هذه هى الطريقة 
الوحيدة لانقاذ الموقف وهى في نقسنى الوقت 4 الأمل الوحيد »© 
ليحتفظط املك فاروق سعرسه 5 


1 أن يقدم رئيس الوزراء اسستقالته قبل ظهر يوم الثلاثاء 
0 بناعء على طلبى « 


2 36 54 


| 1815 


مكتوف الايدى .. وأنه يجب أن يقدم اسستقالته فى الثانية عثشيرة 
والنصافة مزريغة ظلون الذوم نقسة د ١‏ لفراين عت : 

ويتصل السفير بحسيئين باثشما رئيس الديوان الملكى ليطلب 
موعدا من أالملك فى الواحدة بعد الظهر .. أى بعد نصف ساعة 
من مقابلة رئيس الوزراء للملك .. فان السفير يفرض ١‏ مدة » 
لقاع أالك بسرئيدسس وزرائه ام ويفرض أيضا ) موغد 1( مقائلته 
هو للملك ! 


ويجادل حسنين .. 
ولكن السفير يتحدث اليه بخشونة . 


.. وبعد قليل يتصل حسئين بالسفير ليحتج على الاسلوب © 
والطلريتة القن يفرجن. يها السدس للسه علن اكلك . 

ولكن مايلز لاميسون لا يعبأ بالاحتجاج ويقول لرئيس ديوان 
فاروق ٠‏ 

جلها نك السبع نلك .جرة لخورى: .2 لكين ل الخيدر. عنينا 
تدق الساعة .. كقة واحدة !! 


ان الأزمات الداخلية العنيفة هى التى أدت بسرى الى التعجيل 
بتقديم اسستقالته .. 


خرج الطلبة فى القاهرة والزقازيق يهتفون ٠‏ 

عائثس روميل .. والى الأمام يا روميل .. و .. أقبل 
يا روميل .. و .. حذاء فاروق فوق رأسك يا جورج .. ملك 
بريطائيا فى 


ولا أحد يعرف من الذى حرك المظاهرات .. هل هو الملك 
.. هل هم الانجليز .. هل هو الوفد ٠.‏ 


والسفير لا يهتم الا يأن هناك مظاهرات .. وأن المواقف تتطور 
بسرعة . 


لم1 سس 


وتحدث أزمة خبز »© ويهجم الناس على المخابز »© ويتخاطفون 
الأرغفة من حامليها فى شوارع القاهرة ! 
ويحطم المتظاهرون صور ملك بريطانيا ويدوسونها بالاقدام ! 
د د 6 
ه برقية رقم /248 فى ؟ فبراير 


اعترضص حسسينين لأن احتماعى بالملك سسيثير الرأآى العام 
ياعتياره تدخلا بريطانيا فى شئون مصر . 


وقال أن هناك محاولات لتشكيل حكومة وطنية , 

ولما كان هناك خطر أن نواجه بتشكيل حكومة يرأسلها أحد 
رجال على ماهر 3 وقد استشار الشوربيجى مشعلا الاحرار 
الدستوريين فى مدى اسستعدادهم للاشتراك فى مثل هذه الحكومة. 
فقد أصررت على الاجتماع بالملك . 

وقد نوقشى الموقف كله فى اجتماع رأسه وزير الدولة البريطانى 
المقيم قَّ الشرق الأوسسمط وقائد القوات الدسريطانية انم وأنا 8 

وأوضح الاجتماع أن توقيت وترتيب الأزمة الحالية جرى 
بواسطة عناصر معادية لبريطانيا لتستغل متاعبنا الحالية ىالشرق 
الأقصى وفى ليبيا ٠‏ وأذا لم نظهر حزما فان البلاد ستبقى تحت 
تأثير هذه العناصر . 

واذا أرغمنئا الملك فاروق على أسستدعاء النحاسس فمن الصعب 


لاثما 


الحزب الشعبى 0 الوفد 5 
وتم الاتفاق على أن أتقابل الملك فاروق فى الواحدة بعد الظهر 
واللسة ها 
روحها واتسها فدالخات 00 الخامسيهةه 3 
؟ ‏ يكب أنْ تكون هذه الحكومة قوية تستطيع أن تحكم ويكون 
لها كردتسي كانه . 
اغزب الاعلبية ديه فى أن يشك المعوية ل 
هذه هى أقوال حسسدين سرى أمام السقم البريطاتى .. 
باذااهن اعوال كمون سرى: آنا القصاد -- وهن. الى ادن 
بها فى قضية أمين عثيان بعد أن أدى اليمين القاذونية . 
+3 36 
اننا قبل أن نمضى فى رواية الأحداث .. لابد أن نعرض لأتقوال 
سرى حتى تنضح الفروق الضخمة فى الاقوال .. والأفعال .. 
ولقد كانت قضية اغتيال آمين عثمان نوعا من المحاكمة لكل 


زعماعم مصر . 

كانوا هم تقريبا ‏ المتهمين الحقيقيين ولكنهم لا يقفون فى 
وي 
ل امبو تهمتهم الاشت ا ف ا الثاربنة 0 
المصرى ! 


186 سه 


وكاخ حفيات مرق مثيهلا اناميا ع. آذ فاملذ اعليا أذا 


سكل سنن “سرض فى اللتاهر افد فال + 
الأخيان حبابات الآمن مفتوعة .4 .وَاذا تكد المسكول أن كياد 
بعض المظاهرات © ليست مهمة من الوجهة السياسية فانه يتركها 
حتى يتنفس الناس قليلا .. ولم تكن المظاهرات بأكثر من ذلك ٠‏ 

سأله الدفاع * 

٠ قال‎ 

عد حكك خلنت ل وجو الققان يت وبين" االإسزيين. الكت كن 
فى الموزارة ؛ فيما يتعلق بالسياسة العامة .. فكان لابد أن 
أستقيل ! 

تمل له : 


د 01 آخر ٠‏ 


انحلترا لها تأثير ق الاستقالة .. لم أفهم هذا السؤال 1 
أعاد الدفاع سوق اله بطريقة أخري : 
اسمتحالة استمراركم فى الحكم © وطلبات لم تكن فى صالح مصر . 
يتهرب من الجواب .. قال : 
ويسأله المحامون : 


 ا]ة.‎ 


قال رئيس الوزراء السابق على ماهر باسا أن أمين عثمان 
أخبره أنك عرضت عليه أن يتولى وزارة المالية فى أواخر أيام 
وزارتك .. وأن على ماهر سأل أمين عثمان قائلا : 


هل استشرت السسغير البريطائى . 
فرد آبين غقياكن عاتلة: * 
ل أث السفير قال له لا تثبل لأن وزارة سرى باشا تتهاوى ٠.‏ 


وكال على ماهر أن السسفير عرض على أمين عثمان أن يكون 
وزيرا فى وزارتك ٠,‏ 


أجاب سرى : 

انا اسن ان ليك سي لل أن قد افق بده فنا سس 
سئل ٠‏ 

ج ها عفة خلةق متك وبين السفادة متسوهى تنفية: تماد 
قال سيرى باشسا ٠‏ 

سسأرد بنعم بشرط ألا يعقب هذا الجواب أى سؤال آخر ٠.‏ 
هل أثرت هذه الخلافات على الصلات بيئك وبين السفير ؟ 
لاثسك أنها تركت بعض الآثر . 

ويعود الدفاع يحاصر سسرى باثشسا محاولا الوصول ألى الحقيقة: 
قلت ان الاستثئالئة مسيها الخلاف بين الحزبين الشتركين 
فى الحكم ؟ 

سد لق « 

مطل اعسنل يلق الصفم د 'اثر ‏ الطاهزات أن سينا ؟ 
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ل لم يحنثك 5 

عل لهذه المظاهرات أى آثر فى حادث 5 خبرأير . 

ل لا أعتقد ؛ ولم يطلب منى أحد مطلقا » أو يكلمنى أحد فى 
هذه المظاهصرات 5 

ب هل عنت هنة. الشاهدة اقنك كرليك الودلية .+ 

كنت أنفذ المعاهدة تنفيذا تاما . 

واحابة سرى مالسا بالنسسية للسؤال الآخير ٠‏ . هى أصدق 
م أدلى بها أمام ‏ المحكمه .. أما قْ 0 الأشه فان سرى 


يي وي 


ان. حسين سرى آدلى بشهادقه ق جلسة 18 يناير 1544 -: 
بين رئاسك الوزارة .٠.‏ ومغر السسقارة .. ولكن قدل 1 سننوات ؛ 

وكان يسأل رئيس المحكمة اذا كان من حقه أن يجيب © أو 
لا يجيب »© فاذا قال له رئيسىس المحكمة عبد اللطيف محمد أنه حر فى 
الاجابة » أو الصمت » التزم الصمثت ! 


بي ولكن هذة الشمهادة من جائب سر 5 تمسسر ثميئًا واحدا 5 


92 ا ارات في مصر : 


ج57 36 
115 سس 


امام سمه مكحم عه 1 


مشتجدد - 1 


ع وود وسيسب سم بس مووي حت 
8 ع 
نيقا 


5 وم 112 شلشاع 2 235هتاءا 
٠‏ لأقايقة 514 3) فشك مسدنعه521 ه11هنا ه5١‏ سه دعم 


غك رقع تههع هنا ل8تتذجعدةذعل 15 «ععتاستمت مملمعم 

قتة تم توعد رققط المتا1 عاتامعمك 11222 2ه 12132 1 رينت 

هعاس 1ع ققوم 118 لتم معلامطا 511 تممنهسع قم عمظ لكذ1 قد 
عتقهط ملعم عصدح تموومععدة فقطا ققعمعهمع قل كيذه يتان كذ 
شقع شت©ة "لتقم دروك ققافة 66 عاتتمعيه كعرضك1 معده1" قدنة 
ههه 126 وقتملغ نا 1عضوة وعم ه "عجة هه مقطمت و اعودوة 1:83 تا 
عهه 14تتمططة عزمتقة قهظهتر 8 اوامة زهت 11158 أشذة يمن موصعم 
خدقةق تأسلعة قستعرظ ماعن تانامطناتته للد عاتوعمة مجلم 
7 تآ فرع و دن لخم لسرا وكيك 

وغ عيق5 6513 585 «المتاط 5تاط قسامدهة 104قامم كن موه 
اتتقا د تعللقعت فقلخط تنك نتتضط 1111 عفنا لله #امدلمة , ذف فلتضة 
ملعتتاعدوه قأشاة 2ه 525 ةلك .20013 ذاه 


5-7 ا 


ل 


القع كاد تقر 


سرى باشا هو آول من اقترح تعيين التحاسش رئسيللوزراء : 


سس نا تسسا لاس + 


3 
سم مم سم الس سا ل © سس ست م سم بيسميي سوسس و ام بي سملل 


0 
كد ان اجام يم + 


ككل 


ا إجكسابتا) 


1 


ع 
- 


3 


د ايه اد 


تبصايال 

رماس تمك 
وي 1 اتات 
21100 535 

1955 ودع 5 نداوببير 


0 


امحصت ين ون ع د معد سد 5 عات عا 


عن امع عد متسس بس وبي رمسو عت ب بيب ورور ع لبر وي 1 ا كع 2 
5 ا 15 0 3 7 5 ل وج يو 1 5 اح سس ووو ع 95 
0 اللا سالك كاها! اك الططظ كا قد 1 ل ا 201 10633 1-100 شاكر ذم : الا17 7 231 


أت ملمعتزه ميم 5ة 1 معحؤاقة اعطعممهم محفط عد 
قنتت مع 7 معقتياة 32ت 1151552 مص1اصط مه قله فاعتطه 
عق 4ع ذ1ة وعقخصط عقة1 عقهة1 عه 18 581868 فطء؟ 
25125501 8136اة 1 مققعة 1ه فك ج11 قطذ نط 
#متقوة قطاقلم قطة شقطة 13 وعمتجةه ع6 مصاعن مقفلاة 
2 ققضيات ط1اكلة هذ 5155 1115 20158 1 قتة همه أ 
التق ضاوظة بلقن ماعقلوط ل1عخمتام قا نه #ظلمضام 1 موووم) ! 
شوح عصة]1 قطذة 185 م6 قعص ة11اعةس1 2881 5م فعستوجمطم 
١‏ أطخ 355251 ققمقم فته (قققه كوه قحظ مه كناه #لموصتظ 
ا 1-11 للمتاظ ف 52 1 نيقة11فع فظة رة مهدقه هه | 
أ 85113ؤاة اأمتهقه #قتلطامةه ! 


ا 
10 قو 1 ع دودمم .5 +1 ظ 
ْ 


أ الطذوومم فمع راع صنمدة طغمط غأهطة علسكطة 1 ١‏ 
ا ناا عه أنعناعنن عقامة ما فعهم ترمع ؤهفرا 221188 غززة 
. - 1اقتشنام2 -185211 78217 ققتة - لقتلامة 262 1ق #زذ3 ١‏ : 
' 5555 هذه اكتقائةظ 11م كه 32151328 ققق 8هنا"2 2ع 1ه :؛ / 
28 افتاقطع مع 1هطع #يدهع1 1 وهم 51525 مهطة فط هذ ١‏ 0 
8 '#مققوع فطاهز عداة 25 .#لت2فعصتاطظ هم 25ع1 هط يذأوورمظ ١:‏ 
فقهك قصطة 11ه تاطتاقة مم ععم قيم1لمع2 مقعطة رعقمةع ا 
0 “#فطه:2 الم قئت قحتقعت1 مك م “تللكت فشتلقع88ا لوعاجقع 
دقعت شاظ نه قتنع11 فاه 881 فتوحظ عتدع كأمتة عدم ' 


1 

ما طاتاقضطضة 1ه 2510318186 م كلاه أدروتقهة مده | 0 

نألقام 2 ولتق مه 15 كتقة ها لات 130185ه فظء 15 ختمومم : 0 

د ماستافطة ندرتيه كمع تاحامطة 51 71895 ضصمع 58 لاأعلطند | 1 

8ق تشفظ 896 ققت ظافة وسهقءة 21188 512 علساظة ‏ "قمقة 1 | , 
1 لنتققة ,نت تحتتتة نتهغا 25303151 '13قاتناتز 5 5111 لمدعة ١‏ 1 

“لذت تتتاه 1 لتشققتظ 158 فأهتاة مم اعمتطاجوعة 12ل عتمهظ لاعمهه : 

لات مشقفقط مدان نت صعف5ه مسلط مذة ذه رمطومم وعذةاة | 
انتوهق إاهعع 22 هذاط معمع1م مط ذموجط 520 1د ! 

8 #اعنتقدمة ققخط كأقطه كاه ةزممك لقع مط “ولغكتااموطهم ؛ إ 
حنغ758 15 13115581 :ا قصتحطط )ذه اق 5ه اغا ه26 #لنطذل : 3 
21553 1ه ضقن أشفتتع 25541 2 فلحقة كت .ن 12 نم2 3 
5 اللمناملاة 2م 1 اشنناءة 51 هلانة متتدقط > قا حندة 0 : 
قط ده 817غ شه تنفجمة قسه “نتنعوم عه #قطن 1وعذه ورماع«مة ١‏ 
فطع - قسمصجية 881 معكدة مممطة د15 لفقطوؤهعك وخ115 | ' 
نجه ه18 صقل 1كته قطة ه11 ليت 62115 لزاامقة" ١‏ ا 
عيلمة قله مهنا يمقضهعدومعم م كل غطاة ذمظة معكوة , : 
١‏ قلتت - كه أكتاوه عكر تدده امهل 5 لس غك #عسعلدي ) 1 
: رقشا 112 آنا - 15 هك ينا قتفاق تنمت لقن مطءة 2م١1‏ 
تأشداض 48 15ت 1ت 5م881 معنن هماغ همه ده ساك مصفه | 
*12عهعقك تالنافمطة 2 رعتتعدم ختمقهة وستاهل فطع منمهم1 


"اصع م011 تقطفهد تسمذدة هن 1ه عغطنة قفد مه 1255ل ِ 
مغ لقمصقط ١‏ 


كات تكيقة 15لمطع يذل لعا 11اعايالا خنذة ‏ 52 هعين]] نمم 


متاقهغ شه 2 تلش1ططم سشمهوم1اقة #ممقعة فقتل معصعم 


سمه .د سي عو يها حل 


0 


: نم1 , “"تشنحدات1 شةة ات 


ؤ 


كان هناك اتجاه فى وزارة الخارجية البريطانية يعارضي النحاس . 


ص ل تست سرصم مص مد مصحيق سوق ان سسيمر 


ونعود الى الأحداث وتتابعها صباح الاثنين ؟ فبراير 19559 . 


وفعت عد اللو > 


و ميسسون سسيقابيل فاروق قَْ الواحدهة وسيطلب اليه أنيستدعى 
مضطفى _التحاسنى . 


هذا هو الموقف فى الثاهرة . 
ما هو موقف لندن ٠.‏ 
رأى 000 مخس القدسم 00 قُُ وزارة 0 


اأمسسافة. 5 


وما رأى السمير الكسندر كادوجان وكيل الوزارة : 
فى عزل فاروق ٠.‏ 
لابد من متابعة البرقيات بين القاهرة ولندن وبالعكس ٠‏ 


ولابد من متابعة المذكرات المتبادلة بين القسم المصرى فى وزار 
الخارحية 57 ثم وزدر المخارجية ٠.‏ 


ف لقو .2 وان ام ها 0 0 لح 0 ونفذها السئولون 
هنا فى القاهرة .. فى ذلك الزمان . 2 . 


2 3 7 


فى مذكرة كتبها السير موريس بيترسون فى /!؟ يناير 1١91575‏ . 
والتخورة ى الفضل. القائى ين هذا الكتاي تعدة هن الفلسل 


ا ال 
11 ل التاريخم السرى 


ويوم الاثئين ؟ فبرايز يكتب بيترسون مذكرته الثانية عن تسلسل 


قال :© 

يمر الحكم فى مصر بدورات ثلاث ©» كما قلت من قبل ٠‏ 
١‏ - رئيس وزراء مقبول منا .. ومن الملك . 

؟ -س رئيس وزراء من رجال القصر ٠.‏ 


'ا د حكومة شسعبية . 


١ 1‏ 
ولقد وصلت الأمور الآن فى دورة الحكم فى مصر الى نهاية 
المرحلة الأولى .٠‏ وهى أن رئيس وزرأاء مصر المكبول لدينا ,. 
والمول لدى الملك .. قد تلقى آخيرا طعنة فى الظهر من جانب 
الملك . 


والدورة .. أو النقطة الثائية التى تثار الآن ‏ وفورا ل هى 
أن السفير ورئيس الوزراء المصرى يريدان تجاوز المرحلة الثانية 
م تعيين وزارة كاملة من رحال القصر لأننا نرغب فى أن ندع ألكلك 
ع ب من ورطته ‏ والمضبى قدما الى تعيين وزارة وفدية 
خالصة , 


وأعتقد أن حسسين سرى »2 وربما السير لاميسون أيضا :»© 
نقائران. الى حدما بكراشكهينا التسقسية لعل باغر وضيت 
ثقتهما به . وهما أمران يقومان على أسمس. جيدة جدا ‏ وهو أن ل 
على ماهر هو الشخص المرجح أن يعينه الملك رئيسا للوزارة 
55 آذا ترك وكأنه 5 


وبالنسبة للسفير فان مشساعره تزداد حدة لأن على ماهر »© 
كان حتى سسنوات قليلة .. قرة عين السسفير . 


154 سس 


ان تعيين حكومة وفدية خالصة »© ونحن فى زمن الحرب © هو 
أمر يجب أن ننظر اليه بتخوف حفيقى . 

أن لسر لانيسون لح يمف له ان كبارل يع عكري بدن 
خالصة . 

5 هذا اسلو ١‏ يكثى أشو: “.ول بسع مسرا ركه 

وائى لا اشسعر بارتياح 7 لهذا كله ٠.‏ 

وئحن نستطيع أن تعالج الموقف اذا تطور وذلك على هدى 

ولكن .. 
للسفير فانى أرجو لو عولجت الأمور بطريقة اخرى .. 

وهذه المأكرة تظهر عدة حقائق 

50 ظ 

ه أن هناك تيارا فى وزارة الخارجية البريطانية يتمسك بالعداء 
التقليدى البريطانى للوفد .. ويعارض التقاريب بين لامسسون 
والتخس + 
لم يتخذ موقفا عدائيا مته عندما ساعد أى على ماهر ب على 
انثالة النحاس عام 19597 . 

ولكن الأمور تنطلق قَْ اتحاهها المحتوم 34 ولا يستطيع أحد 
وقنفها « 

م 


116 سس 


استقال سرى .. 

واجتمسع لاميسون بفاروق ثم بعث لحكومته محضر الاجتماع . 
برقية رقم 155 

بتاريخ " مبراير "195 

من السير مايلز لاميسون 

الى وزارة الخارجية فى لندن 

عاجل 


فى الساعة الواحدة بعد الظهر استقبلنى الملك فاروق . وكان 
وديا أكثر من المعتاك . 


؟ ‏ آأوضحت لماذا طلبت هذا الموعد العاجل . 
قلت ٠‏ 


فيه الصفاتك 2 تو هله ا ا ا - ا 
الأكيل . 


لا قدمت اليه النقاط الأربع التى ذكرتها فى برقيتى رقم 527 ٠‏ 
وقرأت له المادة الخامسة من المعاهدة كيلا يكون لديه أى شك . 


1 وافق جلالته ‏ دون تردد ‏ على أن النقطتين الآولى 
والفاقية نتطتان: اسلنهتات. ومناسيتان: 


وبالنسبة للنقطة الثالثة فقئد قرر بالفعل الاجتماع بالنحاس . 


-1515 سم 


واعترف بأنه لا يعرف شخصا ‏ غير النحاس ‏ يستطيع أن 
يرأس مثل هذه الحكومة . 


وقال أن ملاقاته بالنشاس ‏ لحسن الفظ ب انضل ثرا فى 
الوقت الحاضر ٠‏ 


ا 


التماب شيل اللهر . على الرضع مق لله خرص على الا نقول آنه 
لن يستقبله . 
أوضحتث مرة أخرى أنه ينبفى أبلاغى -س هذه الساعة - بأئه 


د 5 ع لا الخط. ة الى 00 عليها عدم 

اتخاذ مثل هذه الاحتياطات . 
أحاب حلالته آنه لمن تكون هناك اضطرابات . 

0 لابلاية أن 0 العودة آلىئ 0 والترام الهدوء : 
ه ‏ التقيث بحسسئين قبل أن أغادر القصر . وأآيلفته ما حدث . 
قلت له أنه يجب أن يسعى ليستدعى الملك النحاس قبل ظهر 

الفبتنق. . 


1519 سس 


قال ان مشسروع القصر هو تشكيل حكومة مؤقتة تمهد الطريق 
لتشكيل حكومة ائتلافية فى النهاية برئاسة التحاسى . ولكنه كان 
أقل وضوحا فيما اذا كان النحاسسشس سيستدعى فورا بالنسسبة 
للحكومة المؤقتة . وقال انه اذا ل النحجاس فورا ‏ كيا 
فرصة وحود معارضة منظمة ( من السعديين ) بشكل مناسب 
لتعمل « كفرامل » عندما يتم فى النهاية تشكيل الحكومة . 


ولرالكسن ليقت بان كسامتي ا بق حليمة 
العناصر المرتبطة بعلى ماهر من الحكومة المؤقتة المقتر 
لدت ه 


المؤققة : ري » حكومة الثلانية فيما بعد , 

ولذلك فان وحجهة نظرى لا تزال كما هى : 

آثنى آمل بشدة أن أسمع قبل ظهر الغد أنه تم اسمتدعاء 
التحلس التقناوى + 5 


ومن الضرورى أن يوافق النحاس تآياهيا سسب باعتباره 5-7 
الأغلبية فى البلاد سه على أى نشلىء بتقرر عمله سواع كان حكومة 
انتقالية أو ائثتلافية . 


ويبعث السفير الى حكومته برقية تصل لندن فى الرابعة وعشر 
فقا من بافد. ظير يوى. © تبراير أنسا ٠.‏ آأى هل احضاء حكرية 
الحرب محخمسين دفنيافنة . ٠‏ وقد حملها أيدن معك الى قاعة ا لاجتماع. 


وفى هذه البرقية وصف السفير المداهرات العتيفة التي قام بها 
طلبة الجامعات وبين تردد العسكريين الومطانيين وقال : 


اما 


من وقوع اضطرايات فى مصر .. فان الجيشش المصرى قد لا يبقى 
سلبيا فنا : 

أن 8 01-7 0 أن ن لوقت قث يحتم عابنا : 

مع عودة ل ا 55 بام الي 
وجوهنا 3 


737 انه 8 عو ا دي ارد لمكيو 
1 


ين ين 
.. ما أكثر البرقيات التى كتبها لامبسون لحكومته يوم ؟ فبراير 


أيضما . 

فى البرقية رقم ١ه؟ ‏ يوم ؟ قبراير ‏ يصفه لامسسون 
اجتماعه بأوليفر ليتلتون وزير الدولة وقائد القوات البريطانية 
لناكئشة الخطة الموضوعة للتعامل سبع املك فاروق اذا ١‏ رقض.ن 
الملك طناتنا الشرعية التى تنص عليها المادة الشامسمسة من 
المعاهدة ) . 


قال السسفير ٠‏ 


« قررئا ‏ وزير الدولة البريطائى 4 وقائد القوات البريطاتية؛ 
وأنا أن تُتِحْذ و يلى وتعتبره أمسمط الاحراءات 8 


الحرس الْملكى فيماً آذا اضطررنا لاستخدام القوة . 


؟ ‏ سابل جلالته أننا لا نعتبر سلوكه العام سسلوك حلفاء؛ 
وشاطقية ينه اعد ال العرفن: : 


* ل آذا وافق سكدعو الآمير محيد على ولئى العهد لثولى 
العرشىن فى 


1450 سه 


1 سل أذا رفض فاروق التنازل عن العرشنى سأبلفه أنه خلع 


هص اذا رفض الأمم محمد 0 بالا 00-0 
م [آه 
ر. 


القصر 2 اجتماعى العام بالك 3 ا جلالته 0 بحب أن 
العيكية الضرورية التى تحتمها الظروف 8 


كلس عه اد حا سس اماع الود وين 5 


وكل محاولة منا لنظهر كحماة للدستور بيئما نخرقه بالقوة .. 
ستتودئا الى المتأعب . 


واللك ايان عبلقا بسنا أن يعتسر علو بويع ,لخر عاني المرائن 
كيعتوونا اع ! 


ب/ واذا 0 فاروق أو خلم فائه يجب أبعاده عن مصر 

5 وربيما يكون من الضرورى فى بعض هه المراحل 
اعلان قانون الأحكام العسكرية البريطائى .. ويلغى عند هدوء 
الحالة . 


٠‏ اذا وافق الملك على استشارة التحاس فسنرجىء ذلك 
الى حين .. ولكنى سسأبقى مقتتنعا بأنه لن يكون هناك سسملام حقيقى 


سس ع ]سند 


لنا ما دام فاروق يجلس على عرش مصر .. وآن هذه المشكلة 
بقاء فاروق على العرضش ‏ يجب أن نعالجها فى وقت من 


بقى أن تعطى لندن الضوء الأخضر للسفير ليمشى فى خطته . 


وتسبحل المفير الزميالة والتسشتواك ل “النيخافة الوالهدة مذ 


من انذار فاروق الى حصار قصر فاروق . 
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فى لئدن اجتمعت حكومة الحرب برئاسة ونستون تشرشل فى 
الجلسة وزراء حكومة الحرب الثمانية ‏ ويبنهم أتلى نائب رئيس 
الوزراء وايدن وزير الخارجية . واشترك فى الجلسة ؟١‏ وزيرا 
آخرين ٠...‏ لالاجتباع هام .. تذايل خشون هذا العذف الضضم من 
الوزراء . وكانت مع ايدن - كما قلت آخر برقيات لامبسون . 


وفك ننافضة: الضليات: السكرية وكننقر. اهن الوييلتة 
والقروض المقترحة للصين من أمريكا وبريطانيا. .يعرض. الموضو 
رقم 5 .. مصر فهو الموضوع الذى يلى فى الأهمية هذه المسائل 
موضوع فى ذلك اليوم .. لآن رد الفعل فى مصر للقرار المقترح 
ده كد يقر علفقة دعائية شد تريظانيا فى منطفة الكرى الأر 1 
كلها .. خاصة أن الهجوم البريطائى على ليبيا قد فثشمل .. واحتل 
روميل بنغازى وآأخذ يزحف نحو مصر . 


تقول الوثيقة الرسمية عن محضر اجتماع حكومة الحرب : 


لابك أن حكومة الحرب قد اطلعث على البمرقيات الواردة 
من القاهرهة التى تتحدث عن أزمة سياسسية فى مصر . 


ا ا 


يتعرضش فيه لوخزات مستمرة من جائب الملك فاروق . 


وهو سرى ‏ على وثسك أن يقدم اسمتقالته 5 
وقد نصح سرى ‏ الملك فاروق بأن يستدعى النحاس . 


واأضاف وزير الخارجية أنتونى ايدن أنه بعث بالبرقية رقم؟/اه 
الى سسير مايلز لأميسمون يوصيه فيها باقامة اتصال مباششر مع 
النحاس ‏ اذا أمكن ‏ قبل اعلان استقالة حسين سرى . و ابلاغ 
النحاس أننا نتوقع منه ‏ اذا تولى الوزارة ‏ أن يتبع موقفا مؤيدا 
لمتابعة المجهود الحربى . 

وعلى الرغم من أثقنا لا نعتزم الانحراف عن المعاهدة ؛ فانه 
لا يمكن أن نقيس بالياردة ‏ وفقا للمعاهدة التى وقعت منذ 1 


وينبيغفى أن نتوقيع أيضا أن يقوم النحاس بتصفية بعض العناصر 
غير المرغوب فيها فى حاشية الملك فاروق . 


اجراء انتخابات اذا شمكل وزارة وفدية كما نتوقع . 


وقد انتهى الاجتماع بترار لحكومة الحرب تضمن الموافكة على 
تعليمات وزير الخارجية للسير مايلز لاميسون ٠‏ 


لذن تند اين 
ويتلقى السفر البرقية التى وافقكئت حكومة الحصرب على كل 
كلمة فيها .. والتى حددت مسستقيل الحكم فى مصر خلال ال ؟؟ 
شهرا التالية .. 


عا ١‏ اسهد 


برنية رقم لاه 

بتاريخ ؟ فبراير 1555 
مرسلة ؟آرة مسساء 

من وزارة الخارجية البريطانية 


الى السير مايلز لامبسون 


عاجل حدا 
١‏ داششسارة الى برقياتكم أرقام من 44١‏ الى *؟ 41‏ فى آول 
فبراير ‏ عن التهديد باستقالة رئيس وزراء مصر 5 


؟ ‏ على الرغم من أن الأسياب المباثشرة التى أبداها رئيس 
الوزراء لاعتزامه الاستقالة ليست مقنعة فى حد ذاتها © فأننى 
أعتقد أن السسيب الحقيقى هو أنه قد مل بساطة ذلك الموقف الذى 
يتعرض فيه لوخزات مستمرة بطريقة أصبح فيها من المتعذر على 
حكومة صاحب الجلالة وعليكم حمايته مثها . 


واذا كان الأمر كذلك فأئى أتعاطف معه تماما . 


0 حدلتى ؟ترك لحسسن تتنديرك تماما مواحهة الموقف الذى أدرك 
ند يتطور بسرعة لا تسمح بتبادل وجهات النظر تلغرافيا . 


ترك الموقف لحسسن تتديرك وهو ما أعيد تأكيده شان 
00 الذى أوصى به فى الظروف التى وضعتها فى برقياتك هو 
كما . 


بك 2 7 حك 


| اي الع ا ا النحاس قبل اعلان 


0 التالية : 
لد آأثمرت أزمية سياسسية بطريقة طائشضة . وق زمن الحطرب 
ودين الحلفاع . 


وليس هناك مبرر يدعو حكومة صاحب الجلالة لآن تخفى اهتمامها 
بأن تحجرى معها مشاورات لحل هذه الأزمة . 


وقبل أن يحدث هذا هفانك اتجد أنه من الضرورى أن يكون لديك 

بعض الدلائل عن وجية نظر النحاسى فى المسائل الثلاث التالية 

ا لاد ستكتسمب أهمية كبرى فى تحديد علاقتك بالحكومة الجديدة 
اذا حدث التغيير فعلا . 


وهذه النقاط هى ٠‏ 


1نم مسغرية مسلفب الواالة ل مواق باراف الحا 
اعتزازه المشضروع وأرتياحه لتوتيع معاهدذة التسنموية مئند سينك 
ستوأت 5 


وهى لا تعتزم الخروج على هذه النسوية 4 ولكنها تررحب بأبة 
مادرة تثشير الى تفهم التنحاسس أنه فى رمن الحرب »©» ومن أحل 
مصلحة الحليف الذى يقكل. > قائة لا يبكن اقباس كل تقطة تار 


وق يكل عكه الظروف مكنا نترهم ان سك الحعوية الضرية 
موقفا مؤيدا لمتابعة المجهود الحريى وللمتطلبات العسكرية . 


يقبي الاانقرفق حت 31 غاى فلك روريا سق ان تقول التحاتين 
مصراحة كاملة أن الحياد فى هذه الحرب مستحيل بالنسبة لمصر . 


حت أ 3 ب 


أن شسيئا لم يكن ليقف بين مصر وبين زحف الاستعمار الايطضالى 
لولانا نحن ٠.‏ 


أعادة ال 2 المعاهدة مهما 1 ري 5 


ب دنا عات بجنا تقر النبان فى الي الرافنة ) ان 
الى مرأكز النفوذ الشريرة ف ا اي 


0و ساي ا ا سي لسن الوقن 


واذا أبدى ايماءة ترحيب بتأييده » نقدم له بطبيعة الحال ‏ 
وعدا يذلك 7 


يرغب فى التخلص منهم » فائنا آخر من يجادله فى هذا القرار . 


(ه ) من الأهمية بمكان أن يحصل رئيس الوزراء المستقيل 
على أية علامة تشمير الى رضاء الملك . ترى هل يؤيد النحاس 
هذه الفكرة » أو على الأقل ‏ يقف جائبا ويتركك تضغفط على 
الملك فى هذا الشسا. 


الملقى وة للغاية ٠‏ 55 0 ريد 55 قَّ وت بددو شفك 
أنتا فى. بداية مرحلة مشنطرية .. 


 )‏ واذا قدم النحاس تأكيدات مرضية ف : در الاولى 


حك لاه 1 ححسد 


3 34 00 0 اذا 0 : 4 ا الحا 1 مبرر 1 00 
لاسبتشبعاده » ٠.‏ 


نشهى 1[ بيحاولة آخيرة لاقنا الك بالصلج . 
ينبعمى أن تقوم و اخير 3 رئيس 
الآن ٠‏ واظو صدورنر 07 من التفسير ا الكامل 
ع من حائب حلالته مع منح رئيس الوزراع نوعا من 
لكريم الضاتى - 


ا فلت عذه المحاولة وأبدى جلالته ميلا لتعيين رئيس 
ا تر ا ووو مو ؟ 
من أننا نعتير الأزمة والتفيير الوزارى غير ضرورين وأنهما آثيرا 
دطريقة طائئشة . 


الوزارية فى مصر . 


ان هذه الحلقة تقوم على أساس استمرار وجود العوامل 
المسيطرة الثلاث وهى التحالف البريطانى والتاج والراى العام 


ويحب ألا يفاحاً حلالته اذا تساعلنا فى لندن عما اذا كانت 
الوسسيلة الوحيدة للتخلص من هذه الحلتة التى تعبنا منها بششدة 
هى خفض. عدد العوامل التى تتحكم فيها من ثلاثة عوامل الى 
عاملين . 


تعرض عليه ل الل هذا بالطريكة التى يكن :ا اك اليه 
حتسدان تقديرك وهو ما أحرص بشسدة على تركه لك . فائه ينيفى 


1" . ' عد 


با اذا قال الملك أنه يفضل فى مثل هذه الظروف استدعاء 
الوفد بعد أن تكون قد تحدثت أليه على أساس الخطوط الواردة 
فى الفقرة رقم ه ‏ فانك ينبغى أن تضع شرطا مطلقا لموافقتك . 


20000 
وبهذه الخطوط المحددة وضسع الانجليز النقط فووق الحروف 55 
وحددوا كل الشروط 3 
وى سرى يعود مع ترضية كافية . 


ه اذا رفضش سرى يجىء النحاس. بقشروط أهمها ألا يتحدث 
عن تعديل المعاهدة » وأن يترك الحياد حانبا » وأن يوجه اهتمامه 
الاهل لمساعدة القوات البريطانية وأن يلتقى بالسفير اولا لبحث 
القديم » وعدو الانجليز على ماهر .. 
والساظة اه 8 و عندهة ا الحرب فى لندن ‏ م 
وأصبح واجبا على مجلس الحرب فى القاهرة ‏ الذى يضم 
القداد الس رمن البريطايت: فى معي والشرق الأوسيط + قن 
ينفذوا تعليمات السفير .. الذى كان مد بدأ فعلا يتحرك . 
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وتصل السفير بعد قليل البرقية رقم لاه وفيها يقول 
ايدن ٠‏ 


حاللاآء أ مه 


وتعليماتى التى فئد تساعدك . . تعد الآن لترسل لك بالشفرة . 


ومن المفيد لك أن تحاول أقناع رئيس. الوزراء بتأجيل اسستقالته 
حتى يتاح لك ألوقت الكافى لدراسة مقترحاتى . ظ 

رشقم الالسسون قبل كلون الكلافاق © قزر اين :افو يشيسا حديدا 
من لندن باتغاذ الأجراءات الشرورية اللتى برأها . 

أما تعليمات ايدن ومقترحاته ‏ وقد تضمنتها هذه اليرقية سب 
فهى تنص على ما يلى ٠‏ 
قال أيدن ٠‏ 

حل مأ أسعث يك اليك هو مجرد اقتر احات تساعدتك .,., وكان 

ويطلب أيدذن شنيثا واحدا محددأ 9 


المنصب .. أو لم يقبله بعد » ! 


أبوايا متعددة .. 
تفتعم ماب البيطولة ّ والتضحية 4 وائكار الذاأيت 4 والايثار 1 
تفتح أمام غماروقى باب البطولة على مصراعيه ليرفض أن يفرض 
عليه الات تحليز وزارة مصرية ٠ ٠‏ وكان كيل ذلك قد خضصع لاتذارهم 
ولكن ثمن البطولة أن يعتزل فاروق العرثىن .. أو يخلع 
ةا العرس ف في 
وتفتح أمام التحاسى بابا دخله من قشل سعد زغلول .. عندما 
رفض أن يتولى الوزارة فى أواخر أيامه 'حثى لا يضرب ميناعم 
الاسكندرية بعد أن استدعى اللورد جورج لويد المندوب السامى 


بك كرو انك 


ايدو وصلت الى الأسكندرية عنديا از الوفند 


وتفتح: ابل الؤهياف الصريين من .رحيال. لزاب الأفلية بات 
0 . ان سو سعسكم قيول الوزارة الائتلائية 1 ولكنهم 
طلييو | عليها : 

وأغلقت آيواب المثاليات المصرية . 


وبكى باب ولخد ديع 5-5 5 الاب المريطانى 5 دحل منيك 


تنا ينع تن 


0 ا 
١5‏ ب التاريشم .«دسرى 


يان حدومأ من ع ديماغاالت 


زعماء مصر تكلموآا عدة مرات عن أحداث ؟ فبراير .. 
فى استجواب بمجلس الشسيوخ .. 
وى الصحف »© والخطب » بعد اقالة مصطفى النحاس .. 


وأصام التشضشساء سس فعك أذاع اليميين ل أثتاعء نظر نخضية اغتبيال 
أمين عثمان ا 


وف كلل هدّة الظروف كان هناك القصر 57 والسقارة 
البريطائية 57 وكان مستحيلا على الزعماع أن يقولوا الحشتة 
حاملة . 


واصرف الزعماء الى تبادل الاتهامات فيما بينهم , 


ومات الجميع 5 اغتيل ثلاثئة منهم أمين عثمان 4 وأجحومسد 
ماهر »© ومحيوك فهمى الثتراشى . 
ولكن السسير مايلز لاميسون هو وحده الذى كتب مذكرات 
كاملة . وهو وحده الذى ترك فى مركز الوثائق العامة برتياته .. 
بو آرائه 0200 وأسرار اتصالاته . 
وفك ثرت مذكراته 5 


11س 


ودفيك وثائقه ق دواليب معلقة سأقفال سعرية * 2 بأرقام 
سرية .. ومكتوب عليها « لا تذاع الا فى مسنة 1499 كما تقول 
الصفحة الأولى الموضوعة على ملف ( مصر والسوداتن ) .. فى 
تلك الح فا ع ل لي لي ا لي 0 
أستمماله + . و عنك أغلاقه متى بجوز أعلان محتوياته على الثاس , 


وكل برقئية أو مذكره داخل هذا الملف كتب عليها عام 5 ., 


« سرية جدا . ويجب أن يحفظها الموظف .. ولا يطلع عليها 
أحداأ غيره » . 


وكان تبادل البرقيات بين القاهرة ولندن يتم بالشفرة .. وهذا 
هو السبب ف اتاخر ‏ ارسال؛ واستالته بفضى البرقيات , 


.. وهذه هى برقيات لامبسسون .. وبرقيات وزارة الخارجية. 
البريطانية فى اليه - 


د عاد عاد 
أول برقية منه الى حكومته فى العاشرة والنصف من صباح 


* قيراير يبدى فيها شكره العميق لآنه منح السلطة الواسعة 
ويضول ٠‏ 


« تستطيعون الاعتماد على فى أن أقوم بكل ما هو أفضل 


ثم يقول ٠:‏ 


١‏ س أندلفغت حسينين بواسطة مستر. شون .٠‏ فى ساعة متآأخرة. 
من ليلة أمس ضرورة استدعاع التحاسى 5 


وقد علمدت من حسسيئين أن الملك استدعى التحاسن لمقابلتا» 


سب 5115 لمم 


وأن فاروق سسيستقبل الزعماء الآخرين بعد ظهر أليوم نفسه . 


بائحاس قبل أن يجتمع بالك ...ولا امتقد انه يرشب فى لقالى لان 
عرف آنا تضغط بششذة انهمله د 2 يتفق معنا على الشروط 1 


ائنى سأترك الأمور تمضى فى مجراها . 
وسسمانفذ تعليماتكم عتدما تتضدح الأمور 5 
تن تنم تن 

لاذا يختار الانجليز مصطفى النحاس ؟ 

هذا عق السؤال. ؟ 

فى مذكرة موريس بيترسون بتاريخ ؟ فبراير نجده يقول أن 
الوند هو وحده الذى يستطيع أن يقاوم موجة دعاية الملك .. 
العارمة ! 

وتاريح النحاس مع القصر معروفما 30 

عل يمرة فلن هويا التعاس الوزارة بوم ظره مني + 

أكاله الملك فؤاد لأول مرة عام .. وكائنت هذه أول 
وذاد © للنحاس .. ٠‏ ولم تسمتمر و '؟ شهور .. وقال فؤاد 

واقاله فاروق عام /1987 .. وكانت هذه أول وزارة يتقيلها 
فاروق 6م وأول واادة تقال بعث الملسعهاهدة 5 ولم تعش 


الموزارة " اللا 1 شهراأ و ليه وكال فاروق و ظو يقيل النحصاس 
« شعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة فى الحكم » ! 


1١5‏ سه 


واقاله فاروق مرة ثالثة عام 51 بعد الا هرا لأنته ل أى 
فاروق س حريص على الحكم الديمقراطى ! 


واقالة فاروق للمرة الرابعة والآخيرة بعد 4؟ شهرا اثر حريق 


وبين كل اثالة كانت تنقضى ه سمنوات على الآقكل حتى يتولى 


الوزارة ! 
رحل هذا تاريخه هو أقفضل من تختاره بريطانيا ليقف عند 
القصر . 


ايند ين 
ولكن ماذا عن موف التحاس. من الاتجليز أنفسهم . 


.. لم يكن الوفد حزبا عقائديا على الاطلاق .. وبالتالى لم 
يكن حزبا عقائديا يميل الى بريطانيا بالذات . 


أحمد ماهر مثلا رئيس السعديين كان يطالب علنا بدخول مصر 
الحرب الى جانب بريطائيا . 


والوفد فى أول أبريل عام 1554.٠‏ فى وزارة على ماهر يطالب 
السفير اليريطائى مبائثرة دوف الأحكام العرفية وجلاء القوات 
البريطائية عن مصر بعد الحرب .. ووزير الخارجية البريطانية 
ويتر للأمن ويطلن أن حركة التحاس للم تاترن جالحضة:. .. 


ولكن لم يكن لدى الانجليز آية معلومات تفيد بأن الوفد مثل 
القصر أو على ماهر « محورى الهوى » .. أى يبيل للأالمان 
والايطاليين .. فى ألوقت الذى كان الشمب المصرى فيه يميل 
للالان .. كراهية فى بريطانيا التى احتلت مصر واعجابا 
هالانتصار عليها .. 


وحن تهت قوآت' الوفد غتكينا اشكدق: الغعاراك على الاسكتدرية 
يطالبون فى البرلمان بالاتصال بالمحور .. أو التفاهم مع الانجليز 


515 سس 


وزارة حسين سرى يسيب موقفها .. 


يطالب بالجلاء حتلى خلال 0 اعد الجيوشس 0 فوق 
أرض ممصم مأء والموقكف العسكرى السىع ف الصحراء القربية 


ب اذا التهادىن.. ؟ 


06. 0-0 هو الذى شطب فق شع |؟ في رأسس البر يقول 
علما: طى كك الديموتراطية ولايد الحريات قُّ مصر )0 5 5 


فى رآيى أن هناك عده أسسباب لاختيار التنحاس : 


ا اي اب 7 53 والانحليز فكروا 
مرات قَْ عزل فاروق اه فالوفد بالتعاون مسعع 
لحار ١‏ أن بس علي الكل ل اس و و الله 
من عداء للانحليز ٠.‏ وهو يستطيع أن يحكم مصر ويضمن ولاء 
الجهاز الادارى والمر مان ٠ه‏ وبين مذكرأات وزاره الخارجية 
وجدت وثيقة تقول انه لا يوجد قى مصر ‏ سيوى النحاس ل 


يستطيع أن يفعل ذلك . 


الثانى : أرضاء الجماهير فقد كان الومؤد على الدوام معبرا عن 
ضعب مصر ٠+١‏ وق فسن الموقفشتث تك شان الوفد الذى وفع المعاهدة 
يستطيع أن ا الشضعب لتأييد المعاهدة .. والايتعاد بالمشاعر 
حل الأناك 


الثالك + ام الانجليز غروا فق بريطائيا نفسها موقفهم من 
الأاتحاد السوفييتى مببدى) ٠‏ + وأوقفوا الموجة العدائية ضصحةة .مه وآعلن 


1 37 د 


تشرشل تضضمامئه مع السوفييت عندما هاجمهم الالمان .. فقد 
تغيرت اذن العداوات التقليدية .. داخل بريطاتيا .. ويمكن, 
أن تتغير العداوات التقليدية فى الدول التى يوجد لبريطائيا 
تفوذ بها . 


ولكن أهم الأسباب هو أن السير مايلز لامبسون جاء الى مصر 
ليئفذ سياسة جديدة .. وهى الائتلاف أولا .. أى الحكومات 
الائتلافية ف مصر للتعاون مع دريطانيا مادآ لم 2 هذه الفكرة 
له ووقى ليم تنجم معلا فالتقارب والتعاون مع 7 ٠٠‏ ونخد 
تحقق هذا لماايلز لاميسون فى وزارة الوفد التى وقعت المعاهدة 
أثناء الحرب 5 


ان مهمة لامبسون فى مصر كانت باختصار ‏ جذب ألوفد 
.. وقد نحجح فى ذلك .. وتحققت اللعبة السمياسسية البريطانية 
أو استكملت حلقاتها .. فلم يبق حزب مصر بعد ذلك الا ودار 
فى أالفلك البريطائى . 


اننا نجد النحاس بعد شهور يلتقى بالسسير سستأفورد كريبس وزير 
التجارة البريطاني عندما زار القاهرة .. وتكون بداية الحديث 
بين النحاسس. والوزير البريطانى العتاب لان بريطائيا لم تتدخل 
عندما قرر الملك عزل النحاس. فى ديسيمبر عام /ا95١1‏ .. بل ان 
النحاس أعتقد أن الانجليز هم الذين ساعدوا على اقالته فى ذلك 
الوقتت !! 


والحقئيقة كما أكدت الوثائق أن لامبسون تدخل لنسع أقالة 
النحاس ولكن تدخله لمم يكن حازما أو قويا بالدرحة الكافية .. 
فقد كان السقير البريطانى فى ذلك الوقت يأمل فى أن يكسب 
فاروق أيشضشا 5 


وعلى أية حال فقد ثبت من الوثائق أن السغير البريطانى تند 
مصر يتعاون مع بريطانيا أثناء الحرب . 


511 سس 


تشمير 2 اوأر عهد سرى الى 0 3 من الاتصالات بين القسر 
الانحليز : 


بل ان الدكتور هيكل باشا يقول فى مذكراته أنه فهم من أحيد 
حسسئين باشا رئيس الديوان الملكى أن النحاسى باتسا فوتح فى 
تأليف وزارة ائتلافية قبل الفكرة ورحب بها . 


55 فاذا كان القصر يسعى للوفد ٠ ٠‏ ليكتل كل الاحزاب ضد 
الافعلن ب.ء قان الاككايل تسارهون الى العيل مم الوقف د كيد 
القصر ويمضون ف تأييده هلا بلا حدود .٠‏ حتى تنفقصم كل رأبطة 
بين الوفد .. والقصر فلا يستطيع الوفد أن يصل الى الحكم 
هما كانت شسعبيته الا بموافقة الانجليز . 


ولعل هذا كان أهم ما فى خطة لامبسون فى مصر .. تمزيق 
هذا الحزب العتيد ! 


5 فبراير 19575 بها جرى .. والى أى مدى كان يعلم .. 
انه ليس من المعقول ان يتقدم السفير البريطانى الى القصر يطلب 
تكليف النحاس . . ألا اذا كان هناك أتفاق سابق بين السقارة .. , 
والنفاشس 1 + : 


واللابسات . 55 ودثقية الحكاية او لرواية التى ,لت مسر من 
بريطانيا . 


ومن المؤكد ان حسين سرى نجح فى التغلب على ازمة قطع 
العلائكات مع حكومة فيشى 8 وكما تقول السرقيات واعترافاته 


/آا1؟ ل 


وعدم تأبيد غاروق لحسسين سر ىقن كلل ذلك ظوقو الذى أدى الى حروج 
سيرى من الوزارة ٠.‏ 
درك ب ين 

. يشرق على مصر صياح الثلاثاء '؟ خفبراير‎ ٠ . ٠ 

وى صباح * فبراير يظهر أمين عثمان فى دار السفارة البريطانية 
ديناك شروط حددتها يريطائيا لبريطانيا لنولي التحاس ردت 
لهذه الشغشروط - 

واذا كانيث بريطانيا مد اشترملت ف أول الأمر وزارة ائتلافية , . 


فاتها بعد ذلك تعدل عن هذا الشرط وتوافق على وزارة وفدية 
خالصة مادام النحاس يصر على ذلك ٠.‏ 


.. وئعود الى أمين عثمان الذى يصل دار السسفارة البريطانية 
من خلال هذه البرتية الخطيرة .. المحفوظة فلندن . 


برقية رقم 51١‏ 

بتاريخ “" قبراير 

مرسلة الساعة و؟ره مساعء 
وصلت ه*ار. ١‏ مسماع 

من السير مايلز لامبسمون 
الى وزارة الخارجية فى لندن 
عاحل 


م51 


١‏ كان من المناسسب تماما أن طلب أمين عثمان با 2ساالاجتماع 
بى صياح اليوم . 

كنت أتحئب ‏ عن عمد الالتثاء به خلال الشهور الثلاثة 
الأخيرة لة الطريق على أية شائعات عن دسائس يقال أنه 
يدبرها مع لسسمقارة 5 

ولكن الموقف تغير الآن تماما وأصبح هو الآن بالذات مفيدا 
مرة آخرى ‏ باعتياره موضع ثقة التحاسس. . 


واذا تولى النحاس الحكم س فسوف أعرضيها عليه مباثشر5 , 
وقد وافق أمين عثمان تماما على أنها نقاط ضرورية . وقال أنه 
لا يتوقع أن تكون هناك أية صعوبة حقيقية بشأن أية نقطة منها, 


ووافق أمين عثمان على أنه من الخطأ أن اجتمع النحاس ؛ قبل 
أن يجتمع النحاس بالملك . 


“" س بعثت عن طريقه برسالة الى النحاس أقول فيها أنه ينيغى 
أن يرفض الاتتراح بتشكيل حكومة انتقالية ٠.‏ ولكن ينبغى أن 
يعرض بذل كل ما فى وسعه لتشكيل حكومة ائتلافية . أن هذا 
أن تشكيل حكومة أاثتلانفية برئاسة النحاس فكرة تموذحية . 
ونصحت ‏ ردا على سؤال من أمين عثمان ‏ آلا يضع النحاس 
شرطا هو اجراء انتخابات جديدة يليها ‏ بالشرورة - توليه 
الحكم . فليس له الا بضع عشرات من المقاعد فى مجلسسن النواب. 


والواقع أن اجراء أنتحابات الآن »؛ أمر غير مرغوب فيك . واذا 


5156 سا 


تخصيص متقاعد للاحزاب الأخرى ؛» الأمر الذى يمكن اضفاء الصفة 
الشرعية ويستطيع أمين عثمان أن يقول للنحاسن أنى أقف 
وراءه بشرط أن يتصرف بطريقة معقولة ٠‏ وأنى وائق أن النحاس 
سيوافق على أن أبقى فى الظل فى الوقنت الحاضر . وسأظهر فى 
الوقتا المناسب عندما تكون هناك حاحجة لمساندتى . 
القصر اذا وصل الى الحكم والا يحدث أى عيث جديد من جاتب 
الملك فاروق . 
ه ‏ أتوقع أبلاغى مسساء بما سيحدث مع النحاس ب قى 
1" لاستكيال الصورة »© اتصل بى سيرى باثسا تليفوئيا صباح 
الميوم » قال انه يعارض بشكل قاطع تشكيل حكومة انتقالية لأنها 
خدعة من التصر لكسيب الوقت من أجل مزيد من الدسائس ضيدنا ٠.‏ 
وهو يعتكد أن الفرمن ضايلة لقدام حكومة اثتلافية ٠.‏ ولكن يثيفى 
اللعب بها كفكرة نموذجية من زاوية سياسية داخلية ولكنه يعتقد أن 


26 2 2 


ويرد النحاس على رسسالة لاميسون .. عن طريق أمين عثمان 
اكيت : 


برقية رقم 5115 
بتاريخ * غبراير 1159 


من السسير مايلز لاأميسون 
الى وزارة الخارجية فى لندن 


0 لا 


: عاد أمين لتوه من عند النحاسى بالرسسالة التالية‎ ١ 


؟ ‏ عندما يجتمع النحاس بالملك فاروق فانه سيرفض ‏ بشكل 
قاطع تشكيل حكومة ائتلافية 5 وكان النحاسس ِو بد من ثبل 
تشكيل حكومة محايدة . ولكنه ‏ الآن ‏ يرفض ذلك أيضا نظرا 
لمرض أحيد ماهر . 


؟ ل النحاس يرغب ف أن أعرف أسسباب رفضه تشكيل حكومة 
ائتلافية . 
006 

ولايد أن تضم أية حكومة اثتلافية وزراء من رجال الملك . ولن 
يكون النحاس - فى هذه الحالة ‏ قادرا على تحيق غوائد لنا »© . 

فيما يتعلق بالعمل معنا باخلاص » فانئه فعل ذلك دائما 
وسوفا يفعل ذلك دائما . 

ان روح المعاهدة هى التعاون المتبادل بين الجانبين « بكل 
المعانى » . 


واذا كان حسين سرى من هذه الناحية مغيدا تنا فمان املنحاس 
سسيكون أكثر فائدة « 


تماوته .. عثشرة اضعاف - ما كان عليه وذلك فى زين الخرب 
القصر . 


أن ما يريده هو ديموقراطية حقيقية وتعاونا حثيقيا معنا لتحقيق 
ذلك . ويعارض الملك فاروق كلا الأمرين » وهذا يعنى 4 أنه 
سيو أاجه معارضة من أللك ٠.‏ شاذآا سسائدنأة فائه سسيستطيع تنفيث 


ل 551 سمه 


ذلك ٠,‏ ولا بريد النحاسس أن ينزع نزعة انتقامية تجاه املك فاروة 5 
وليس هناك شك فى أنى وهو يستطيع كل منا أن يكبح جماح 
الآخر .٠‏ من حين آآخر . 


حداف طتوة كل :نا تم قان التحاس ياقنا لا يسطظيم هوق 
حكومة أثتلافية » ويكون منصفا لنفسه ولنا . ولكنه رغم هذا 
المى هيئة استشارية ه ولكنه يجب أن يحكم وحده . 


وسيقبل حكومة محايدة اذا رغبت أنا فى ذلك . وهو وائق أنها 
لن تستطيع العمل . وعد الى الحديث عن أخطار الحكومة 
الائتلافية فأشار الى حادث « مشروع كهربة أسوان س عثندما 
استطاع 9 وزراء اسقاط الوزارة » . 


1 وسألنى أمين عما اذا كنت أصر على ضرورة تشكيلوزارة 
ائتلافية أم يكفى تأليف هيئة اسستشسارية تضم عناصر من الاحزاب 
الاخرى كبديل لذلك . 


أحبت بأن هذه مسألة يحب أن يتررها النحاسس ماما تنفسه 5 
وبالنسبة لى أعتقد أن بذل محاولة جادة لتشكيل حكومة اثتلانية 
يمكن أن يدعم موقف النحاس فى البلاد . ولكن يجب أن يقرر ذلك 
التفس . 

قال أمنن أن النحاسس ماثشا لن يوافق عدن حكومة أنتلدفية اذا 


ل! ل آخيرا وافقت على ابلاغ النحاس بما يلى : 


ل أفضل سسياسة تتيع مع الملك فاروق أن يقول التحائس 
لجلالته أن الموقف سسيىء جدا وآنه لا يشعر بثقة كبيرة فى التعاون 
المخلص من جائب الاحزاب الاخرى . وأنه يشعر بمخاوف من 
احتمال حدوث دسائس. . ويقترح ‏ باعتبار أن ذلك هو العلاج 
الوحيد ‏ تشكيل حكومةوفدية بحتة ويتولى هو جميع المسثوليات. 
وهو يشعر أنه يستطيع ذلك . ويقول للملك أنه مستعد :1 


559 سس 


اد أقة يوقهة: لحت يوانا تقكل حقة اكيازية دافييا 


مه قروت بد بوذا كت سنال .ين انين ع ان ساؤيف النعاين 


فى هذا ٠.‏ 


1 لم أكد أصيغ النقاط السابقة لأبعث بهذه البرقية حتى 
تلتيت 0 قليقونية + ا باشما 56 الذى ليس لديه احسماسس 
بالوتت ت . قد تآخر جدا وآنه ‏ أى آمين ل 


٠‏ م ومع ذلك فانى أرسل هذآ التقرير لأن كل خطوة قد تكون 
لها أهميتها فيما بعد . 


3 36 
| ومعتى ذلك إن ات اميه النارنية أو 
4 فان النحاس يتسكل وزارة له خالصة . 


واذا كانت هذه الرسالة لم تصل الى النحاسس قبل اللثاء الأول 
غانها تصله - كما سستئرى ‏ قبل اللقاء الثانى . 


عد عاد علد 
ان هذه الرسالة تصل أتلى النحاس فى الوقت المئاسب . 
برقية رقم 519 
بتاريخ ؟ فبراير 1155 
أرسملت .٠١ار؟١‏ صباحا 


557 ل 


ووصلت 5ر١١‏ صباحا 
من السمير مايلز لاميسون 
الى وزارة الخارجية فى لندن 
تعلق بيدا 


أبلفت النحاس عن طريق آمين - منذ ذلك الوقت يما قلته 
لحسنين ٠.‏ 


ترك ين ين 
هذه هى رواأية لاميسسمون وأمين عثمان ٠.‏ 
فماذا يقول التنحاسس ؟ 
فى شهادته أمام محكمة الحئايات قال النحاس ٠‏ 


(( ذهيت الى الوجه التبلى لذن الحو فبك أفضل ثمتاء. . للسياحة 
ولأتكلم مع الناسس بحرية ا والرحلة تستعرق شمهرين أو كلاثة ., 


ولت لنفسى : آعود ألى القاهرة فى الباخرة . 


زرات سسيداى عبد الرحيهم فى قنا ورجعت الى منزل اسكندر 
عبيد قريب مكرم عبيد » وآأردت استبدال ملابيسى . 


.. دق جرس التليفون وقالوا لى : 
خذ التليفون وآنت فى الحمام ٠.‏ 
ملت اعن. :الكل جخلدا * 
اسسماعيل تيمور باشا يتكلم من القصر الملكى: + 
وتحت الالحاح أمسكت التليفون من وراء الباب ٠.‏ 


554 سم 


قال اسماعيل تيمور ٠‏ 
ان جلالة الملك يريد مقابلتك غدا بعد الظهر . 
قلت * 


ف تستغرق شهرين ٍ 
وآاخذ مكرم عبيد سسماعة التليفون وقال ٠‏ 


٠ قلت‎ 

لا الحق بالقطار . 

وتكلم مددر قنئا . كال : 

ضرورى من السفر الليلة والعائلة تنتظر وسئحجز لك 

حالا من الأقصر . 

رجعت الباخرة لاسرتى وطلبت منهم السفر الى جرجا على أن 
ألحق بهم غدأ .. وحجز مكرم لنفسه فى القطار أيضا 5 

وكنت أظلن أن مفاتيح منزلى معى لارتدى ملابسى © فلما سمار 
القطار » لم أحد المفاتيح .. والطريقة الوحيدة .. النزول فى 
بيت أحيد بك حسين زوج خالة كرينتى ٠‏ 

قلت لنفسى ٠‏ 


وجد البيت .. أين الملايس الرسسمية .. والحسينى زغلول 
جمع لى الملابس من كل مكان .. ورتبت كل شىء لقابلة الملك . 


تند تنا كين 


عد 51# بد 
6 سه التاريح السرى 


واذا كان السسفر البريطانى يقكول ان أمين عثمان كان وسيلة 
اتصاله بالنحاسس .. فان المعارضة ثالت أن أمين عثمان اسستشل 
النحاس فى محطة سكة حديد التاهرة عند عودته من. تنا !4 ' 


3 236 
وعند وصول النحاس كانت المحف المصرية كلها تنشر اسمتدعاء 


الأنذارات البريطائية لا يتغفير . اسستشارة رؤساء الأحزاب امن 


والوصول الى موقف يتغلب فيه على الانجليز أو يعنى فشل كل 
محاولة لتشكيل وزارهة اثتلافية بسبب رفض النحاس . 


+ مد 
استقبل فاروق زعماء الأحزاب متفرقين .. 


وقد رأى النحاس ‏ كما توقع فاروق بالضبط ‏ تشسكيل وزارة 
وفدية خالصة لأنه حرب الأحزاب »© ولم يعد يثق فى رجالها . 


وكان فاروق يريد أن يدخل الوزارة بعفى رجاله .. ليحكم 
من خلالهم © ولتبقى له وسيلة الاتصال بالالمان . 


تنم خند قن 


وى شهادته أمام القضاء امتنع النحاسى فى أول الأمر عن رواية 
ظروف تشكيله وزارة 5 فبراير . قال : 


أحنا عاوزين تنسمهمع , 


51 سس 


أن املك تال لئن : 
الحالة تستدعى أن نرى طريقة فهل يمكن أن تشترك مع 
آخرين فى الحكم ٠.‏ 
قلت ٠‏ 
رأيى مصيم عليه .. والبلد جعانه , 
فقال الملك : 
ل سأكيل استشاراتى وأدعوك ثانية . 
قلت له ٠.‏ 
ليس عندى استعداد لليقاء .. فأنا مسسافر الليلة . 


فأمر الملك ان انتظر الى اليوم التالى ليستشير .. ويخبرنى 
بالذتيحة فقبلت على مضضص 5 


5 3 
وسسمأل الدكتور هيكل باثسا الملك : 
0 أن يكون النحاس. قد قبل تأليف وزارة قومية من جميع 
قال الملك : 


ل لقد حدثته فى ذلك طويلا أريد اقناعه .. ولكنه لم يقتنع بعد 
#0 وقد أرأه غدأ مرة أخرى 8 


وشعرف السغر كل ما حرى بين 500 .٠‏ ويبعث بك 


# 


عو 5 
31؟ ب 


برنية رقم 1517 

بتاريخح " فبراير ١955‏ 

برسلة ق المناعة: لان تياد 
من السمير مايلز لامبسسون 

الى وزارة الخارجية فى لندن 
عاجل جدا 


فيما يلى تسسمجيل أملاه التحاسس ب نفسمه ب عن الحديث الذى 
جرى بينه وبين الملك فاروق فى الساعة الثامنة بعد ظهر ا فبرأير: 


الملك : آنت تعكم خطورة الموقف . 
النحاس : نعم . وقد اتيح لى الوقت لتكوين رآى عن الموقف . 


املك ؛ وأنا أيضا للدى رأى عن الحالة . وأريد أن أعرف وجهة 
نظرك وآراء الزعماء الآخرين وخاصة هيما يتعلق بتشكيل حكومة 
أيام والدى وبصفة مؤقتة طبعا خلال فترة الحرب . 


النحاس : هذا الحل لا يتفق مع الصالح العام . ان الموقف فى 
البلاد خطر جدا .. والقمعب يلتى مسئولية الحالة الراعتنة على 
عاتق الحكومات المتعاقبة فى ظل النظام الحاضر ‏ آى فى ظل 
حكويات. الأعلياف ...أ الشكوينات شر الدفدية . 


ان الموقف خطير بدرجة مروعة »© لا من الناحية السسياسية 
فحسسصرب © بل من كل نئاحية . أن الشضعب يتضور جوعا . أن 
الشعب يعانى العرى . ان الشعب يشيعر يأنه لا تحكمه حكومة 
رشيدة . وهو يلقى اللوم على العهد . ويجب ألا أربط نفسى بأى 
من هؤلاء الرجال فى اية وزارة لسببين : 


سا ؟ اس 


١‏ - ان الناس يلقون مسئولية الموقف الراهن على نظام 
الحكم . وكل شكواهم ترجع الى هذا النظام . واذا قبلت الارتباط 
بهؤلاء الرجال فانى سافقد ثقة الجمهور ولن استطيع الحكم 


بطريقة مفيدة . 


؟ ‏ من اللمؤكد أنه ستحدث دسائس. داخل مجلس الوزراء 
الذى يشكل على أساس هذه الخطوط . 

لهذين السسببين فانه لا يمكن الدفاع عن موقفى الذى سميكون 
أيضا ‏ شير مثمر . ا000 

انى أاشكر جلالتكم لعرضكم رئاسمة الوزارة على . وأود أن 
أعرب عن تقديرى لثقة جلالتكم . 


اننى ») كى أستطيع العمل بنجاح ؛ يحب أن تكون لدى السسلطة» 
وهذا لا يعنى أنى سأستبعد هؤلاء الرجال كما اسستبعدونى » 
ولسوف تتم استشارتهم فى المسائل .الهامة عندما يكون ذلك ضروريا 
.. فى المسائل المتعلقة بالمعاهدة وفى مسسائل التموين مثلا . 


وهنا أصر الملك مرة أخرى على تشكيل حكومة ائتلافية » ورفض 
صعب للغاية وأن أى شخص فى مكانه كان سيرفض مسئولية 
تولى السلطة فى مثل هذه الظروف . 
وقال النحاس أئه مسمتعد لتولى المسسئولية » كل المسلئواية ‏ 
رهم التفيكية الث يعتييًا ذلك بلأنسية له . 
وقال النحاس ٠:‏ 
« نظرا لآن البلاد استدرجت الى الهاوية . فانى يحب أن أكون 
فى موقف يمكننى من العمل بنجاح . وأنا لا أخقى مسئولية الحكم 
بشرط أن يكون ذلك لصالح بلادى » . 
36 
5532 سم 


اق السلتسة مسا يطقى. لانيسون. .هذه الترقية رمن بورارة 
الخارجية بتعديل تقعليماتها السابقة .. على ضوء ما استحد من 


أحداث , 
تالت البيرقية : 


« أن تعيين أحد رجال القصر رئيسا للوزراء دون أن يكون له 
النحاسى لا يريد التعاون معئا » : 

وأضافت البرنية : 

«( لأست مستعدتأ للاعحاب ممثل هذا الموقف 6 اق الظروف 
الحاضرة . 

.٠ء‏ وهذا هو أحصسل الدرقية كما رأيته فى لندن ٠.‏ 

ولكن ايدن وزير الخارجية يضيف بخط يده هذه الكلمات : 

« أنى أفضل اختبارا للقوة مع الملك حول الآأزمة الحاضرة 8 


بدلا من أن تفعل ذلك حتما فى المستقبل . . عندما نتعامل مع رئيس 
الوزراء الذى سيكتاره الملك . 


وفى كل الأحوال فان الايطاليين ©» ومن يسساندونهم ©» يجب أن 
يخرجوا من التصر » . 
د 56 د 
ويستغل لاميسسون كل الصلاحيات التى منحها . 
ويستغل معرفته بما' جرى بين فاروق والنحاس ٠‏ 


ونعد أن كانت سياسته ائُتلااف الجمسيع داه أصبيح صاحب 
المصلحة فى أن يوقع بين الجميع » ويفرق بينهم لحسساب بريطانئيا. 


2 5 
دح 7 سد 


اتصل السفر بحسمنين ياشا فى السايعة مسماء ‏ يوم " فبراير 
أيشضسا ‏ وقال له : 

انئى عرفت بكل ما دار بين الملك والنحاس : وف هصذة 
تشكيل الحكومة . 

ويضيف لامبسسون ٠‏ 
فجأة “كك 0 0-0 ف 0 5-5 9 العاش ةا من 
صباح غد « الأرد ء »4 5 قبرأير . 

رد حسئين محاولا التهدئة ٠‏ . 


اننا لا ندبر 00 ٠‏ واذا ار القسر “الفوسنة ناد 
اذا تصرف الملك كما تريد فهذا يعنى ائتخايات حرة .. 
وعداع بأقى الأحزاب ٠.‏ 
لسار 5 
يرفقن: السنف كلك كائلة + 


0 ف مصر ده ا 0 وقت الويف 5 
ويلجاً السفير أيضا الى الترفيب فلم يكن قد حان ألوقت بعد 
للمعركة الناصلة .. 5 
قال لامبسون لحسئين : 


2 


الاخرى فيما يشبه الهيئة الاستشارية واء ولكن هذه كلها تفاصيل 
تترك لرئيس الوزراء الجديد . 
+5 36 


حاول حسئين أن يبذر الشصك فى عقل المسسفير بالنسسبة لمعلوماته 


ل أنىئ على يثين من أن النحاس سسيؤلف الوزارة اذا أعطى 
السلطة وحدة ٠.٠,‏ أى اذا آلف وزارة وفدية 5 

ويكرر لاميسون 

اسستدعوا التحاسسن لتأليف الوزارة . 


وبدا صوت حسنين مثقلا بالهموم وهو يعد السفير بأن يثقل 
حديثه لفاروق ٠.‏ 

ويرسل لامبسون برقية لوزير خارجيته قائلاة ٠‏ 

سأجمع مجلس الحرب لتحديد مدة الانذار ٠‏ 

ويشرق صياح الأربعاء 5 فبراير على مصر .. 

الوم :الع فشكل التازية الشرفى. + واصيت من معالة: : 


واليوم الذى ظل لغزا للجميع .. والذى هز مصر .. وكان 


2 35 


فى العاشرة من صباح »؟ فبراير يجتمع فى القاهرة مجلس الحرب 
ليتحّذ كل الاجراءات ضث قفاروق 0000 


برقية رقم 1/١‏ متاريعح 5 شراير . 


بتأييد كامل من مجلس الحرب فانى سأقدم ما يلى الى أحمد 
حسنين فى الساعة الثانية عشيرة والنصف من بعد ظهر اليوم . : 


« اذا لم أعلم قبل الساعة السادسة منمساء اليوم أن التحام 


ذنذ تنا فين 
برقية رقم 5/1 فى 5 قبرأير 
من السسير مايلز لامبسون 
الى وزارة الخارجية فى لندن 
عاجل جدا 


١‏ حضر أمين منذ قليل وأبلغنى أنه فى الساعة الثائية بعد 
أن الملك فاروق يعد حتائيه لمغادرة البلاد ٠‏ 


الزعماء فى السسماعة الثالثقة والنصف © وأنه سيقول لهم أن 
النريطانيين أرسملوا اليه انذارا ليطلب من التحاس باشا تيبل 
الساعة السادسة مساء تشكيل الوزارة . وأن الملك يرى فى 
ذلك تدخلا غير مسموح به ويترك الآأمر لهم 5 


1 لس يعتزم النحااس 0 من اله ودين 0 
الملك ., وأن الموقف 2 البلاد تمل 0 ناتطلة خطرة حدأ 0 
حكمها عن طريق حزب ديموقراطى . 

0 سرح ود احو اساي اي ج10 
انقاذا للموقف اذا كلفه جلالته يذلك , 
وتدل هذه البرقيات على حقيقة وأحدة وهى أن السفير يعرف 


75177 لس 


مقدما ما سيقوله النحاس للميلك 355 وأن السسفير يعرف نضا 
نتيجة أى لقاء يتم مع الملك . 


وفى الثانية من بعد ظهر الأريعاء ؟ فبراير يتلقى السفير برقية 
مك حكوياقة فديا كادف بعت على علول الشل جه للتهاسن. : 


« أن 0-0 يرحب أبدا دفكر 6 الوزارة المقومية ٠‏ ولا يوجد 


وتحدر 0 حك 1 م ع قرار 000 بتخذه 1 


2 3+ 


.. بعد الائذار استدعى فاروق الى قصر ععابدين ل/ا١‏ من 
أصحاب 0 ارقي وأصحلت الدولة والسعادة رؤساء الوزارات 


اجتمع ال /!ا١‏ سياسسييا مصريا فى قصر عابدين فى الثالثة من 
بعد ظهر الأربعاء وهم حسين سرى بأاششسما . محمد شريف صبرى 
باشنا . على ماهر باشسا . مصطقى التحسن باشنا . محيد محمود 
غليل نيك .. احمد معر باقيا. العيد زيور,ياضا .<. اسباعيل صدفى 
باضا . عبد الفتاح يحيى باثسا . محمد حسسين هيكل باثيا . 
محمد توفيق رفعت باثشسا 2 5ح اح و 1 5 كلد 
باصا . وحافظ رمضان بأسا . 


وكان من بين الحاضرين أيضا محمود حسين باشسا كيسير 
السشارين اللكفن واعيد حستين ياقيا + 


وبدأت الاتتراحات تتوالى . 
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قالت اوزارة الخارحهية للسفر كيلرن - 
نحن سعداء لأآنك الآن على اتصال بالنداس ! 


ع 2 11 ع 


تأليف وزارة انتقالية 3 

تاليف وزارة وفدية وأن تشترك الاحزاب ولو بوزير من كل 
حزب ؛ أو وزير واعد قم وفدى حال لا يعتبر الآمر قبولا للانذار. 

ورفض النحاس هِدآأ عل وه في وكانت وحهة نظره 55 التجارب 
الماضية وص الأحزاب نه كما أنه آأثار تسساؤ لا لله قدمته الكعتسرى ٠‏ 

تال النحاس : 

كيف يعتبر دكول الأحزاب الأخرى معه فى الوزارة رفضا 

.. واحد فقط بين الحاضرين وهو أحمد زيور باشا طلب قبول 
الانذار فورأ ورفضص أن 5 دسستتكره 1 

وتو ناما كبا هو معروك .ى عل الزرارة هاد 1308 معد 
انذار اللورد اللنبى الشهير لسعد زفلول عتب اغتيال السودار 
السير لى ستاك . 

فقد أعلن زيور باششسا يومها أنه يقبل الموزارة لانقاذ ما يكن 
انقاذه . 

11 ينقذ لاه الزعماء والقادة ال ١97‏ ثسيئًا من اسستقلال 
بحن ب وجاك لاد ري 1 من 
حكومة على الأآطلاق . 

وقد وخع 0 احتماف 2 الاأنذار 55 6 القصرف 


5151 ب 


. ووقع زيور بعد الحاح‎ .٠ 


ويطول الاجتماع سساعتين .. ويتمسك النحاس ناث يوافق على 
تشكيل وزارة وفندية اذا كلفه الملك بذلك . 


+ 3 
وننتقل آلى شهادة التحامس عن اجتباع ال ؟١‏ 


٠ قال‎ 


. دعيت الى القصر وأنا اعتقد الوح سسأتم كلامى الذى فلته ىق 
اليوم السابق . 


ولم أعرف أنه سسيكون هناك غيرى خصوصا وانى ابديت دائما 
لا أسسمتطيع التعاون معهم . 

دخل الملك وخلفه أحمد حسسنين . . 

وقال فاروق أنه أعد بيانا سيلقيه أحمد حسىنين باشسا نيابةعنه 

وكان فى البيان أن انجلترا تهدد .. وأن الحالة خطيرة 

وحاء أسمئى ف البيان عدة مرات . 


وقال الل أنه يطلوب .ينه ارق :قبل 'السااسة تسا 
وأضاف . 


عليكم أن تتفقوا معا على ما فيه شيرف البلاد وانقاذها 
5007 


بدآأت الحديث قلت : 


51797 ل 


بعيد عن ذلك بالمرة .. وجاى « خام طاظه » . 

تالوا : 

0 لذيد من تفادى الموقف وتحومى شرف اليلد ونحتج 5 

٠ لت‎ 

ل طبعا لأن هذا تدخل واعتداء على البلد من جائب الانجليز. 

قالوا : 

٠ ثلث‎ 

ل أيوه .٠.‏ ولكن قبل الاحتجاج أبدى رأيى كوطنى وكمجرب 
وكخبير بأعمال الاتجليز .. ان كانت تهديدية أو تنفيذية فالبيان 
الذى ألقى عليئا من جلالة الملك يفهم منه أن هذه الحالة تئفيذية » 
الاحتجاج يعمل ضرورى »2 ولكن أنظروا فى طريقة تتخذ لتفادى 
التنفيذ .. وهده الطريقة كيف تكون .. أبحثو ١‏ 27 

| ٠ قكالوا‎ 

الطريقة هى أننا كلنا نقبل أن نتعاون فى حكم واحد . 

٠ خلوث‎ 


لكم أن تنولوا ذلك »© ولكن رآأيى لا آأشترك معكم كما قلت » 
وأصمم على ذلك . 


قالوا : 


1 ل 


٠ تلت‎ 

التضحية يمكن عملها بشىء آخر غير 'هذا لأنى اذا قبلت اغقى 
عقيدتى ٠‏ 

قالوا : ظ 

الانجليز عايزين وزارهة يرضى عنها النحاسى وما دمت معنا 
تكون راضى ٠.‏ 

فرفضت . 

قالوا : 

لز فين التق لذ .+ 

قلت : 


موجودد م والعكقدهة لآازالت موجودة 5 


وكان زيور باثسا معى فى الراى وقال : 
ع العدار أن الوهودة عون هالة اتتقدقية : 


وكتيث صيفغة الاحتجابجح ولطفت نوعيا سوية 508 والظاهر أنه 
دخل فى التلطيف اسسماعيل صدقى لأنى تركتهم يكتبوا .. 


تالوا : 
د كمهف 'الزا .يفيل احم لحار 
قلت ٠‏ 

دوعق كلك .. 

ووقعت على الاحتجاج . 


7 ال 


وقلت : 
بلقو!ا جلالة الملك , 
كدر نه .كال .: 

أنتم عملتم طيب . 


٠ قلت‎ 


يمكن ود اليلد » يك 0 0 يكون : نكبة على العرش . : 
وعلى شخص جلالتكم . 


تال المللك ٠‏ 
ع آنا عايدى 2 ول امال عن لقي : . 


بلغ الامعتجاج وابقوا هنا . 

د جد عد 
ونعود مرة أخرى الى دار السفارة 
برقية رقم 58 فى 5 فبراير 
من السفير الى حكومته 


قَْ السادسة مساء نولكات مقاملة أللك ا و 9 


وستحقة 0 ا يي 2 للدسن 3 5 


ساء 4 ]أله 


يعتزل العرثس مادام لم يبعث الى بالرد المرضى . وسأقول للملك 
أنه يجب أن يوقع وثيقة بذلك فى حضورى . 


ولن يكون طليى على أساس رفضه تكليف النحاس بتشسكيل 
مسسئوليته » وأنه أثبت عدم صلاحيته للحكم وفشله فى تنفيذ المادة 
الخامسة من المعاهده . 

واذا رفض فاروق الاستجابة فسأبلفه أنه خلع . 

وفى الحالين فائه يجب أن يصحب الجنرال ستون © ويصحببى 

وقد اتخذدت الاحراءات لئقله على سفيئة بريطانية ل ” 

ويتول السفير ٠‏ 

النافة فلاخ المنلكسة . 

ود تلقيت مكالمة تليفوئنية من حسسئين أنه سيحضر الى برسسالة 
فى السادسة والربع .. وعلى ذلك اتفقت مع الجنرال ستون على 
أن نؤخحر اجتماعنا بالملك الو التاسعة مساعء .. بدلا من الثامنة . 

أن الناقن يت الاين * امل ... 

د د 

وتئتهى درقية لامسدون 5 التى تصصيور الموقف وكأنه أامتكان 

لمصر وزعميائها # 


541 سس 
17 ل التاريخ السرى 


اكزوهة .. واكاريت ١‏ 


وصل حسئئين الى دار السفارة يحيل رد ال ١9‏ زعييسا 
مصريا 6ن« 


برقية رض 4107 اق 6 خبراير 

أحضر لى حستين باشا الرسالة التالية ؛ 

على أثر استلام جلالة الملك الانذار البريطائى فانه استدعى 
الى القصر الشخصيات التالية ... ( الأسماء ) . 

وبعد مناقشسة الانذار البريطانى اتخذ المجتمعون القرار التالى. 


أفهم يعشيرون الانذار البريطاتى مساسا خطما بالمعاهدهة 
المصرية اشريطائية واعتداء على اسقلال البلاد ٠.‏ 

ولهذا السسيب .. وتنئفيذا لنصيحتهم فان صاحب الحلدلة لايمكن 
أن يوافق على عمل فيه مسساسن بالمعاهدة البريطانية واستقلال 
البلاد » . 


ولا كان من المستمحيل الاتصال المباشر بالنحاس لأنه لا يزال فى 


ب-5145 سد 


لس هل سيقبل التحاسسى تشكيل الحكومة اذا أرغم املك على 
التنازل عن العرثى أو اذا عزل .. لأن النحاسس قد حضر الاجتماع 
ورفض مع الزعماء الانذار ٠‏ 
وقد أقسم آمين عثمان بكل الآلهة على أن- النحاس سيقبل . 
.٠‏ قررنا وزير الدولة .. وأنا ‏ أن أسستمر فى الاجراءات ؛ 
وأطلب الاجتماع باالك ف التاسعة مساء كمأ حددنا من قبل 5 


د عد عد 
بذل فاروق محاولة آخيرة بعد أن فلت فكرة الوزارة الائتلافية 
وفشمل اجتماع الزعماء فى الوصول الى حل مناسب .. 


فى آخر لحظة بذل فاروق محاولة مع أمريكا .. تذاع اليوم 
لأول مرة 8 » 


برقية رقم ١ه‏ بتاريخ 5 فبراير 


يطبيعة الحال كنت على اتصال بوزير ألولايات المتحدة المفوض 
فى مصر طوال الأيام الماضية ٠‏ وقد أبلغته بتفاصيل تطورات الموقف 
يوما يزوم ٠‏ 

استدعى الملك فاروق الوزير الأمريكى المفوض ‏ مستر 
كيرك . وذلك قمل لقائى بالملك فى التاسعة من مسساء تلك الليلة 
4 فبراير ‏ وقد أبلغنى مسستر كيرك بما جرى . 

قال فاروق لكيرك . 

ع أن مصر وى دولة صغيرة اعتدى على استقلالها دواسطة 
بلطجة بريطائيا العظمى . 

وكان مستر كيرك قد استشارنى تليفونيا قبل ذهابه . 


548540 سس 


وقد رفض أن يجره الملك بهذه الطريقة ٠‏ 
قال لجلالته فى حزم ٠‏ 


ان كل عمل فردى أو عام . وكل قرار شخصى أو عام. يجب 
آن يكون له هدف واحد »2 وحافز واحد وهو تحقيق النصر 
لحليف مصر . 


.. وكانت هناك محاولة لنقر اعتقاد عام بأن الوزير الإمريكى 
المفوض قد أستدعى لاوساط ‏ 7 0 الأوزير خرص على | 
أن زيارته للملك كانت دري عد ب 5 وأنها للابلاغ ‏ 


أى للعلم فقط . 
الصحيح 53 وأن اللك فاروق لم يكن ليعتزل العرشى ا" 
+2 36 


فى الكدات ف إطريمم ١.‏ وضبط ادم الحرب اه والياسن 


الدبابات البريطانية تحيط بالقصر 

القيادة البريطائية تعزل عابدين تماما خوفا من تحرك الجيش ٠‏ 

السفير البريطانى ووزير الدولة والجنرال سستون يسرعون الى 
قصر الملك . واسسماعيل تيمور كبير الأمناء يسستقبلهم فيزيحه 


والذين تكلموا من المصريين عن الحادث أثناء حكم فاروق ‏ 
1 ل 


أعطوا صورة بطولية لفاروق الذى رفض التضحية بالعرشس 
ليدخل التاريخ . 
ولم تجد الصورة البطولية التى رسمت له فى اخفاء هذه الحقيقة 
أبدا كما تقول كل البرقيات السرية . 

وقد أرسل لامبسون الى لندن برقية مختصرة بعد منتصف الليل 
بأن الملك قد اسستدعى النحاسى لتأليف الوزارة .. 

ثم سسهل لاميسون يكتب الوصف الكامل للمأساأة التى تمت 
ليل . . 

3 36 

ا رقم 551 كتبت مساء ؟ فبراير وأرسلت بتاريخ 5 فبراير 

من السير مايلز لاميسمون 

الى وزارة الخارجية 

عاجل 

| انكم قد ترغبون فى الاطلاع على بيان كامل عن أحداث هذا 

؟ سد فى الساعة التاسرعة مساء وصلت الى القصر بصحبة 
الجنرال ستون ومجموعة كبيرة من الضباط الذين تم اختيارهم 
بعناية وكانوا مدججين بالسلاح . 


وقد مررنا ونحن فى طريقنا الى القصر وسط صفوف من سميارات 
وهى تق طريقها لاتخاذ مواقعها حول القصر . 
واستطعت أن أرى من بعيد الذهول على وحه كبير الأمناء الذى 


5845 سب 


أحدث قافرا لا على لنور . ش 
الدبابات ك2 المدرعة التى كانت تتخذ 1 لتطويق 
القصر . 
يدرك أن هذا خلق حجوا مثيرا وزاد من حالة التركب للأحداث 
التادمة 

٠‏ نتيجة لذلك تأخر استدمائى الى غرفة الملك لمدة خمس 
فقلق. ٠‏ وكنت على. وفك ان اكول اتن شو. تعفد لتر 
أآأنتظر » عندما دعيت للدخول . 

وقد .حاول كبير الأمناء أن يعترض طريق الجنرال مستون ولكنتى 
نحيته جائننا ودخلت الى حضرة الملك دون مزيد مرنن الضجيجم 8 


حسسئين باشا أثناء المقابلة غوافقت على ذلك . 

ه ‏ دخلت فى الموضوع مباشرة . 

قلت أنى كنت أتوقع ردا بنعم أو لا قبل الساعة السادسة 
مساء على رسالتى التى بعثت بها هذا الصباح 5 

وبدلا من كلك حر . لى حسنين باشا فى السادسة والريع 

ويحب أن أعرف الآن ©» هنا » ودون أآية مواربة »© ما اذا كان 
معنى هذه الرسالة هو لا . 

حاول الملك فاروق أن يجادل ولكنى قطعت عليه الطريق وقلت 
باستنكار متزايد أن الأمور خطيرة للغاية وائى أعتدير الحواب 
بالنفى . وبناء على ذلك فسأشارع فى مهمتى . ٠‏ 


ل 0 الك 


وقرآات له بتأكيد شديد » وغضب كبير » البيان الذى تتضمنه 
برقئيتى التى سمتلى هذه مباشرة . 

وفى النهاية قدمت اليه خطاب المتنازل عن العرش . وقلت ان 
عليه توقيعه فورا والا فان لدى المزيد من الأشمياء غير السسارة 


وبعد فترة توتر »© تطلم الملك الذى كان التهديد قد روعه تماما »ع 
وطلب بشكل يثير الشفقة » ودون أى مظهر من مظاهر الشجاعة 
التى كان يبدو بها من قبل » أن أعطيه فرصة أخرى . 

أحيته أنى يتبغى أن أعرف »© على وجه التحديد © امقتراحه . 


وكررت سؤالى بشكل قاطع فأجاب أن اقتراحه هو أن يستدعى 
النحاس لب وق حضورى أذّا رغبت ‏ لأيلفه بتشكيل حكومة 
جديدهة ٠.‏ 


وبعد أن تأكدت أنه يعنى حكومة يختارها النحاسس © ترددت © 
ثم قلت آخما ٠‏ 

رغبة منى فى تجنب أية تعقيدات يحتمل حدوثها فى البلاد » 
فاتى مستعد لاعطائه فرصة واحدة أخره ولكتنه يحب أن يتصرف 
بسرعة ١‏ 


قال الملك فاروق بانفعال واضح أنه بشرفه ©» ومن أجل خير 
بلاده فائه سيستدعى النحاس فورآأ . 


م جاهد الملك فاروق لكى يبدو. متفاهما ورقيقا . بل شكرنى 
شسخصيا ع حاولت مساعدته دائما 5 


- 1548 


8 حا جام عد 4 واجتزنا 0 افر التي 0 


يكن فى مشهد 5 البريطانيين : 9 ؛ فى لخوذاتيا 
الحديدية 3 وبنادقهم 34 وم د أفعهم الركشاقة 6 ها بندد انزعاج 
هؤلاء الأمئاع . 


وعندما اتنطلقنا بالسسيارات حارحين »© من فناعء القصر © مررنا 
بالاشباح الكثيية للدبابات والسيارات: المدرعة »© التى كانت 
تصطف على استعداد للعمل »© كان المشهد مثرا . 

وأود هنا أن أشيد بكفاءة الترتيبات. العسكرية التى لم يكن من 
الممكن أن تكون أفضل » أو عملية بطريقة أكثر . القند سارت هذه 
الترتيمات دون أى ختل 5 

١.‏ عندما عدت الى السسفارة تلقيت رسسالة تليفوئية من 
حسسئين تعكس قلفا » ولكنها مسسلية وملطفة للجو . 
بما ف كلك التحاس ٠‏ 

وعقة سه سنافة #وسلق اقعامن الن دار االمفارة عمف أن 
استقبله الملك فاروق الذى تصرف بسسرعة »6 وفاء لوعده . 

وقد كلف املك فاروق النحاس بمقابلتى 5 

وجرى بيننا حديث مرض حضره وزير الدولة . 

قلت انه ينبقى أن حة الى ا لغرى عتى يدعل 


ع :69 .شد 


ا يتبسعى 0 1 


وآكدت أن رغبتى كانت ولة كال .داقن + لن ابسن ورم امعان 
بتحر الامكان 6 وأتركه يتخذ الاجراءات الضرورية التى يراها . 


١١‏ وفيما يتعلق بأحداث هذا المساء ©» فأعترف أنه لم يكن 
من الممكن أن أسستمتع بها »؛ أكثر مما ألستمتعيت . 


كان هناك أغراء قديد على أن أصر على تتنازل الملك عن 
العرثشى ٠‏ وأعتفقد أنه كان ييكن الحصول عليه : 


الب بجي سب عر ص ووب 5 


9 أكثر شعالية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فقد كنت أدرك أن علينا نحن الجانب المدنى 
ان نتجنب أى حرج لقادتنا العسكريين الذين - أكرر. | القول ‏ 
شبل. شاهرى السقفارة الى القصر » . 


| ومهمأ كان الست . فائه يبدو أن الطريق السسليم كان يتمثل 
الآضا دون ققيد أو شرط ٠‏ وهذا 558 أكثز وضوحا سن زاوية 
أننا حتقنا انتصارا كاملا . لقد كان قرارا صعبا © ولكئنى آمل 
أنكم سترون أنه كان صائبا فى مجموعه ٠.‏ 


وأود ق الختام 6 أن أسجل تقديرى الحار لا أنديتيو ه من 


سد ١ه‏ © !بس 


بالحميل لوزير الدولة لتأييده ومشسورته ٠.‏ 


26 576 


برقية رقم .14 كتبت مسساء 4 فبراير وارسلت بتاريخ ه قبراير 
من السسير مايلز لاميسون 
الى وزارة الخارجية 


سمر ىق 

فيما يلى » ولاغراض التسجيل » نص خطابالتنازل عن العرش 
الذى وضع أمام الملك فاروق ليلة أمسس . وائنى مدين للسسير 
مونكتون آساعدته التى قدمها للمستشار القائونى فى صياغة 
هذا الخطاب ٠‏ 

(( فحن فاروق ملك مك 

حرصا مئا على مصالح بلادنا » فاننا نتخلى ونتنازل ‏ بالنسبة 
لنا ولورثتنا ب عن عرش مملكة مصر. ©» وعن جميع حقوق السميادة 
بالتالى ‏ هؤلاء الرعايا من ولاثئهم لنا 6 . 0 

صدر بقصر عابدين فى الرابع من فبراير عام ١555‏ . 

3 م 

برقية رقم 5357 كتبت مسساء 5 فبراير وأرسلت ه فيراير 

من السير مايلز لاميسون ِ 

الى وزارة الخارجية 

افمارة الى برقيتى رقم 441 .: 


:21 ؟ ب 


' فييما يلى نص البيان الشضمفهى الذدى قرأته على الماك فاروق * 


ُُ كان واعبسه 0 طويل 0 0-0 تخضعونٍ لتأشر 
٠. 00 0‏ بل انهم يعملون بالفعل ضد هذا التحالف 
ويساعدون ‏ بذلك ‏ العدو . 


أن موقفكم 34 وموقف معاوفى جاالتكم 4 بمثل أنتهاكا 5 أذة 
ا » من 00 النعانف التى ا فيها كل طرف من 
الأجتبية ع موقا 4 يسيقى بع التسائف | 


وبالاضافة اسمس رح ا > جرم ُ 
تلدية لطلت قدم اليها 4 90 الادة الخامسة من المعاهدة 5 


دلك| .: 
ع ارا سي حكومة ا 
بمكنك 0 من ضمان 000 تنفيذ 0 بروح الصداقة 


00 


التو وضعك المعاهدة قَْ ظلها . 


ان هذا التهور » وعدم المسسئولية » من جانب الملك يعرضان أمن 
تعودوأ أملا للبقاء على العرشى ) .4 
و 1 لين 


جاء الرد وهو أن السفير يبلغ جلالة الملك أنه حاضر الساعة 
لوا ا بن املك مدر را 


سد 81 ]أ مسب 


قلت ٠‏ 
هذا الرد خطير .. ولا يخاطب جلالته بهذه الصيغة . 
فقالوا لنا ٠‏ 

حسسئين باثئما وقال : 


سسممعثت بالخير . 


٠ قال‎ 


ب الزانفل. الاتجليرى بح اسفن ب اراح بالفيايقت راك 
عابدين وحاصرها والحالة خطيرة جدا . 


٠ قلت‎ 


د 3 
ويستآئف النحاس. الرواية : 
طلنع الل القصضر ق تسن النناء ونع الساضة از مساك . 
كنت مستعدأ . 


ولم أجد الدبابات ولا حاجة في سساحة السراى .. والحالة 


[ انها الها 


الا ا ا 


دخلت فوجدتهم مجتمعين .. يقصد الزعماء . 

٠ سسألت‎ 

ماذا حجرى ؟ 

قالوا : 

جاءت دبابات ثم انصرفت والحالة خطيرة . 
حسنن باثشما 5 ا انميت 0 ان التحاس أعلن أنه 
لم ير الدبابات فرد عليه اسماعيل صدتى قائلا : 


بابائكت .. حتى كر 5 


2 2 
ويستائف المتحاس الادلاء بشهادته : 
هذا نتيجة عملكم لأنه كان اندفاعا بغير حكمة . 
ثم شرف جلالة الملك فقال لى : 
اعتبر أنه لم يحصل شىء فى هذا اليوم . وان كل ما حصل 
كان لم يكن 7 أو هو لم يكن ا ابي اليك يا ساس 
بتأليف الوزارة .. ووطنيتك تقضى أن تستعمل الحكمة فيها 
قلت له : ْ 
اسسمح لى أن أقول انى لا أستطيع تأليفها بحال. . 
58040 سم 


فقال جلالته : 

أمرتك وآتا الملك . 

٠ قلت‎ 

لا استطيع يا جلالة الملك . 

قال : 

أنت تستطيع وتعتبر أنه لم يحصل شىء . 

٠ قلت‎ 

ما هى الظروف ألتى دعت الى تغير هذا الموتف . 
قال ٠‏ 


اك ع الاي اراي محري الو حاو 


جلالة الملك . 
وطلبت معرفة الظروف . 
قال الملك : 
0 لالس الشأن ولازم تؤلفها الليلة .. وتذهب الليلة 
قلت : 
 .‏ مشتحيل أن أذهب . 


ب 5826 عب 


وكنت أريد أن أستريح لأنى متعب . 

فقال أحمد ماهر . 

مداق قل كوي ولسعان لفنة ريات الاتحلك .. 
قلت : 


العلد 7 هذه ألحالة .. ب مدنا 0 


تال الملك ٠‏ 

أنا آمرك . 

وآراد اسماعيل صدقى أن يتكلم فقال له جلالته : 
عد اتففة: .ع :أكا.ضاهية: لأسن .. 

وكرر الملك أمره لى فقلت لجلالته ٠‏ 

نت اييلقى: للغمد 

قال : 

اثزل من هنا على السفير ٠.‏ 


وفهمت أن حديثا دار بين حلالته والسفير لأنه مطلوب متى أن 
أطمئن السسفير .. 


وقال التجاتي. ١‏ : 
ذهبت لا لاطمئن السسفير ٠‏ . بل'لاحتج . 
فقال لى السسفير ٠:‏ 


بايا شاي ٠‏ وانا لم الم الا لأنك زعيم 


فيا 8 د : 


الامو بيبل ته همد 


وس مدقت الساصام نت ساسم مركب هيده 
ع ع لع مق لذت 866 عالاعلام 
للا تت ست 252525959255352 000 


لتامطلة ميعوتى تتم لتاعدة 
5 22 سيا سه تمااتات قن زا سيد 


حردي ةر اتمووس؟ اليا :- 1 زا 
مووز ره ممسقطهقة م1 د مكمه ١ت‏ يتنه عبس 1 5 
م دعا 0700 ع 537 000 صستمضدة ىم11 


: مز متخحصة 1ه تمتةتمه 86 اد سحو من 
0 1 ممعم خجمة متموعةة علد 2 070 كتتلة علد 
و سل 02 #هتاققه مجوعتسة 012 ا 22 ته 75 


قَثلا ععتعقع دمن جره 5 اونمت 2 قدا 0 0 
كله ننذ 21 نادمه ا ات واخحا كط عن 


فطل 2م حت نشة ف نر 1 
يلعاي ارج انرا 
لش 5 اعنام 5مم ملق نقمة 31د قت 25 5- 
عكهناة 2ه نيع قتمك 1 ا 8ه هه منتك ممطة:1 


نسهة ع. ا 
قله 1 داب * 22 لقم ود الت تنذةت. 115004 ةل 
0 00 
م0297 8 
عنتذ ةنا تلض 5 2 3 


615 لاقل 
مقامج 8 5ه قتوفتقده عطةا اله 0 لدم 1 مله مق لمعه 
تلت 162 فعتةتته عم عنمة تتفوعت عدلة كان كتركحدقه انتم دنه 1 


امنا 
زمداياك ديسا 


20110575 'إذاقة نمز قثا ما 'يقة للمقة 1 تكمتاه 012 ندع 


100317 . 4 


رفض زعماء مصر الانذار البريطانى فى اول الأمر !1 


الألمان والايطاليين ‏ والحالة قشديدة علينا والضرب فينا 
م الخلف لاتصالهم مع الأعدامع . , 

وهذه الكلمات الأآخيرة : هى سر ازمة كلها .. والسر الحفيقى 
والأساسى وحادث 13 فير أير 5 


الثيلة لا اذلالا للتحاس آبام الزهياه فصي .+ ولكن اسكهابة 
كاملة للانذار أيضا ! 


ولد ظل زعماء مصر ال !1 يتبادلون الاتهامات غيما بينهم عن 
حادث ؟ فبراير .. حتى آخر أيامهم . 

.. سسثل النحاس. ق المحكمة ٠‏ 
لسريو سم 

احنان: 

باعتبارى زعيم الأغلبية ٠.‏ 

هل كان من الحكمة أن يتشدد السسفير فى طلب تكليف رفعتكم 
بتشكيل الوزارة دون علمكم ؟ 

كنت ضضلدد الانجليز فى فترة الوزارة ٠.‏ 

جد هل ميل فشكل :؛ 

كنت ضد التدخل من الجانبين - يقصد القصر والانجلين ‏ 


ولذلك كانت الأحوال تسوء »© وآريد التنحى وأبتى فى ظروف 
مخصوصة .2 


بعد التشكيل الوزارى » هل مئعت نشر الظروف التى 
أحاطت بتشكيل الوزارة 5 
طبعا لأن بها مسساسا © ولم أعرف تفاصيلها الا بعد أشهر ٠‏ 


ل للأآت ١‏ مه 
97 سس التاريح السرى 


هل تعتقد أن الملك حين عهد اليك بتشكيل الوزارة ©» كان 
حرا ؛ أم مكرها ؟ 


ح يسال: جلالة اللك . 
ح طق اقضل ملق الستفع التريطائن فى هذا الأذى ؟ 


أجزم أنه لم يتصل بى » لا مباشرة * ولا بالواسطة فى هذا 
الأمر . 
لي 


ب ماذا يكون مركزه اذا رفضتم تشكيل الوزارة ؟ 
يسأل هو عن مركزه . 


سواع فيما يتعلق بالتدخل © أو غيره © وكنا نتمنع هذا وتحذرهم 
مغبته ونحتهعم علية . 


آلا قعلم رفعتكم »© وآنتم فى الحكم فى الفترة من ؟4 الى 15 
أن السغفير تدخل فى ابقائكم جاكما ؟ 

أنا كنت رافض. أن أبقى © وكان النزاع مسستمرا بيئنا وبين 
السفارة © ولم نكن أحرارا لا من جانب السراى * ولا من جانب 
١‏ فارة ٠.‏ 
التى لها صلة بالانجليز . 
المعاهدة فأختار الأشخاص الذين يعاونوننى ومنهم أمين عثمان . 

أكان أمين بائنا يتوسط بينك وبين الوزراء فى الخلاف ؟ 

بد يكشو نز 5 


سبد #رت ؟ سه 


ما رأى رفعتكم اذا شهد عسدوان .من علس النواب أنه 
اتصل بكم أحد من رجال السفارهة فى الصعيد . 


يبقى يصح لآنى لا أنفى ذلك ٠‏ 
م نكال اباعتباره من خريجى كلية فيكتوريا ه ٠‏ وكائت 
ف 5 باثما أنه يدم المتالع الضرى علن: الأتهلة . 


عب بعك رودت من المقابلة الي ال ؟ قبرآأير .. 


لاافكر. 

2 ال لعي لجسي جو لدي جوم لك ميك 
المقابلة الملكية ؟ 

آنا كنت بأحتج ومفروض على كل شىء 5-68 وكثتك بعيدا 
عن هذه المسائل . 
الساعة الخطرة 0 

عر الدكتور محمد حسين هيكل باشا أن الانذار 
يهدد البلد »6 وآ ن“كاليف وزارة توهنة واحب البفافظلة على هذا 
الملد ؟ 

كل هذا قلته من قبل فى شهادتى . 

هل كان من المعترضين رفعة على ماهر باثسا ؟ 

لا آجيب .. لا أذكر .. وآأذكر أن زيور باثسا هو الذى أيدنى 
فى موقفى . 

ب هل كان حسمين سرى موجودا واعترض ؟ 


لك 4ت8؟ سه 


عب 2 أستطيع أن أحيب لأئى لم أكن عدادا أحصر كل الموحودين 
يأسسمائهم 4« 

سس كقدت شبل الاجتماع تطالب موزارة محايدة 4 ولما حصل 
الاجتماع رفضت ذلك . 

عد هذا كنت تاانب ةق المناسى. قدولة [ن ال اطالب ره . 

! وكان التحاسسن ف المعارضة عند الادلاء بشضهادته‎ ..٠ 

هل قال أحمد ماهر أن واجب كل مصرى أن يحمى 
الاستتلال 34 وكان ردت أن الاستقلال هدم من وكقتك أثاله وزارتك 


لا افكر الألفاظ بالقيط ٠٠.‏ وآنا ظامن على المهد جميعه . 


٠. العهد‎ 

سب مسسر كيف رشك ه 

س هل معنى ذلك أن الاستقلال ضماع 5 

فعلا الاستقلال ضاع . 

هل عاد الاسستقلال يوم تقلدك الوزارة ؟ 

الاستقلال لم يعد .. وقلت سأجتهد وأضحى بنفسى »© ولو 

هل قلت فى رأسن البر عام ١؟: ‏ قبل تولى الوزارة ‏ أن 
الجيش. البريطانى من السكارى © وأن مصر يجب أن تبحث عن 

اذا كنت قلت يبقى فى الصحف . وأنا طمنت على كل حال 
فى رجال المهد والانجليز ٠.‏ 


بد و ؟ سم 


هل بعد أن توليت الحكم فى فبراير 55 ولم يمض على 
خطبة راس البر زمن طويل قبلت أن تكون فى مكان الشرف فى حفلة 
تستعرض فيها رفعتكم الجئود الانجليز ؟ 
ظ كونى أحضر يتفق مع قبولى الحكم لاأستخلص شيئًا لمصلحة 


من صاحب المصلحة فى المظاهرات التى قامت ضد الانجليز» 
قبل توليكم الهكم .. الوزارة .. آم المعارضة ؟ 

ل أستشيعك المعارضة : 

ت هل يضم أن الانظيل هبروها ؟ 
فمتى كانوا قوامين على مصلحة الشضعب ؟ 

ب افهم ما تريد ! ظ 

انت خطبت قبل الوزارة خطبا هاجمت فيها الانجليز .. 
فهل خطبت خطابا واحدا تهاجمهم فيه وأئت فى الوزارة . 

كنت أعمل أآكثر من الخطب . 

هل أخبرت السثير البريطائى بعد مقابلتك الملك فاروق 
آنك رفضت الوزارة الثومية ؟ 


أبدا ! 

هل أخبرت أمين باشا بالذات انك رفضت الوزارة 
التومية ؟ 

كنت أقول لكل من يتابلنى © ولا أعرف أن كان أمين من 


هل جاءك على محطة قنا انجليزى وقال لك أنه يسسره أن 
يتشرف بمصافحة الرجل الذى سيكون قريبا حدا فى السلطة ؟ 


561 لم 


هل تعرف ل الخاصة التى آدت الى ادخال أمين ماشسا 
الوزارة ؟ 

وكان النحاسىن وهو يؤدى الشلهادة فى الثامنة والستين من 
عمرهة .. وقد ظل حتى مات وعمره 5 يئفى أنه كان يعلم 
بما جرى قبل توليه الوزارة فى ؟ فبراير 1١555‏ !! 


36 56 


وسكل على ماعن :عن ا خزر زر عفان. .7 
هذه أنسيقة مخيدة كنيا باشل القصر ‏ السرف: 6 وله انه 


هل التدخل البريطائى من العوامل التى آدت الى استقالة 
سرى باشما : 


عد 1 4ن لآن سرى كان متفقا تمام الاتفاق معأ لسسفارة_.. 
ل ينع يد 
وسئل حافظ رمضان زْ عيم الحزب الوطنى غقال : 


هذا بعد خضوما للع البريطانى كما حدث عام ٠6‏ . وقد 
ووقعوأ حتى زيور ٠‏ 


ع 3 36 


ويأتى دور حسين سرى فى الشهادة .. وهو الرجل الذى كان 
أول من اقترح أسسم النحاس ليتولى الوزارة 


د 515؟ سم 


وكانت شهادهة سرى أقصر سهادة أدلى يها رئيس وزارة سسائق 
ف هذة القضية +٠‏ 


سأله 5825 

هل تذكر أذا كان لآمين باشا دخل »؛ أو علم سابق بحادث 
؟ فبراير ؟ 

هذه مسائل أعلمها كوزير داخلية 0 ولا يمكن أن أصرح 
يهاء 


ما أثر حادث 5 قبراير فى تفسن دولتك باعتبارك مصريا ) 
فحن زهيناء البلد.. : 


. كنت أرجو آلا يكون ! 


5 هذا كله الا أسسو 1 الأثر فى ١‏ فسن كل مصرى ٠.‏ . واظو : 
0 . وعلى ما أذكر لأ مثيل لما . ولا أتدر أن 


قدمت اليه عن ير 0" ا 


لا لأنى كنت آأحد العارضين »© واذا كان ما أعرضه غير 


كنف ضيف هده النائعة رين التكقن ؟ 


آلا يبدو غريبا أن يطلب سسفير بريطائيا تعيين النحاس 
رئيسسما للوزارة بعد حملات الوفد العدائية على بريطانيا ؟ 


519 لس 


سس له يذ نذا 


حاتت ين غرييا أن تطلب بريطائيسا تعيين سسياسى 


هل كان يمكن للنحاسسن أن يحنب السسفير هذه النكبة يقليل 
من انكار الذات 7 


فرجع سرى الى الحكية التى قالت ٠‏ 
ل أنت ق حل من الرد ٠.‏ 

فقال سرى باشسا : 

0 ا 5 


هل نكبة © فبراير من سسياسة ائجلترا .. أى من 
داونئج ستريت ؟ 


حت لوكا 
وجاء الدكتور هيكل باشسا ليقول ٠‏ 


كنت فى جئازة أمين عثمان . وتصادف خروج مايلز لامبسون فقال 
لى ولحسين سرى ٠.‏ 


أمين ماشسا ءءء هذا الاعتداعء الشمنيع 5 


3 36+ 


يي +١‏ أخئاعء المحاكميهك قال المدعى مالحق المدنى اف أرملة 


ل 5164 لم 


من من الآخرين 4 لم يفعل مثله . 
ولم يكن هذا دفاعا عن أمين عثمان بقدر ما كان ادائة لهم 
جمينعا 


نت ين 
وبعد ماذا يبقى للتارييخ من تلك الليلة ؟ 
رفخس فاروق التضحية بالعرشس ويدخل التاريخ . 
ورفض النحاس التضحية بالوزارة ويحتفظ بالتاريخ .. تاريخه 
#6 وتاريح الوفد «- 
وسهر الذين دبروا الحادث فى دار الوزير الامريكى اللمفنوض - 
.. كان ضيف الشرف داف كوبر وزير الاعلام البريطانى السابق 


وقد وصف كوبر مشهد السفير البريطانى ووزير الدولة 
العريطانى المكيم فى الشرق الأوسط © وقائد القوات البريطانية ) 
ورئيس البعثة العسكرية البريطانية لتدريب الجيشش المصرى الخ . 
وصف كويبر مشهد الجميع 30 وحديثهم أثناء العتساع 2 سماعة 
متأخرة من مساء 1 فبيراير فثال فى مذكراته 5 
لرواية اشستركوأ فيها © وكانوا يستذكرون أحداثها © وآأدوارهم 
فيها » ويتسماءلون ٠‏ 

هل نجحث الرواية .. وهل نجح الممثلون أم فشلوا ؟ 
على عرش مصر . فان السسقير البريطانى كان يفضل عزل فاروق 
وتعيين محمد على ولكنه اضطر للمحافظة على وعده للحئرال 


لب 5185 ب 


ا القائد البريطائى وللوزير البريطانى المقيم ليتلتون اللذين 


ماملذا سمشل اذا وافق اللك فى اشر الحئلة غلى شول الانذار؟ 


فقد كان هناك خوف من أن يتحرك الجيشش المصرى وأن يضرب 
العميال المصريون فى المعسكرات البريطائية وكذلك الموظفون . 


36 3 


وهو 0 0 5-5 دل ذلك ص 0 0 الثامن 
لد دوق ودتدسسور كد عن العرشس » أحداثك ذلك اليوم نكال * 

أن الملاحظة الوحيده لليلك هسصى نواعم الورق الذى كتب عليه 
التنازل فان ) فاروق رأى أن نوع الورق لا يليق بجلالته .. 


56 36 
ولم يقع لمصر .. ومن أجل مصر .. فى ذلك اليوم شدهيد . 


.٠.‏ ولم يصبح أمين عثمان باشسا رئيس لوزراء مصر .. كما 
كان الانجليز يعدونه .. وكما شهد بذلك على ماهر نقلا عن أتنوال 
بعض المسئولين البريطانيين فى مصر . 

36 26 

ولم يتوقع النحاسس أن تكون مسسألة ؟ قبراير 55 وما تلاها من 
تطورات .. مقدمة لثورة »© أو حيثيات ثورة 5 

قال أثناء الشضشهادة ٠‏ 

الاصلاح .. أى الطفرة ؛ لا أنصح به »© لأنه يوجد ارتباكا 
كثيرا 85 

وقيل للنحاس داخل المحكية : 


4# اسه 


هل اطلعتم على ما نشيرته الصحف من خطاب آمين عثمان 
ياقما من أن العلاقة بين مصر وانجلترا هى علاقة' زواج كاثوليكية. 
نعم قرأته .. وأنا معجب بهذا التشسبيه لآن الزوجة تؤثر 
على زوجها .. 
ولم تكن مصر فى تلك الأيام المريرة زوجة . 


ولم تكن حتى جارية ! 
5 56 36 


وعرف أنتونى ايدن بما جرى في مساء ؟ فبراير 1157 فأبرق 
لسفيره فى القاهرة : 


برقية رقم 151 

بتاريخ ه فبراير 1555 

من وزير الخارجية الى سفير صاحب الجلالة الملك . 
القاهرة 

شخصى 


أهنئكم بحرارة . كانت النتيجة تبرر حزمكم وثقتنا بكم ٠‏ 


سب لز ؟ سم 


توقيت_الانذارات البريطائية لمصر عجيب . 
وطريقة هده الانذارات أعجب ٠‏ وأغرب 8 
وعدد الانذارات السرية ريما يفوق الحصر ! .. 


ولكن الانذارات العلنية تقدم دائما فى المساء .. والذى يوجهها 
رجل دبلوماسى © ولكنه يجىء فى مظاهرة عسسكرية . أما قائد 
الجيش البريطائى فلا يقدم بنفسه انذارا فى معظم الاحوال لان 
الانجليز يحرصون على التقاليد الديلومااسية وهم ينذرون 
ويهددون ٠.‏ 


وق كل الأسوال :شخ الأتذار ملقب غير «الوزالن8 الصرية: : 
شيل الاحتلال * وق مسمام 2 مايو آابم ١‏ تقشصك قنصل امجلترا 


وكنت هذه هى_المزة الوحيدة الى هاه .مم التدوب: البريظاتى 
قنصل فرنسا ‏ الى الخديو توفيق .. وقدما له مذكرة يطلبان 
نيها استقالة ٠‏ الؤزارة واهاك غرابى ع. الث« 

وكان الأسطول البريطانى فى ميناء الاسكندرية ينتظر النتيجة » 
ويستعمل مدافعه وقواته عندما رفض مجلس الوزراء برئاسة 
عرابى قبول الائذار . 


5116 هم 


36 3 5# 


ويعد ١١‏ سينة من الاحتلال وفى ١7‏ يناير ١851‏ وجه اللورد 


26 56 


وبعد الاستقلال وفى الخامسة من مساع السسبثكث ؟؟ تثوقمير 
515 حجحاء المندوب السامى اللورد اللنبى الى رئاسمة مجلس 
الوزراء فى مظاهره عسكرية حيث قابل رئيس الوزراع سعد 
زغلول ‏ بعد أغتيال سميردار الجيش المصرى السسير لى سمتاك 


وطلب اللنيبى ساككا الحيثش المصرى من السمودان ا الح 5 


اسقاط الوزارة ولو أدى الأمر الى تخريب الملاد وتدميرها . 


واستثال سعد الي 


وجلس بعده فى متعد رئيس الوزراء أحمد زيور باقا .٠‏ نمشل 
الائذار البريطانى ووافق على سحب الجيش المصرى من السسودان 
ه. ألخ . وأعلن أن سياسسته هى انقاذ ما يمكن اثقاذه .. ولم 
سبق ما ييكن أنقاذه الا الشضكل .. ملك وبرلمان وحكومة مصرية 
.. أما السلطة الحقيقية فبئيت فى يد الانجليز , 


1 ا فؤاد” 355 ل 0 يي 
اللذان رآيا كبول الانذار البريطان. . 


ا 


ليمئع مصر من زيادة عدد قوات الجيش ويطلب اعطاء المفتشى العام 


ويوجه اللورد لويد الانئذار الرابع لثروت باثسا رئيس الوزراء 
يوم ؟ مارسن 1115/8 حين رأى رفض مشروع معاهدة تتثسمبرلين 
.. وتسستقيل وزارة ثروت . 


الاجتماعات .. 


وبوحه لأميسون الانذار السادس لفاروق لعزل على ماهر 575 
كما يقدم اليه أقسى الانذارات يوم ؟ فبراير 1555 الذى لا يطلب 
فيه السسودان 55 أو وه أ .. أو .+ بل لتعيين رئيس وزراء 
ترضى عنه بريطانيا 


وحجاء التنحاسس بعد انذار 1 فبراير ليسستمير قَْ الحكم ا شهرا 

وه الول وذارات الوقد .غيرا على الإطافق ؟ 
د 2 2 

ماذآأ فعل فشاروق بعد حأدث 1 فبرآأير 15 

وأحزاب المعارضة التى اتهمت النحاس بأنه جاء الى الحكم 
على كسنة الرمات البريطلية .: 

ناذا جرف اق مسر خلال شهن فبراين. ٠+‏ وبع حادية #افبرائر 

هذه هى المأساة الأكثر ايلاما من الانذار وحصار الدبابات 
وفرض وزارة على مصر . 


ب [؟ د 


هنا المرارة الحقيقية ألتى يحسس بها كل مصرى حتى الاآن ورغم 
مرور أكثر. من ثلاثين عاما على كل ما جرى .. 


26 56 ١# 
. ولنبدا بالاسرة المالكة‎ 
آثناء حافدث 1 فب رآأير والذى طلب ثبل ذاك عئد وفاة املك أحيد‎ 
قؤات أن قيضت الدضى الوحيد قلى العركن. :. يزو التيدر‎ 
الممريطانى فى دار السفارة ويقضى ساعة مع السسغير فى دردشة‎ 
طويلة‎ 


لا 
ب 


قال محمد على للسسير مايلز لامبسدون : 


نكو ول العهد بان معدن ألمان التعلبى ! 
ويثمير الآمير للاسرة المالكة المصرية فيقول للسفير البريطانى: 
51 أن هذة الأسسر5 متحللة » ولا آمل فيها أبدا ٠‏ . بأستثتاء 


الأمير عمر طوسون » والأمير يوسف كمال .. وآأئا ‏ أى الأمير 
محمد على ثقسشه ع 5 


ويعاق السغير لحكومته لا للامم كائلا : 
هؤلاء طاعئون جدا له ق السين ” 
ويضيف وللى العهد قائلا : 


1905؟ سس 


أن باقى أفراد الاسيرة المالكة لا يستحتون ثسيئًا ولا قيمة 
لهم .. وحتى ابن أخى الأمير محمد عبد المنعم الذى كنت أعلقَ 
عليه آمالا »4 والذى يليئى ‏ أى يلى الأمير محمد على فى ولاية 
1 ضعيف وتافه ل 
خبح يحيد فا تقاؤيه بالئسية لتتاء الذين يرثون ولاية 
.يضم ل" 


أها الملك فاروق فرآاى الأمير محمد على فيه أنه لا يمكن أصلاحة , 
2 3 


أن أحداث > فسرآاير كانت صدمة لفاروق ف حيثتها ولكن خلال 
أسبوع لم يبد من فاروق ما يدل على تقديره للموقف أو ما يثبت 
أنه يعرف أن الاتجليز جادون . 


وقال محيد على آن أفراد الاسسرة المالكة صباح 5 مب رأير 
كانوا خائفين » يرتعدون .. متوقعين الاعتقال بين لحظة وأخرى 
.٠‏ وكان أكثرهم خوفا الأمير عبد المنعم ومحمد طاهر ياشسا . 


ا د ار المالكة تمائلاً . 


2999 للاتجاير . مثل رجال الأسرة ٠‏ 


امت لل السفر . 

5 26 
ويزحف الشاهد الثانى من حنيف الى القنصلية البريطانية ! 
والشاهد الثاتى هو ابن العم الثاثى تليلك فاروق .. 


انه الهديو السابق عباس حلبى القائى الذى هزله الانجليز 
.فى بداية الحرب العالمية الأولى لميوله نحو تركيا . 


519/9 سه 
ابأ عه التاريخ السرى 


ويروى التئصل البريطانى فى حنيف نص الحديث الذى خرى. 
بينه وبين حديو مصر السابق ٠.‏ 

أن عباس حلمى لم يعد يحمل فى قلبه حقدا للانجليز .. وقد 
تقتحت عيئاه على الشخصية الحقيقية لهم وأصبحت رغبته 
الوحيدة أن يؤذى المنازيين وأن يلحق الأضرار دهم على تكقتثر 
ما يسستطيع . 

انه س عباس حلمى ‏ يقول للقنصل البريطانى : 


الاجثبى ‏ 34 ولكثى أصبحت 0 9 ذللاكف 0 تحقة يتحقق الا اذا كان 
لمصر جيش قوى يستطيع حماية الاستقلال ٠‏ 


الوحيد المناسيب قَُْ الظروف الحاضرة 0 


بالعدول عن آرائهم لبؤمنوا مع ل وو 0 


ويترح عباس حلمى الخديو السابق أن يسافر الى لشبونة بعد 
اتخاذ الآجراءات الضرورية ٠‏ وف البرتغال سيشسعر بالامن من العداء 
ا .. وكان من بين اقتراحاته أن يوجه نداء الى العالم العربى 
يشرح فيه حقيقة : النازية وتهديدها للثقافة الاسلامية والدين الأسلامى 
وأا نسسكلكت- السيائتية. . 


وكل ما يخشاه الخديو السابق أن يشتبه فى أن الانجليز يدنعون 
له أجرا » أو يعتقد أحد أنه فعل ذلك لأن الالمان رفضوا تأييده 
ضد فاروق 5 


اللببورا جر وح و ارد الئذدة . ويطلب لعاء مسسطرل لان 


سد 519/4 لس 


فى لشبوئه ليبحث معه التفاصيل . ويضيف أن الالمان عرضوا عليه 
السفر الى باريسشس .٠.‏ وأنهم يرحبون بزيارته لبرلين ولكنه رفضص. 
.وقال الكنصل البريطانى أن عباس حلو ) فى رعب شدبد ا 


ويعلق السير موريس بيتر سون وكيل الخارحية اليريطائنئية 
المساعد على هذا الحديث قائلا ٠‏ 


ان الوفد العجوز يلعب معنا يهدف أن يعود الى مصرليعمل 


للمسلمين ولا يريدون عباس حلمى ٠‏ 

ويكتب وكيل الخارجية البريطانية ٠.‏ 

ائنا لن نسمح للخديو السابق أن يذيع شميئًا من أآية اذاعة 
نملكها .. وهو ممنوع من العودة الى مصر .. وقد صادر بوليس 
حكومة فيشى آخيرا ١١6‏ ألف جنيه حاول تهريبها عبر الحدود 
من سدويسرا ٠.‏ 
.ولابن عمه الآخر المقيم فى جنيف ! 

ش تنا تيا تن 

وهذا هو حسسبين سرى باشما ٠‏ 

الرجل الذى استنكر أمام القضاء المصرى حادث ؟ فبراير وقال 
أنه تكبة .. 

.. لقد ظل حسين سرى نحو ششسهر لا يزور السسفارة البريطائية 
٠٠‏ وأخيرا يطلب أن يجىء . . ليكون أول زعيم فى مصر يؤيد حادث 
؛ فبرأير .. 

ويعرض عليه السفير البريطائى أن يتولى منصب رئيس الديوان 
الملكى .. وتوئى المتصب فعلا لا فى تلك الأيام .. وائهاً بعد 


2 56 36 
5195 سس 


برنية رقم 555 

بتاريخ م/؟ فبراير 11575 

من المسير مايلز لامبسون 

الى وزارة الخارجية البريطانية 

سسرىز 

١‏ اجتمع بى حسين سرى باشا هذا الصباح بناء على طلبه. 
وديا كعادته دائها . 
فى 5 فبراير كان عملا طيبا » ولكن لا ينبغى أن يترك هكذا . ثم 
وجه سؤالا مباشرا : 

هل تريدون أن يبقى الملك فاروق ؟ 


وأحبت 9 
ضرورى ٠‏ 

كال سرى باششسا : اثه فى هذه الحالة عليئا أن تبعد فورا على 
ماهر الذى يوأاصل دورة الخييث 4 ومن بين مشرى المتاعب 
الآخرين المراغى وصالح حرب ومحمود خليل ٠‏ 


البلاد بالانتخايات التي ا ا 1 
أجاب سرى باثسا أن هذا يعنى الانتظار غترة طويلة ٠.‏ وما دام 


ال ا م 


سليمة على الاطلاق . 


لمم ردا على سؤالى ابعاد على ماهر الى عزبته وتحديد 
ثايثه هناك . 


ولكن اذا رفض على ماهر © فليست هناك وسيلة قانونية لارغامه 
غلى ذللق.. 


قلت انى آمل أن يطلب النحاس مئه - أى من سرى ‏ فق النهاية 
تولى منصب رئيس الديوان اللكى ٠.‏ 


36 5+ 


واكدوا على النحاس أن يرفض تشكيل وزارة وفدية وأن يؤلف وزارة 


هذا هو أحمد ماهر رئيس حزب السعديين يكتب صياح ٠‏ فبراير 
مذكرة احتجاج للسفير البريطائى ويوزعها على الناس .. قبل أن 
تصل الى السغير .. لأن انجلترا انتهكت استثلال مصر . 

نل هذا هو :التحاس انفسه يخكى من-الجيلة القى اطلتها أحد 
ماهر وشاعت على كل الأالسئة وهى أنه تولى الحكم على أسسنة 
الحراب الدريطاتية . فيسرع قبل تشعبل الورارة المسرية ب الى 
السير مايلز لامبسون يقول له ٠‏ 


تتدخل ضد استقلال البلاد مرة أخرى ٠‏ 


ويجيبه السفير .. ولعله كان يضحك ٠.‏ 


وان لك 


أوعى تصدق .. هل هذا معقول . أعدك . وآأكتب لك 
رحبالة تسر هه على الكاسن:. 

برقية رقم .٠ه‏ 

بتاريخ ه فبراير ١95517‏ 

من السير مايلز لاميسون 

الى وزارة الخارجية فى لندن 

عاحل 

ا اليو ا 1 رئيس مجلس 


الو جو ار بوجو 0 5 


وقد وصف ذلك بأنه عدوان صارخ على استقلال مصر يتعارض 
مع نص المعاهدة 6 ويعرضصضص العلاثات بين الدولتين لخطر بالع 5 

ولما كان قد تم توزيع هذه الرسسالة على نطاق وأسع فى ثفسسن 
الوقتت الذى تسسلمتها فيه »© قاننى لم أرد عليها . 

؟ س بعك ذلك اتصل بى التحاس باثما وآبدى قلقا قديدا لهذه 
الخطوة 

وقد طلب ‏ بالحاح ‏ قبل أن يشكل الحكومة ل 


رسالتين يحرى نشرهما »© ويؤكدان تمسكنا بنصوص | 
واعترافنا باستقلال مصر ؛ مع التأكيد بسدء التدخل فى الشئون 
الداخلية . وبناء على ذلك فقد تمادلت الرسالتين التاليتين : 


من النحاس باثسا الى ( باللغة الفرنسية ) . 

لقد كلفت بمهمة تأليف الوزارة وقبلت هذا التكليف الذى صدر 
من جلالة الملك يما له من الحقوق الدستورية . وليكن مفهوما ان 
الأساسى الذى قبلت عليه هذا المهمة هو أنه لا المعاهدة البريطانية 


51# م 


الح 2 فيكون يضر الذاكلية 4 ومكاضيسة فق تاليف 
الوزارات أو تغييرها . 

وانى أؤمل ياأصاحب السسعادة أن تتفض لو | دتأييد ما تضمته 
خطابى هذا من المعانى ويذلك تتوطد صلذت المودة والاحترامالمتبادلين 


وفقا لنصوص المعاهدة كو 
عد على أل التهاسن ناقفا' + 


أو 0 1 
وانئنى لا نتهز هذه الفرصة لاؤكد لرفعتكم فائق احترامى ٠‏ 
تن تن 


ورم اجاج أحمد واعن / 6ه نمان الاتعليل ‏ يعلمون أن هذه 


ليك أحمد ماهر ويقول له ما معئاه : 
أوعى تكون زعلت .. انها الظروف . 
برنية رقم 21765 
بتاريخ ١‏ فبراير ١155‏ 
الى وزارة الخارجية البريطانية 

من السسير مايلز لاميسسون 


ب 196؟ سب 


١‏ بناء على تعليماتى توجه سكرتير الشئون الشرقية الى أحمد 


وتخلر | اوه الود «المكول ق الاق فتن ارحى. أن ودر 
الاجراء الاخير الذى اتخذئاهء وفرضته عليئا الظروف ٠‏ 


ان الوزراء ‏ وزيرا يعد الآخر ‏ وجدوا أن المهية الجوهرية 
فى التعاون معنا » تعرقلها عناصر معروف ارتباطها بالقصر . 
وأخيرا أثيرت أزمة حول مسألة فيثى بشكل متعمد رغم أنها خلقت 
مشمكلة خطيرة بين اتجلترا ومصر. . 


ونتيجة لذلك همان الحكومة التى أوقفت العلاقات مع فيقى بناء على 
الشبان المصضللون على تردد هتافات مثل « عاشى روميل » .. 


وكان من الواضح أن استمرار مثل هذه الحالة أمر لا يحتيل . 
وهم ذلك فأئى أرجو أنْ يدرك فخاي ته كم أقدر حهودهة من أحصل 
التعاون الانجليزى المصرى . 


؟ ‏ أحجاب أحمد ماهر أن سياسته ثتحاه موقف مصر فى هذه 
الحرب لا يزال كما هو . ان من رآأيه حتى الان أن انتصار بريطائنيا 
ارتكينا خطأً خطرا ٠‏ ومع ذلك فانه يستطيع أن يدرك أنه تحث 
ضغط الحرب »© وبسيب لهفتنا على وجود مركز مستقر لنا فى 
مصر »؛ فاننا قد نمضى فى عمليسات عنف ‏ رقم أن هذه العمليات 
ليس لها ما يبررها » فى رآيه ‏ على انه سيكون من الصعب جعل 
أتباعه ‏ الذين ليست لهم هذه النظرة الفلسفية ‏ يرون ادمور من 


ومهما كان العذر الذى يمكن أن يقدمه بالئسسبة لنا ؛ فانه يرى 


0 م 


الزعماء الاخرين فى اجتماعات القصر ؛ على أن طلبنا يمثل تدخلا 
لا مبرر له . 

وممع ذلك جاع 

قبل الحكم تؤيده الحراب البريطانية . 

أن تبادل الخطابات بين النحاس باقشا وبينى لا يمكن أن يفسر 
الحقائق الواضحة التى سوف تستخدم ضد التحاس ياشسا دصفة 
مسستمرة ٠.‏ 

؟ ‏ وأشار مستر سمارت الى أن الملك طلب من النحاس باثما 
تولى الحكم بعد الاجراء الذى اتخذناه بصفة خاصة . 

سبأل أحمد ماهر ء 

عد ينذا ا تفهل. الو كن التحلين فشن كولن. الدكن ؛ 

أجاب يمر سمارت ٠‏ 

أن مثلهذا الطريق المسدود كان سيؤدى الى تعقيدات خطيرة . 

# سوق اعم ماهد تعييةة يراض أن سعامفة الشنايقة ننه 
يتعلق بالحرب لم تتغير نتيجة هذه الاحداث . وكانت المناقشة ودية 
للغاية وأعطت الانطباع بأن فيظه موجه الى النحصاسى باقمسا أكثر 
مما هو موجه ضدنا ٠.‏ 
من الخُروج للعمل ضدنا على طول الخط ؛ على الرغم من أنه وحزبه 

6د د 


وهذا هو عبد العزيز فهمى باثشا . . رجل مريض جدا ولكنه يرأسشن 
على الورق ‏ حزب الاحرارالدستوريين - يكتب بدوره. . مذكرة 


[؟ سه 


عنيفة يسلمها دسوقى أباظة باشا سكرتير عام الحزب يدا بيد الى 
والترسمارت السكرتكر الشرقى للسسفارة ١‏ 


ولكن السفير لا يريد أن يتحد السعديون والدستوريون ضدد 
الوفد . . أو ضد الانجليز . . كما انه السفير - لا يريد أن يصيبعمح 
الوفد ديكتاتورآا وبحب أن يبقى صلة مع أاحزاب المعارضة ولذلك يوفد 
والمترسمارت الى بيت الدكتور محمد حسنين هيكل باشا رئيس حزب 
الاحرار الدستوريين والذى يتولى زعامة الحزب فعلا ٠‏ 


هل يتحدث هيكل باشا مع سمارت عما جرى يوم ؟ فبراير .. 

هل يهاجم المستشار الشرقى فى عنف كما قالت كلمات المذكرة 
الملتى وزعت على الشعب المصرى ؟ 1 . 

.. أن الدكتور هيكل يستقبل سمارت ٠.‏ بطريقة ودية للغاية . 
.ويرفض أن يئناقش الماضى ويكتفى بالحديث عن الحاضر والمستقبل . 

.. المشكلة التى يثيرها هيكل بياشا ليست عدوان الانجليز على 
مصر .. بل عدوان مرشحى الوفد على كل الدوائر الانتخابية 
وترشيح أنفسهم لها وتعديل الدوائر الانتخابية لمصلحة الوفديين .. 
رجاله فيها . 

أن هيكل باشضا يشكو للسعكرتير القشرقى البريطانى من هذا كله 
ويقول ٠‏ 

بت ان الوفد يعدل الدوائر الانتخابية ليضمن قوة انصاره ويمئع 

يرد سمارت الذى يحفظ التاريخ : 


حزب الأحرار عندما تولى الوزارة فى أواخر عام 1499 بعد اقامة 
النحاس . 


سد 5غ/؟ سم 


فيجيبه هيكل ياشسا ٠.‏ 


ح ان كل اميتداقت. فل حصن بلضررون. من كلك ينا غيهم أحيد 
ماهر 5507 لابد من تخصيص نسسبة من الدوائر الانتخائية للاحزاب 
المعارضة والا ستضطر هذة الاخزاب” الى مهاحمة الوقة 5 على 
أساس انه جاء الى الحكم بواسطة الانجليز . 


ويجد لامسون الحل ٠‏ 

انه يكتب الى حكومته طالبا أن توعز صحينة التايمز الى الاذاعة 
البريطانية ب .ب .سس . لتقدم تعليقا على عودة الوفد الى الحكم 
تقول فيه : 

« أن الانجليز يتعساطفون أيضا مع السسعديين والاحرار 
لاخلاصهم لمعاهدهة 7١‏ آثناء اشتراكهم فى الوزارة الجديدة » . 


ويطلب السفير أن تذكر بالتحديد أمسماء أحمد ماهر وهيكل 
والنقراشى وسرى وحسن صادق وزير الدفاع السابيق 1 ويطلب 
امطاليا ١ ٠‏ 0 


0 ها 


ففى تلك الايام كانت كلمسة من التسايمز أو الاذاعة البريطانية 
تسعد زعماء مصر أو تشقيهم ! 

وبعد شهور يحيل أحمد عبود باشما رسسالة ثشفوية « للتحية 
والشكر والرضى الكامل من أحيد ماهر والنقراشى لحسن استقبال 
وى ا اللبئة 0 اليد 6 كاميل رئيس الحالية 
البريطانية فى مصر ومدير شركة ماركونى ! 


وبذلك أطمآن السفير ال موكف الأسرة المالكة وموقف المعارضة 
أيضا من أاحداث ؟ فبراين ٠‏ فما دام الانجليز يحكمون مصر فان 


لس لا؟ سمه 


دائما قائم ؛ 
ان يت 
مم أ دوأ ف الوقد .. ثم أك التحاس.ى, اشسترط أ.: 
رغم أنه ليس عضوا فى الوفد .. ورغم أن سن افسست رك ان 
تكون الوزارة وفدية . . فائه ‏ النحاس - يعرض على أمين عثمان 
بعد أن يحصل ‏ طيعا ‏ على اذن السفير ! 5 
برقية رقم ١ه‏ 
بتاريخ /ا فبراير ١51537‏ 
من السير مايلز لاميسمون 
الى وزارة الخارجية 
فضل أمين عثمان 6 بعد أن طلب نصيحتى ؛ أن يرفض تولى احدى 
الوزارات » وأن يقبل تعييئنه سكرتيرا عاما لمجلسسن الوزراء حيث 
سيكون أكثر نفوذا وآأكثر فائدة لنا » ياعتبار أنه سيكون ظلا ملازما 
للنحاسس . 
ع ان 
ولكن هذا المنصب لا يكفى رجلا مثل أمين عثمان قام بدور الوسيط 
فى عنفوان الازمة .. 


وبمرتب . 50٠‏ جنيه سسئويا ٠‏ 


5858 عد 


يمشول هذا المنصب »© فقد تخلى عن ادارة شركات كانت تدر عليه 
. . ٠/ا‏ حنيه دخلا سئويا » . 


ولكن هل يملك أمين عثيان الكفاءة المالية لهذا المنصب . 
لامبسون يجيب فى برفنية لحكومته : 


)0 .مازال علينسا أن نئتظر لنرى كفاءة أمين عثمان فى الشئون 
كرئيس لديوان الحاسسبة بطريقة مرضية نظرا لأعماله الكيرة 
4 أن ا كا ا ل : 

وقد قال لى النحاس ذلك .. 


وهذه اند مند نيا تر [ يمن فنيان | 
6 26 
بقى التحاس !1 . 
وضرورة لك 0 كمدوتها يذهب ا الى التحاسي 


قى مقر رئاسة الوزارة فيحمل المتظاهرون لامبسون على الأعناق 
ويهتفون له . 


مرقية رقم 5؟ه 

بعاريك با فبرانن | 

من السسير مايلز لامسسون 

الى وزارة الخارجية 

5 1 

ل 3ت اليوم ‏ بأول زيارة رسسمية للئحاس كرئيس 
زارة ٠‏ 


قثر؟ سس 


وقد وجدت صعوبة كبيرة فى الدخول الى مبنى رئاسة الوزارة. 
أو الخروج منه بسبب جموع انصاره المتظاهرين المتحمسين حول, 
أل 


ىو 


؟ ددارت المثاقفات يصخة رئيسبة حول المسائل العامة . 
ولكثنى أشرت الى الحاجة العاحجلة للقضاء على الاسباب الاصلية 
لتاعبئنا 3 


قال لى أنه عالج بالفمل مسياألة المراغى والازهر . وقال أنه 
يقدر الحاجة الى مواجهة على ماهر ومثل هذه العناصر الشريرة 
بما فى ذلك محمد محمود خليل » وكذلك مواجهة القصر . ولكنه يفضل 
التعامل ‏ بطريقته الخاصة مع الملك . وأيضا مواجهة مشكلة 


وقد أفاض فى الحديث عن تصميمه على الاخلاص للمعاهدة فى 
كل جانب من جوانبها وآن يجمع الصفوف بصلاية وراءه . وطلب 
ابلاغكم تحياته الحارة . 


؟ ل تعمدت حتى الآن عمم الاشارة الى النقاط الواردة فى 
برقيتكم رقم 01/7 حتى يأتى الوقت المناسب فيما بعد عندما يستقر فى 
الحكم . 


والواقع انه يعرف هذه النقاط بالفعل لاننى نقلتها اليه عن طريق, 


؟ س حدثت بطبيعة الحال ؛ التهديدات المعتادة باستخدام العنف 
ضد النحاس. وضدى . ولكن هذا كان متوقعا . وقد تم اخطار 


الوا عن 


بعد أيام يلتقى لامبسدون بالنحاس ف مأدبة ويبعث السفير الى 
لندن قائل ٠‏ 


5/816 سد 


لقد أرسلت للنحاس أجدد تحفظى من أجل ابعاد على ماهر 
قورا . 


قلت له ٠.‏ 


له انى سسعت منك مرتين فى الماضى أن المسألة عاجلة ولا تحتاج 


وأضفت الى ذلك ما سسمعته من سرى عن على ماهر دون أن 
أكشف مصدر معلوماتى ٠‏ 


لقاعين مع الك فاروق - 


هس وأضاف النحاس باثسا انه يعتقد انكم ينيفى أن تعلموا انه 
وهو لن يده اذا كان القصر يرسل برقيات الى نثمأت من وراء 
ظهره . واقترح وضع حد لذلك . 

وطلب فى نفس الوقت عدم الاهتمام بأى شىء يصل اليكم ‏ أو الى 
أى عضو بحكومة صاحب الحصلالة ‏ الا أذا كان عن طريقه أو عن 
طريق وزير الخارجية . 


والمح الى أن نقشأت يحتمل أنه يتآمر مع شخصيات هامة ىق 
لندن .. ولكنه لم يذكر أسمماء . 


والواقع ان نفس النيأ وصل الى عن طريق منفصل من مصادرى 
السرية دأخل التخصر . 


ل لاإلثم؟ ل 


كان السؤال الوحيد الذى وحهه تشرشل لأنتونى ايدن فى اعتسام 
حكومة الحرب عند نظر موضوع تتكليف النحاس بثولى الوزارة 
هو هل سيؤدى ذلك الى انتخابات جديدة . 


ولكن النحاس يحل مجلس النواب ويصمم على اجراء انتخابات 
ولا يملك سكريفتر رئيس سالقسم المصرى فيوؤارة الخارجية البريطانية 
ألا ان يقكول ١‏ هذأ الاجراء يدعو للاسف »© ولكن لابد لثا من احتماله » 
والانتخابات التى يجريها الوفد أقل تزويرا من الانتخابات التى يجريها 
حُصومه ) ! 


ويعلق السسير موريس بيترسمون على هذه المذكرة قائلا : 

ل 2 هئاك احتمالان ٠‏ 

ان يبحرى الوقد الانتخابات . 

1 أو مقع الانتخايات لأننا نحن وحدنئا الذين نملك القدره على 
ذلك وق الحالة الثانية فان الومد سيستعيشن عن أحراء الانتخابيات 


ويوافق ايدن على راأى بيترسون بالسماح للوفد باجراء 
الانتخابات . 


وتتول برقية ايدن يوم 5 هبراير أئنا لا نستطيع أن نقترح تزوير 
الانتخابات »© ولكننا نطالب بتخفيض مقاعد ق المجلس أثنواب 
المعارضة »ع أى لا يرشح الود اعضاءه فى هذه الدوائر وتتر ث كت 
للاحزاب المعارضة _ الاحرار والسعدين ‏ بلا منافسة وخدية . 
وتقول البرقية : 


7ل ال كلكا 


اسم 


1 : قف ا .ل سس رش اليه وا 


2# 1غ عه فقس موة عاك عنغء أ اس فلم 
ا طعلللم ‏ عي سس --_ ص وعومعمها كار 


عا غلده:تة تاتع يم 28منة عتعلته تذأممع 2ه قة منصوفلمعة قنناك 
[282 4هدقعة 204 نقة أت لمع" 21523ه.نطنات قل 7 امستماعم 


848 ,تمده 9015 ,كم 10,59 .2 7 75ل اي 
ل 

9 ,نلاتمدتا هلا مطمءه قاءة .5 943ل ,سجمتسنا: 
1 


5 ج12 15 85 تقتكدمقعظ 15 اعللده مذفعط ححدة مسزمة قاط 
عند 1 سم بلطت ما مدق 2388 قجمط مم قمل 1155 15 12 
,69732 قة 7ل2115803 


5 0323 لق عه م 2001 7 قاقجره 115 .8 
112 .مطةاة نم1 عط عي 1 مان د 1 سب ا لسن 7 
و علتامية” تنمت تع ناتاج ملذ لمع متلا م د52 7015 وعد 
اطالا تبن يم 5ت 1 ونم 12 01 76 2 ا 
“طقةة ."م1 تقسمة لمتغممومة جه 15 مله + قا 1 20011 
0 1 نو أقنمه عج هيت كمه ند ا 5 متتق ع2 


7 115 عتاسلفقمه 0 5 مه «تقطمة تلقل 
ست اس إأعلوة : م0 للنداعت 1 م01 .016 
لتلمطة تدامكطما 


لدت اش هذ 2251535 قحنة1 52511924 1١‏ قلط 15101 ل .5 
ممم ع كقلاة 122 16 02 2 2 ل ا ان 


565551120 هقمع" +2 انتتمه هلل 515 0 سمه 
5311100 000 تمده 6 3 1م عن م5 
0+ نوات 205 12-01 كه م1 م بان 

2 1 105 5ه متهت تند 1 115 4 5 1 


كتتات لاقتة 0 8 0 متامقذذدمة للنامطة 78 (وممروم 
جذقت2 هد نفع عدم عت ج82 50011 عللامصمت ١‏ وصلط للج قصمة لي 


: ع2 لللتافااء 1 2 ثللم عملا لمعغادمم 18 نم1 معان 2 - 


48 ناقوط قمطة1 1 012 1ه لانتع 0351552 
6" تعطلم: خلك كذ تتا :ع5 مط طمدد 55 تقوطنة تلط قجودج 


النلده5 _1 .صر 2 ضتط جبنحمة ‏ تقدمت 2ه 583 قم تكرم ان 


ك1 
"متهنا تمت اتوت مدتلقعط_ تتمئلة]1 مده 0 عانة قناع تمتعطله 1 كمنطة 
هن معنت 3" 1 02 516جن قلننا مأرممعع 20 ولإعتددة مقط امه 


تجقععده 501 عقعة 205 تلد 1 1120م 00 + ٌظتتذداعن 


٠ت‏ 031523563 قد معطم 1ذم 
دول 
عانة غم مقو لم1 ا نرت 0 5] 1 مقع تاملا الث _ مك 


2ه قعتتتة عزن ذه بودي 1 مم قله كدم قتا عممحدوم 
معد 2 لد لات 0 . لني ما يدا تسر سيد 
2 م 8 ّ 

116 0 ع1 م “مالع للا 52 721متةة 


ذعب حسين سرى الى السفي البريطانى يهنتمعى حادث 4 فبراير . 


ع منت ونيا ندا ااا ابر وي سوبي وي رسب وو ووب سس سبي برو ع سوج يوسي وو و د يي سس وو 1010 55 ع م م سس 


هذا آفضل لأن الوفد لن يستطيع آثارة نشاط سسياسى فى البلاد 
اذا كان الوفديون وحدهم فى مجلسى النواب 210 


يجتمع مكر مع مت 00 000 ويقرر قوت 6 من 
ب الوفد لسن 


ويوضع الديان فعلا ٠.‏ ويوافق الحزبان على ما حاء فيه وسفقى 
التوقيع . 

وهنا يحدث اختلاف على عدد الدوائر . 
الوق نقاده 0 9 المعارضة ل 


وترفض الأحزاب ذلك وتصر على أن يكون لها ربع الدوائر بلا 
مئافسة وفدية أو من المسستقلين على الاطلاق . 


برقية رقم !01 قائلا * 


لئد عدل التنحاسس عن تخصيص دوائر لأحزاب المعارضة مع أنه 


قال النحاس : 


هاجيئى زعماء المعارضة فى اجتماعات التصر ٠‏ 
وهم يقولون فى كل مكان أنى جئت على الحراب البريطانية . 


ب 1/884 لس 
5 سس التاريح السر 


ويكتب ايدن بخط يده معلقا على هذا الحوار : 
لمانذا تنشسكو اذن 1 
ويبعث ايدن مذكرة الى تشرشل يقول فيها ٠‏ 


ا موقت الأتساتن ممرقم حرهة عرارة الفا النباى فى عضر 
درو افق الوحيد الذى يدعو لشكو انا وقلكنا 5 


36 3 


عز مكرم عبيد لاحدى مجلات الوفد بنكشر مشروع الخطايات 
التى كان ات حزبا المعارضة ارسالها للنحاس وفيها تبرئته من 
تولى الوزار 50 أسسنكة الحراب النريطائنية هه ويكدان الناس 


وبعد أسبوع آخر .. وفى 18 فبراير يبل التحاس السسدير بأنه 
عاقد العزم على أن تهزم العناصر المؤيدة للمحور ف الانتخابات . 


لمئع اعادة انتخاب رئيس وزرا مصر السابق .. اسسماعيل صدقى ! 


الآمن والنظام ومقاومة النخضاط الهدام سك الانحليز والطايور 
الشامس + 


ويتلو التنحاس للحاضرين منشورات ضبطلت فى القاهرة شد 
بريطانيا ويطلب خبط أى مئشورات ممائلة . 


وتوافق بريحطانيا ازاء هذا كله على عدم تخصيص دوائر خالية 
في الانتخابات لاحزاب المعارضسة . 


د .ة؟] مس 


اعت منضالضنا ال صرفل بعازعةافوية عل لكيه . 


من الأعضساع أن برشحوا أنفسهم كمستقلين 8 


ويحاول النحاس التفرقة بين الأحرار الدسستوريين فيترك بعضر 
الدوائر لمجموعة ختشببة باشا ويهى الدين بركات ياشما . 


. .وتجرى الائتخابات فيفوز الوفد بأغلبية‎ ٠ 
! ويفقد آحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة التأمين‎ 
! ويسقط بهى الدين بركات فى دائرته الانتحابية‎ 


ويتوجه مكرم عبيد للسفير البريطانى يشكره لأن قرض القمم 
الذى قدمه الحيش. البريطائى ساعد على فوز الوفد ! 


ويمتنع الشيخ حسن البنا زعيم الاخوان المسلمين كما تقول برقية 
الأمسون .فق /؟ جارسن عن خخرل الالتفابات. + .وركفب ارين 
الوزراء مبديا اسستعداده للتعاون مع الحكومة . 


ويعرض أمر الخطاب على لاميسون الذى يقول فى برقيته بالحرف 
الواحد : 


« هذا الخطاب تم نتيجة ازيج من الخوف والرشوة © وقيمته 
مشكوك فيها ولا يعتمذٌ' عليها » , ظ 
تان ا ين 


وسحث التنحاس مسألة الاخوان المسلمين مع السفير ا 
يقكول النحاسنى للسفير : 


اعطونى أسسماء الاخوان المسلمين الذين تعتبرونهم أكثر خطورة 
وهو لاع سسمأسسكتهم أو أشتريهم ٠‏ 


فرد السسفير ٠‏ 


سلطاتنا العسكرية . 


ويتردد اسسم الاخوان المسلمين كثيرا فى برقيات السسفير . 
فيرقية تاريخها 1 مارسى يقول السفير أن أمين عثمان أبلغه 


وكيل الجماعة . 


وف برقية أخرى 0 ١1‏ مأرس يقكول أمين عثمان أن النحاسس 
تقارير كثيرة ع تشير الى ذلك !! 
ويضع الوفد برامج لتعقب كل الذين يعادون بريطانيا . 


على ماهر .. وافق النحاسس على اعتقاله وتحديد اقامته .. 
وعئدما نكل على ماهر الى السرو .. كان يقول « كنابيل هتلر 


ووافق النحاس على احالة عبد الوهاب طلعت الى المعاقى . 


واعد العدة لتطهير القصر من الايطاليين عدا بوللى .. قواد 
الملك ! 


ست 58151 ات 


ع الغارات الالمانية على مصر . 
وتنشسط الدعاية الاللانية ضد الانجليز 


وق 9 | الا - . 
دن لوقت يرتكب الجنود الانجلير ادك / 
المصريين فى كل مكان .. ١‏ اعد حوادث اعتداء ضخسد 


ولا يحد مايلز لامبسسود 


و ماذأ يفعل الحنود 1 يعلاة : 5 
يغريهم بالاعتداع . . لبرم دون ٠٠‏ ان متف 4. لكل الطردوثشس 


وكان الطربوش أيامها . . رمزا لمصر كلها ! 


مب "6117] سمه 
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ظن كثيرون ان انذار 4 غبراير كان مجرد اختبار للقوة ضسد 


ولكن من يقرأ وثائق حكومة الحرب يجد أن كل شثىء كان معدا 
فعلا لعزل املك . 


وهناك ؟ وثائق تشم الى ذلك . 


الأولى من وزارة الخارجية البريطائية الى وزارة الدومنيون 
بتاريخ © فبراير تطلب منها معرفة أفضل الأماكن التى ينقل اليها 
فاروق ويقيم فيها بعد عزله . 


والاماكن المقترحة هى كندا واستراليا ونيوزيلندا وان كانت 
وزارة الخارجية البريطائية هضل كندا الا اذا كان .هناك حرج 
بسبب نفى ثشساه أيران السابق فيها . 


والثانية من وزارة الدومئيون بتاريخج ١١‏ فبراير الى وزارة 
الايطاليين لم يبعدوا من القصر »© والحكومة الدريطانية مصممة على 
ابعادهم © فان وزارة الدومينون توالى اتصالاتها خوفا من أن 
يوجه اليها اللوم اذا لم تبحث كل الامكانيات '. 


الا 2 


والوثيقة الثالثة تثسير الى اجتماع للمندوبين السسامين لحكومات 
الدومينون فى لندن يوم 5١1‏ غبراير © بعد أن قامت أزمة جديدة بين 
قاروق ولاميسمون .. وسسنشير اليها فيما يعد . 

... وهذا الاجتماع كان مخصصا لبحث مسألة واحدة وهى : 


وبد؟ وكيل الخارجية البريطانية الحديث فآشار الى الازمة وقال: 


لب أن سملوك فاروق عجل بأزمة من الدرجة الأولى عندما طلينا 
اليه أن يعين رئيس الوزراء الحالى أو يعتزل . 


وهناك احتمال لقيام أآزمة خطيرة وحاسمة هذه المرة مما يقتفى 
ايعاد فاروق >5 وسنضطر الى ايجاد مكان له اذا أخطرنا قبل العزل 
بوذت قصير 5 


وائنا نأمل منع ٠‏ أو حل أية أزمة دنثشاآ فى المستقيل © ولكن 
الخارحية ترى أنه من الحكمة أن تعرف أين يمكن بقاء فاروق . 
حتى لا يثير المتاعب .. وأيضا حتى لا يعتبر شهيدا ٠.‏ 


أما بالنسسبة لاقامة فاروق فى انحلترا © فهناك اعتراضات وحيهة 
فضلا عن أن ذلك سيؤدى الى مؤاتمرات ومتاعب بالاضافة الى أن 
الجو قد لا يناسبه © وملك بريطانيا » قد لا يرحب بوجوده ! 


ولقكد أبدت حكومة كندا اسستعدادها « لابواء » شماه_ايران 
اللجوء لملك آخر .. هو فاروق . 


فاذا وافكت كندا على ذلك فان وزارة الخارحية ترى أن ذلك 
هو أنسب مكان لأن.كندا اأيست مشتركة فى عزل فاروق . 


بهي اك د ب 5" 


ومتباين لتعدد المناطق الأمر الذى سيسمر فاروق 5 خصوصا وأن 
كندا آمنة .. ويمكنه أن يمارس فيها رياضة الانزلاق على الجليد , 


وهناك اقتراح آخر .. جزيرهة من جزر الهند الغربية . 

وعلى أية حال فان المكان سسيحدد على أساسسى طريقة رحيل 
فاروق عن مصر .٠.ه‏ 5 سستكون معاملته مختلفة اذا تحن كلعناه 
عن العرششن ٠‏ | 

آما أذا اعتزل فسسنترك له حرية اختيار المكان . 

3 3 
وتخللت الاجتماع مناقشات عديدة . 
وآثير شك فى أن حزر الهند الغربية ليست آمنة . 


ووعد.بأن يستشير حكومته . 


ورأت وزارة الخارجية البريطانية أن كندا هى المكان المناسب » 
وأيدت التركيز عليها . 


والوثيقة الرابعة بتاريخ ؟١‏ مارس وفيها موافقة كندا نهائيا على 


وهذه الوثائق تدل على أنه بعد ه أسسابيع من الائذار كانت 
بريطانيا لا تزال تفكر فى عزل فاروق اذا لم يطرد الايطاليين وآتباعهم 
من القصر . 
3# 6 
وحكاية فاروق مع لامبسون بعد 4 فبراير طويلة . 
ان لامبسسون هو الذى يسارع بالشكوى الى لندن من فاروق . 


ل /51؟ ب 


برفنية رم ٠.‏ 0ه 

بتاريخ ١١‏ قبراير 

مرسلة من السسيد مايلز لاميسون 
الى وزارة الخارجية 

عاجل 


| أحتمعت بحسيتين ق الساعة الثالثة بعد ظلهر اليدوم » لاول 
مرة منذ لقاء ؟ فبراير 9 


حاول أن يتاقثس الأحداث الاخيرة ولكن لم أترك له الفرصة . 
لقد طلبت منه الحضور لغفرض محدد . 


ذكرته أن املك فاروق كان قد طلب « ترح ركذ أخرى أ اء 
وأكد فاروق « أن ما فات قد مات » . ونند وافقت فقت على ذلك ببعضش 


الشكوك . 


وقلت ان الملك فاروق قد أعطى كلمة شرف وثال انه يتطلم الى 
المستقبيل . وبالاضافة الى ذلك فقد وافقت ‏ مراعاه لمشاعر 
و ل ا لات ا لصوي عر بو 
وما ينشأ عن ذلك من كلام أحمق . 


وقكلت 5715 أنه لما كان حسسينين داتسا حاضر أ أثناء اللقاء ‏ مسساء 
؟ فبراير ‏ فاته يعرف حجيدا أن هذا تشويه للحقيقة . ان الحراب 
البريطانية كانت موجودة لغرض آخر تماما التزمنا باخلاص يعدم 
اذاعته ( السير مايلز لاميسون يعنى هنا عزل الملك ) . 


حديثا 0 فت 0 حاف ؛ وعن اميا اعفاد اللصريين 


بد 55/8 لبه 


ولا أعرف ما هى الحماقات الاخرى . 


انتخابات الحنة 0 الجزير 5 لي رار : ون ينسعى أن 
اتاأكد » وأن آتأكد فورا ©» من أن هناك اعمالا تتعارض مع ما أعلنه 
الملك عن اعتزامه أن يكون ن آمينا معنا ٠‏ ويرجع الأمر اليه الان فى 
أن بوصح فورأ أن هذه الحياثات تتعارض مع رغباته 5 


لقند أظهر الملك أنه يستطيع أن يتصرف كما يشماء ٠.‏ أنظر الى 
الاحراء الذى أتحخذة مع الحيش والذى كان حكيما للفاية 5 

؟ قال حسنين ‏ كعادته أثنا نقسو عليهم . 

وقال اك . 


ا 


لت ائه بالاضافة الى وقف هذه الأمور » وهو ما أعلم أن فى 
اسمتطاعة املك أن يحققفه حقفقك , فان الكلك فاروق يمكن 0 اذا كان 
حكنبا ب آن يككل نخطاوة هلئية علطة لير بها تضابتة مض التطفاء: 


لماذا مثلا لا يدعو سفير صاحب الحلالة ( أى السفم البريطانى ) 
الى الغداء فى القمر ؟ أو يتناول هو العشاء فى العفارة . أن 
هذ! سيوقف كل هذه المظاهر الخطرة الحمقام . 

ولم ترق هذه الفكرة لحسنين' ( والواقع أنها لا تروق لى أيضا ) 
ولكن حسىئين تعهد أن يفكر فى خطوة عاحلة تشير الى اخلاصي الملك 
فاروق للحلفاء : 


؟ ‏ آخيرا قلت لحسسنين أن التعليسات لى تقضى بضرورة ايعاد 
مجموعة الايطاليين والموالين للايطاليين من القصر . ولو أن الملك 


5198956 سمه 


فاروق لديه أى قدر من الحكمة فانه سيتخلص منهم جماعة على 
الفور . 

وقلت أنى في الوقت الحاضر 0 أتقدم بطلب . ولكنى أبدى نصيحة 
الوزراء سوف يعالج هاتين الثقطتين فى القريب العاجل . 

26 3 

وبعد أسبوعين يشكو لامبسون مرة أخرى . 

ان المفوضية البريطائية فى طهران تكتب الى مايلز لاميسون 
ليذهب الى المطار لاستقبال امبراطورة ايران فوزية عند وصولها 
الى القاهرة لزيارة ششقيقها الملك فاروق . 

أن أحد الأمتاء بقود السفير وزوحته الى حجرة انتظار متواضعة 
فى المطار بينما فاروق والملكتان ‏ الزوجة والآم ‏ والاميرات 

ويطلب السفير أستدعاء حسسينين لقابلته فورآأ فيحجىء ليسمع أن 
مايلز يريد أن يكون فى السرادق مع الجميع فيدعوه حسينين الى 

وتصل الامبراطورة وتقدم الملك وأسرته لمصافحتها .. 

ويقدم حسسنين المسغفير وقرينته للامبراطورة ولكن الملك يتجاهل 
وحود السقير تماما فيبرق لحكومته قائلا : 

أهائنى صاحب الجلالة أمام المجميع .. ان لهذا العمل دلالته 


التى كتبها لحكومته فيثور التحاسس عندما يبلغه السفير بأنه سسيكون 


صم ل 7 <سسته 


وفى المساء يتصل التحاسنى بالسفمر شائلا أنه يخاطبه بصفته 
وزيرا للخارجبة وأن الملك كلفه بأن يقدم اعتذارا عن حادث المطار 
واعتبار الأمر منئتهيا ٠,‏ 


ويضيف النتحايس : 


وتخىع التعليمات من لندن 5 

دع أأللى يقيم مأدبة عشاءع أو غداء في اقرب فرصة لتكريم 
امبراطورة ايران » وتدعى ات وقرينتك اليها ٠‏ وك بعاملك اللك 
وزوجتك كضيفى شرف ٠‏ 


١‏ هذا كلل للك الترضية العليه ايها ١‏ , بدلا من أرغام 
ا ينيدنا . 


ويلتقى فاروق بالوزير المفوض البلجيكى فى القاهرة فيقول له : 


يعنى أن ملك بلحيكا اسستسسلم للالمان .. وهو فاروق س 


وتهمسسشس زوجة الوزير البلجيكى بنص الحديث للاميسون 


26 3 + 


يذهب محمود بك حسسن الوزير المصرى المفوض واشئطن الى 
احدى حفثلات سسفارة فيشى فى [ عن ير رمع أي معي ل 


[آأء”“”ا سم 


بعد بيفرئسسما .. ويداقع ميحيود بك حسن عن الملك فى حادث 
ع قبرأير ٠.‏ 

ويسمع مايلز لامبسون بذلك فيطلب الى النحاسس سحب الوزير 
المصرى من واشسنطن ٠.‏ 

ويرد النحاس ‏ ودائيا عن طريق أمبن عثمان مشاه 


أطلبو ا أنتم الى أمريكا أن تفترم سحب وزيرنا المفوض . 


تن تند تن 


العلاقات بينى وبين المسئولين فى لندن عن طريق السفير المصرى 
خسو تكمات > : 


قل للمسئولين أن اتصالاتى يهم ستكون عن طريقك وحدك . 
ويقترح النحاس نقل نشأت الى طهران ٠‏ 


.. وى هذه الحالة يفضل التنحاسسن أن يبقى نشأت فى لندن . 
ولا يجد الملك ما يفعله لمضايقة الانجليز الا أن يمنئح هدى 
شمعراوى وسام الكمال فى الحفلة الساعرة التى أقامتها لصالم 
شعراوى العدائى ضد الانجليز .. ومنحها الوسسام يعتبر رضماء 
ويشكو لاميسون للنحاس الذى يسرع الى حسينين غاضيا لأنه 
وأئنه كان من الأفضل مسشمتتح وسمام لقرينة حسين سرى رئيسة الهلال 
الأحمر .. خالة المللكة غريدة ! 


ل ل 5 


0 كان فاروق 0 عن مضايقة لامبسون فانه يلجا الى 
بوقية برقم > 
2 0 مارس ؟ ]| 
مرسلة من السسير مايلز لاميس.ون . 
الى وزارة الخارجية 
هام 


0-6 اجتمع التنحاسن باشسا لمده ساعة مع الملك فاروق هذا 
الصباح ' 

؟ ‏ وقد بدأ النحاسى بابلاغ جلالته ( على أمل أن يبعث ذلك 
السرور لديه ) بأنه رتب معى بهدوء دفن قضية عزيز المصرى . 
ولكن أاللكت فاروق لم يتحرلك 5 ووصمف هذا الأمر بأنه محض دعاية . 

٠‏ بعد هذه النداية شبر المشدجعة » أثار التحاس باثنا مسيألة 
الايطاليين الذين مازألوا موجودين فى القصر . 


بالاضافة الى بوللى . 

وبناء على طلب التحاسس. فانى ‏ أى مايلز لامبسون - سأبحث 
هذا الأمر مع المسئولين الدريطانيين عن الأمن . واثئان من هؤلاء 
الايطاليين. التلاثة يعبلان حلاقين ؛ والثالث مدرب كلاب . 


1 م أثار النحاسس بعد ذلك الى مساألة بوتسى الوزير الفرئسى 
القوكن فى مشر .يوالم [الك ناروت الذى :وسلنا اليه + 


لفرنسسا . 
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رد النحاسى بأن فيثشى ليست فرنسا . وقال انه أبلغ بوتسى أنه 
سيسمح فقط للقائم بالاعمال السويدى بزيارته . وأنه ‏ أى 
يمكن فيه أن يكون مؤذيا . 

ذا القسي: حل املف فاروق :سال : 

لماذا ؟ 

وفال أن فلك جاه الدق: اغترازا .بلاكة بوسر املك فزن .+ 

وقال انه فى احدى الفترات فكر فى ارساله الى السودان »© ولكنه 
قرر ألا يفعل ذلك . وسسيأمره الان بالبقاء فى عزيته دون أن يرى 

وقال النخاس أئه ١‏ يبلع اللك فاروق فقط )») لذن المسألة من 
فاروق باذن أو يدون اذن ٠.‏ 

عن هذا الخة لين النفينه هلان وه اراق .. 


وأآن المنك فاروق لم يظهر أى تغفيير فى موقفه وأن جلالته يجب أن 
يعترف بأن هناك حربا وأن البريطائيين حلفاؤه . 


وقال أنه مصمم ‏ ما دام رئيسا للوزراء ‏ على أن تكون مصر 
مكانا أمينا لكل بريطانى وخاصة القوات البريطانية . 


أثار هذا تعليقا ساخرا من جانب الملك فاروق الذى قال ان 
البريطانيين لن يقفوا دانا الى جانب النحاس باشا . 


5 0-5 


وهم لم يساعدوأ حسين سرى . 


. وقال أنه ملتزم فقط وسيتمسك بالتزامه 5 ومهمته بسيطة للغاية 
وهى الدفاع عن الديموتراطية ومساعدهة الديموقراطية وشعاره 
تنفيذ المعاهدة صا وروحا 5 وأن روح المعاهدة صصطى 2 شىء أمآا 
التحاسسن باثسا 5 


تطهير فى صفوف البريطانيين يسبب الاحداث الاخيرة ب وكان يشير 
الى الروايات التى تخرج عن القصر . 

قال النحاسسى انه سيتمسك بسير مايلز لابسون وأنه يثق فى أن 
املك فاروق سيفعل ذلك أيضا . 


« قاسسيا جدا » . 


فاروق فيجب أن يتم ذلك عن طريقه ‏ التحاسن باششسا . 


ومضى النحاس باشا يذكر الملك فاروق بأنه لا يثئق فى نشأت وأنه 
يصر على استدعائه . وقال انه لا يرى © وليس فى ذهنه شخص 
يحل محله »© ولكن يجب استدعاؤه فهى مسألة ثقة . 


/ا ساثم تحدث النحاس باشا عن صالح حرب ‏ رئيس السبان 
المسلمين ‏ الذى سيعامله بنفس الطريقة التى سيعامل بها على 
ماهر . 

حاول فاروق أن يسوف فى مساألة المسلمين الموالين للملك ورد 
انحا نلكا بان عالت كرب لانيفل مشناءر السليين: الاير الذى 
يعد هو النحاس باشا ‏ أقدر على الحكم عليه ٠‏ 


ا وى معنا 
“4٠‏ التاريشم السري 


مال الملك آخما للنحاسى باشا أن يفعل ما يشاء بدثشأن 
النقاط المذكورة فقد أخذ على عاتقه هذه المهمة . وليس هناك 
مايمكن وله . 

وهنا قال النحاسسى أنه أخلص أصدقاء الللك فاروق من حيث أنه 
يعمل فى سسبيل مصالح مصر التى يجب أن تكون مصالح الملك أيضا . 

اح الملك « انى لا أريد حروسا » . 


وهنا أخذ النحاسس سردد مختلف النتقاط النى دكرها واحدة سعد 


5 اما سلف ذكره هو رواية التنحاس دائسا نفسسه وبكلماته . 
سرور لأنه قال ذلك وبصراحة قديدة . 


٠‏ ب ويأمل التحاسى أن يحل البوليس الخاص يوم الاثنين 
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الحالات . 


وتبرق وزارة الخارجية البريطانية الى سسفيرها بعد .5 يوما 
فقط من حكم الوفد تقول : 


متردد . يبدو أنه وصل آلى نوع من التفاهم مع الملك »© ١‏ 


ويعرف التحاسس. بأمر البرقية عن طريق السفير وأمين عثمان 


."ا سمه 


فيعتقل على ماهر داخل مجلس القميوخ والآمير عيامين حليم ويحمد 
ظاهر باشما و الأمير تمر الفاروق وينفيهم الى السرو 5 


ان الملك فؤاد لم يكتف باعتقال عباس حليم بل جرده من كل 
ره أيضا . 

ويوافق فاروق على اعتقال أفراد من أسيرته ولكنه يعارذ 
اعتقال يوللى وجارو .. الخ . 


والذى يطالع الوثائق البريطانية يجد أن بريطانيا ضغطت كثيرا 
على النحاس لاعتقال على ماهر وعباسس حليم وطاهر باثششا وعمر 
الفاروق . 

وقد وجدت هذا الموضوع فى برقيات كثيرة تم تبادلها بين القاهرة 
ولندن والخرطوم . 

اد اذ جإد 

ويقول . أننا لم نجد عملا 5-5 كل ما سسمعناه وتلقيناه محرد كلام 8 

وهذه البرقية هى السبب فى تحديد اقامة على ماهر فى مزرمته 
بالقصر الأخضر قرب الاسكندرية مع مراقبة تليفونه . 
الى مجلس الشسيوح بالقاهره أثناع اجتماعه ٠.‏ أفتقدت على ماهر 
أن الحكومة لن تجرؤ على اغتثاله داخل كرم المحلسس .. ولكن 
الضغط الذى يطل من البرقيات هو السبب .. وهو المسكول 
الوحيد لتجاهل الحكومة حتى مراعاة الشكل !! 


تن كات ين 
فى مذكرة مقدمة لوزير الخارجية البريطانية بتاريخ ١17‏ مارس 


ا 6 


تحت سر 0 حيدم على ماهر والخرين اه وضرورة أبعاد 


شضك . 


وفى عام .؟ كان السير لاميسون لا يزال يشير الى أن بعض 
تصرفات الملك غير مسمئولة . 
ار ب لويس ام سردا 

وف الخريف الماضى قيل لله أن ما جرى فى طهران » يمكن أن يتكرر 
فى مسر اشارة الى عزل الشماه . 

وى 5 قيراير بين التهديد بالعزل والخلع اضطر فاروق الى 
الاستسسلام 8 

وى المستقيل اذا لحأنا الى اثذاره .. فان الائذار يحب أن ينتهى 
الى غايته وهو ايعاد فاروق عن عرشه ٠.‏ 

ومن المستحيل تغيير ما فى نفسس الملك » ولكن يمكن تقليم أظافره 


وى كل مرة حاولت فيها ذلك كانت الحكومات المتعائبة فى حاحة 
الى تأييد فاروق ولا تستطيع أن تدخل معه فى صدام مباثر . ٠‏ أما 
الآن لدينا عكري وفوية تريد الهد عن نقد القصر انها تستطيع 


وسمتكون ميزه كبيرة لنا اذا استطعنا أن نجعل الفحاسس يحارب 
نا بهركسا .: 


والعتلق الوسية هو آك التهانن كذ كان تالهفة. نح عملا : 
2 96 
ع ان 1# ع 


واجه النحاس فى الششهور الاولى لوزارته عدة مشاكل : 
المشكلة الاولى : الملك ورجاله 


رجال الاسرة | المالكة ل ولرائة مارو ط ذلك .. واعتقال 
على ماهر ذاخل مجلس الشيوخ . 


واستطاع النحاس أبعاد يكت الو هاب طلعت مني متصدب وكيل 
الفيد ان :: 


فريدة فى منصسب رئيس الديو ان 505 قالت السسيقارة السريطانئية 
أحمد حسسيئين باثسا رغم ضعفه ‏ أفضل .. فلم يعين ذو الفقار 
قاتننا ! 


وثارت ازمة مع فاروق بعد ششسهرين تقريبا من تعيين النحاس 
حول حق الملك فى تعيين اعضاء مجلس الشيوخ . 


وعلا من انز يفكلن التحلسن. .من لتاقي «التسيتؤرية ال ,سيق 
أن أثارها فى عام 1919 وادت فيما أدت الى اسمتقالته .. فانه 
الملك دون الكلام فى الاسسن الدسستورية 


الشيكلة الثانية : مكرم عبيد وهى المشكلة التى انتهت باستقالة 
وزآار 8 التنحايس كلها فعث 9 شضهور ونصف واعادة تشمكيل الوزارة 
يدون مكرم ٠‏ 


ا 7 تت 


قبل دخوله الوزارة ٠.‏ 
المشكلة الرايعة : الجيثشش ... 
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وسسمعد زغلول كان يقول مكرم ابن البكر 
ومكرم كان صديقا للنحاس فى سيشل عندما نفيا مبع سعد 


ومكرم هو السكرتير العام للوفد الذى يتفاوض مع احزاب 
لين عثمان - الذى يستطيع الاتصال بالسفارة البريطائية لبحث 
شثون التموين باعتباره وزيرا لاخطر وزارتين آثناء الحرب العالمية 
الثانية وهى المالية والتموين . 

.. وئيدا ببرقية للسيد مايلز لامبسون فى وزارة الئحاس 

عام 17 يومها قال السفير 

زوجة التحاس ريفية لطيفة تجهل لباقة الحياة الوزارية ولها 
جعلت ينه : الستا مهو آلن: السكرنة 11 

أن زوجة التحاسس. تعودت أن تتصل مباشرة بالوزراء من اجل 
تعيين أو ترقية أشاربها . 

وى 5 أبريل 1955 نجد فى البرقية رقم ...! اشارة الى 
الخلاف بين النحاس ومكرم بسبب رغبة قرينة النحاس فى الحصول 
على امتيازات ومحسويبات لأقاربها .. كما أن الكراهية بين حرم 
تكرم وحرة التحاين ساقت عثر ا على تونتهع الكالف 4 .. 

أن سوعء صحة النحاس يحعل من الصسعب عليه أن بيصمر ف 
كفء النحاسسى ليقوم عنه بهذه الأعمال . 


7160 سم 


ومكرم عبيد كقيطى لا يستطيع ان يشقل هذا المنصب رسمميا 
.. وهو يبحث عن رجل من القش ليقوم بهذا العمل فى ظل نفوذ 
مكرم ٠ه‏ 


رهناك شك فى أن مكرم يريد أن يتقارب مع القصسر الذى 
يرحب بأى انقسام قَّ الوفد 5 


وتثسر البرقية بعد ذلك مباشرة الى تعيين اقطاعى شاب هو 
فهمى جمعة رئيسا لمجلس النواب ! 


وقالت اسرقية ان الوفديين ينتقدون هذا التعيين لوحجود من هم 
احق من سسراج الدين بهذا المكان .. اى المنصب الوزارى . 


ويكون فؤاد سراج الدين هو الذى يحتل منصب سكرتير عام 
الوفد ٠ه‏ بعك نوات + ٠‏ نفس ا مأخصب الذمكان يشغله مكرمعبيدء 


ولما كان النحاسس ضد القصر ورحاله ٠‏ * شمن هنا وقف 
ضد قرينة النحاس فيما عرف بعد ذلك باسسم ( نزاهة الحكم ) على 
حد تعبير الكائب الصحفى الاستاذ جلال الدين الحمامصى فى كتابه 
هذا العتداك: ..: 

وجلال الحسمايصى كان من ثواب الوفد ثم انضم الى مكرم فق 
أعتر أضه على تصرفات التحاسس .. والمحسوبيات .. فطرده 
الوقد من مجلس الئواب مع غيره بدعوى أن سمنهم أقل من . 7؟سسئة 
.. ثم اعتقلوا مع مكرم عبيد .. فان الخصومة دين رئيسى الونفد 
وسكرتيره تطورت الى عداوة مريرة ٠‏ 

ولقد اسستقال المنحاس يوم 51 مايو 1555 ليعيد تشكيلوزارته 
بدون مكرم عبيد . ٠.‏ وقال النحاس فى خطاب الاسستقالة 

« نظرا لما قام بينى وبين مكرم عبيد من خلاف جوهرى طال 


5١١‏ سل 


أمده ؛ وتعددت مظاهره » وتعذر على علاحه مما ادى ال ىاستحالة 


فى برقية تاريخها ؟١‏ مايو قال أمين عثمان للسسفير البريطانى : 


يأخذ وزا 5 د وه ور ارسي : 


وقال السفم ٠‏ 


الفرقى اط يفكر فى ا ل 
الاك لل 57 ب 30 الى عدا الملدى ؛ ولكن هذا يبين 


ما يشعر به خبراؤنا . 
سسمأل أمين عثمان : 
هل استطيع ان ابلغ ذلك للنحاس 
قال السفمر ٠‏ 


0 د آنا لا - 00 النامي جبودنا 1 6 ل 
يظنون بها الظنون . ونقل مكرم من التموين يوجى بذلك . 


كال أمين عثيان ٠‏ 
عر يا نادرا وكفثا . 


لل ل 


وفى نهاية اللقاء يؤكد السفيران ان الانقسام والائش قاق بين 
النحاس ومكرم غباوه وحماقة لعدة اسباب 


١‏ هس ان مكرم يؤدى عمله على خير وجه 

؟ ان التموين ستذهب الى الشلة 

يشتى وفلف السرة ين الاين + 

وكتب األسفير برقنيته يقول ٠‏ 

كل هذ مععلتى: اسنائل .ى عل اقطان عتعيا نتكقا التعانى 


شيكا بالتأبيد على بياض ! 


بنط ينه كنا 


ويستقيل النحاس ويشكل حكومته بدون مكرم عبيد .. بعد أن 
ينجح فاروق .. ؟ فى التفرقة بيئهما .. وى استعداء كل على 
الآخر .. ولكن فاروق ليس العامل الوحيد فى هذا الخلاف ! 


وال ابنتطيع التسقر الا أن يقف مع النحاس ضد مكرم ؛ كيا 
وقفا مع النحاسس ضد القصر 50 وضد المعارضة 55 وضصضد الجيشى 
بعد دَنك ٠٠‏ وضد. الجميع ؛ 


وكان السيب المباشر لخروج مكرم .. شدئون التموين كمسا 
يفيل المشم .. وشكون المسيوينة ر الانناءاضه : 


وبعد شسهرين من أخراج مكرم من الوزارة ينصله التحساس 
من الوفد ويلجاً مكرم عبيد بممناعدة جلال الحمامصى وأحمد كأسسم 
: ده الى أصدار الكتاب الأسود ( وفبك أمثلة لفسساد الحكم و 
ويتم توزيع هذا الكتاب سرا رغم الاحكام العرفية والرقابة على 
الصحف . 


7119 لب 


وتتعدد برقنيات السسفير الى حكومته عن المحسوبية فى عهد 


اموفك . 


وهو ل تاب أن .يتاكد من الارقام والحفائق م يعد لد 
مستثارون أو موظفون دريطائيون ف الوق أ رات 55 بايسيكثناء 
البوديسن . ٠‏ ومع ذلك سان" القادة الانحليز فى البوليسسى يرددون 


ويشم الى الحسوبيات التى وصلت حتى الى التضياء 
ويقول لامبسون لحكومته فى ”*1؟ أاكتوبر 


الحكومة علنا 5-0-7 والذات بالنيسية لارتفاع 3 ا 


مواد التموين * 


وأآنا ‏ السفير ‏ ابذل جهدى لحل هذه المشاكل تدريجيا . ٠.‏ فان 
هذه الامور تؤثر على الرأى العام .. وعلى تأييده للوفد . 


ولكن انين الشفم هو انق المكورية الزمدية لا وال متعارفة -. 
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وتلجا المعارضة ألى تقديم عريضة خد الحكومة تليلك . 


وتقرر المعارضة ارسمال العريضة الى حسين نقسأت السسفير 
المصرى فى لندن ليقدمها للحكومة البريطانية مباشرة 


ويعرف لاميسسون بالامر فيقول لحكومته .. 


د 14؟1 د 


« انها بداية حملة الهدف منها ان تتجمع لتؤدى لإأضعاف الحكومة 
فيمايح من السيعب على يزيطتيا الاستيران فى تانيدها للوقدا ! 4 


ويكون أقوى المعارضين ‏ بطبيعة الحال ‏ مكرم عبيد الذى 
يتدم استجوابا ضد الحكومة فى البرلمان فى أول اغسطسسن ١155‏ 
يؤجل النحاسسى الرد عليه ” اسابيع ٠‏ ويستفرق نظر الاستجحوأاب 
عدة جلسات ولا يؤدى الى نتيجة يسبب الرقابة على الصحصف 
ولكنه يكون معول هدم ضد الوفد .. فيما بعد . 


واكون: الفلحاة الكبرى أخناء تر اهتهواب لكر للنعارشنة ق 


مجلس الشيوخ عن الرقابة على الصحف أن حسسين سرى يشير 
فجأة الى حادث ؟ فيراير ٠.‏ 


وهو اول سسياسى مصرى أيد حادث ؛ فبراير 
عندما اعلن ذلك للسفر .. 
وكان السبب فى حديث سرى عن 5 فيراير .. أنه حتى ذلك 


الوقتت .. لم يكن قد حصل على ثمن تأييده .. والسفير يقول 
لحكومته ان المعارضة تستميل اليها حسين سيرى !! 


ولتد تساعل هيكل باشا فى مذكراته : 

كيف لا يعتكل حسين سرى الذى جرؤ على الحديث عن 
؟ فبرأير . 

والجواب الوحيد .. ولا جواب غيره : 

ورغم اعتراض الانجليز على موقفه فى مجلس الشيوخ .. 


5 2 
سد 86 سم 


يشير السمير فى هذه البركية ١‏ بتاريخ ١‏ نوفمبر ماكر 


حركة المعارضة 5 


ان هدفنا واضمح .. وهو أن تكون فى السلطة حكومة مصرية 
تحقق تحقق لنا ما نريد فى ظل المعاهدة وتجمل قاعدتنا السياسية صلبة 


ومسستقرة . 


ولا توجد حكومة دائمة ولكن لا يوجد بديل للوفد فى الظروف 
الحاضرة ٠‏ وحتى لو وجدت هذة الحكومة فان الوفد لا يزال حزب 
الاخلدة ووجودة فى الكارفنة خظر كير 28] 


لامسسون ق مصم -- أ 0 أيام 5 


47 » ولكن السفر البريطانى طلب الى تنواده الاستعداد لتكرار 
حادث 5 فدرآاير 


ويبقى النحاس .. 
ا اي و 1 أ مور ١‏ لل 1 
التحاسن + ولاتهامه بمخالفة التقاليد ء* ويكون الفصل منمجلسن 
النواب .. مقدمة لاعتقال مكرم فى .8 مايو 1166 ويظل معتائلا حت 
يسيتدهي من المعتتل ... رأآسما لدخول الوزارة 6ه فعك اقالة 


ا 5 


بيت مشكلة المعاهدة .. واحاديث النحاسس .اه شك الانجليز 
٠‏ قبل توليه الوزارة ! 


فُْ مشروع خطبة العرثى الاولى لوزارة النحاس .. اراد 
الاشاره الى تمسكه بالمعاهدة .. ورحبت السراى فى حذف الجزء 
البروطات. ... دقن التصن كايلا عا اعدة التفاس ‏ ! 


واسار النحاس لاول مرة ‏ الى شرورة تعديل معساهدة 
سنة 1١95‏ .. عند لقائه بالسير ستافورد كريبس الوزير البريطانى 


قال النحاس ؛ بعد ان اثسار الى انناته العيف بوالقرف: بالتساوة 
مع الانجليز 3 الى أنه عندما تتنتهى الحرب فسيكون هناك مجال 


بحدد بوضوم أن مسخسر 00 تدكا : 0 .ء. ذلك 00 ا 
الاعداد اليومية باللغة العربية .. فى هذاالموضوع . 


وقال التطائن أنه وايل أن ممه الانفلة الرسيلة الننسة اتاشد 
تصريحه وذلك بسؤال طلس الخد 3 


ردت السسر ستافورد كريسن بأن هذا ممكن ؛ وأن السفر سيبحث 
التفاصيل » ٠‏ 


انتظر حتى ادلى بتصريحى ٠‏ 


بم 75117 سب 


وى 8 مايو يتدم السفير للنحاس وزير الدولة البريطانى الجديد 
يقول النحاس للوزير : 


قلتها خارج ع الحم عن شرد ٠.‏ تعديل اماد ث ويب ا أفذد 


وانتى أعلم أن هذا لا محل له فى زمن الحرب 5 


ولكن يحبا أن أرضى الناسس ضد مشرى المتاعب ٠‏ وانى أريد 


يتدخل السفير فى المناققة قائلا : 
كل شىء يعتيد اولا على الافكار التى لديك . 


رئيس وزراء مصر يواجه مشكلة . ونستطيع ان نصل الى 
صيفة مئاسسية وه *» لانقاذه من الحرج ٠.‏ 


فى كل احاديثى فير الرسمية كنت اكول انه يعد انتهاء الحرب 


ولكن وزارة الخارجية البريطانية تحدد سياستها .. وكتبت 
الى قيادة اركان حرب القنوات البريطانية يهذه السياسة التى 
تتلخص فيما يلى : 


. ١1555 


ب 518 سل 


ولكن ريما تطلب حكومة مفاوضات لمعاهدة جديدة قبل ذلك .. 
توافق على ذلك . 


| لابد من أيجاد قواعد عسسكرية وجوية فى برقة للقوات 
الموحودهة ف نسدد 5 ٠‏ 

وتصر وزارة الخارجية ٠‏ 

؟ - من الضرورى الحصول على قاعدة بحرية بريطانية فى 
الاسكندرية لمدة 59 سننة على غرار القواعد الامريكية فى جزر 
الهند الغربية 


واذا كان النحاسس 9 هذه اموزارة لم بلحس 2 تعديل المعاهدة 
.. فائه فى وزارته التالية يلفى معاهدة ١57"‏ وذلك يوم / 
اكتوبر 5١‏ | . 


د 


وينتهز ألتنحاسس زياره وندل ويلكى ‏ الذى كان مرشحا للرئاسية 
فى أمريكا ‏ للقاهرة فيحدثه عن الاتصال المباشر بين مصر وأمريكا 


ديك كلت كلين اتخلترا :. 


وينقل ويلكى نص الحديث للامسسون وهو يتساعل عن سر عداء 
المصريين لانجلترا . 


ويكاد لاميسون أن يجن . 


على معونة أمريكية ؟ 


ويرد أمين عثمان بعد الرجوع لرئيس الوزراء .. أن التحاسس 


5135 سم 


كان يريد أن يخلق موضوعا للحديث مع ويلكى غساله عما اذا يمكن 
لمصر أن تسستفيد من القانون الامريكى للاعارة والتأجير للحصول 
عان قرضن الشروع الساد. فى اسدان ٠‏ 

ويكول أمين عثمان : 

« أن النحاس لم يقترح على ويلكى أو غيره أقامة اتصال مبائشر 
دون علم انجلترا وأن هذه ليسيبت سياسته أبدا )ا ع 

ولكن بريطانيا تسمع عن طريق السفارة البولندية أن محاولة 
مصرية حرت فى الفاتيكان لاجراء اتصالات مباشرة مسنم الايطباليين 
اثناء هجوم روميل . 

وقد طلب شيانو وزير خارجية ايطاليا تأجيل الحديث فى هذا 
الموضوع حتى تدخل الجيوثى الالمانية الاسكندرية .. 

وقد ضيط البوئيسر, وثائق ايطالية والمانية تاريخها ./؟ أغسطس 
فيها اجراءات التى كانت سستتبع عند احتلال مصر . 

أهم ما فى هذه الوثائق ٠‏ 

١‏ أن تترك السسياسة الاقتصادية للقيادة الايطالية عدا 
حالات خاصة تم التصرف فيها باتفاق سسابق مع القيادة الالمانية . 

؟ ‏ كل المواد الحربية يتم الاستيلاء عليها فى مصر تكون من 
تسيب ابطاليا: ٠‏ 

فيما عدا تحركات القوات الالمانية المحلية فى مصر فان 
الى السلطات الايطالية . 
عملة مصرية لتغطية نفقات قوات الاحتلال تعادل الجنيه المصرى. 

ه ‏ العملة للقوات الالمانية والايطالية فى ليبيا بالليرة الايطالية 
وفى مصر بأوراق مؤسسمة الائتمان ‏ أى بالعملة الجديدة . 
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ققظ هذا طفطكه تاأغكقمع قاطع عز1عدع 18ق1عة قققلة 21535 
88 كنت قوقع لقان 5ع عقطع 1م ودين 251120 هقط هذ 
2 8186 811518188224 د21 تاه فشوعج ملة 155 سترترد 
اكه لزعدت؟” شخط 56 مرغنناظط ققعنامع كعققاد1 قطة تلمندوععة 
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سشذوجح هنرع» توإفدع تلكى '“زتقم" 51 امعمتخصعغ2اضة كدخ لمكحفصدحة 
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متم ناعمل مزه كه تتاو ابتم1 «عاس ع 2 ع اقمع 
3 1 متخن“ سمععغهم ه06 تخطغ 1سا برب ليذه سطر اشر (دكن 


كات 211 دج مفعره عزانا وهم1 طاحوفكجم مكرم د 1 اأحسمة هوه 
عدقؤقاق 8185155 #ظالدحهدة ةذ ققظة مضعم قخمز اكع ووأتعيممة 
اصغقككحره؟ م ج11 تدسصقة فضطغ مقءثف واعكهم حغكوف له عوذحت قوع 

- 2518115388 ,1535:5150 “61 1122 تعض5ة مرحط أمظ 135امىم 
6ظ 118137 نكاندعت ذقنت 5لاتات 31111 م58 ق1اننةد متخوقكة س1 
هده م كن11مع فطع ممعددع 15 ة ؤذأدحذة ؤد قتاضواعجقمة1 مط 
عق تحط قلات 1ط مهمه مع مله 1جه تمأعح عزعووب 
5 مخراشتضضظ معناقعتةظ قتتتناةانج 886 لاقتتع وعاعم [حعغرود هآ 
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15 15111676 1 هدوح «عطاوضه كحطة تمده 1ظسضمم 1 
قكة 5ل الاتضد15 تم قهدحت رت 101 تندموع هه ودرحكدسن كلد ند 


1ن #ماظتقانه غدقت مطغ 12158عمل شرع .وني 1 نوع معنن 


مه ريسي هعوور 


كان كل شىء معدا فعلا لعزل الملك وثفيه الىكندا 


ويقول الدكتور محمد حسين هيكل انه عندما تقدم الالمان داخل 
مصسر د*ء* اجتميع بالنحاسس وتحدث اليه وطلب منلكه ان يحنب مصم 
ويلات الحرب ٠‏ 


وشرح هيكل باشا جسامة الخطر الذى 5 تتعرض له الب-لاد 


اذا أغرق الانجليز مديرية البحيرة أو أحرقوا آبار البترول فى 
سميئاع .. 


اجاب النحاس : 


الحيوشى الالمانية باسسم الحكومة المصرية لقاء حسسنا !! 


اماه هر بسر مي اي هذة ٠‏ وطى 
2 وك حكاقم ان جمد 2 وأصبح هزرخ 
أصدقائها والمدافعين عنها ف السئوات الاخيرة 7 


دك 0 7 0 ف ا 0 معسك تك مله من 
الاسكندرية . فقد اعتقل الطابور الخامس وأغلق نادىالسيارات 
الملعغى الذى كان مقرأ للنشاط المعادى للحلفاء واعتقل على ماهر 
٠ه‏ وورضع امكائنيات مصر فى خدمة بريطائيا .٠‏ وهذاأ هو الهدف 


!59 سب 
1١‏ ل التاريخ السرى 


الآاهم 57 وحفظ الهدوء ىق مصر عندما كان الالمان على حدود 
الاسكئدرية . 

ولقد تميز العهد كله خلال ال >؟ شهرا التالية ‏ بانتشمار 
روم لياس 53 والاستلام ومحاولة ارضاء السفاره السريطاأنية 
أو أكتسماب ردها بأى ثمن . . أو على الاقل التخلص من بطشها . 


كان عهد اذلال لصر ٠٠‏ من الانحليز 5 وعهد اذلال للشضعب من 
الحكام المصريين أيشا ! 


7155 سس 


شح اكتلة 


وصل ونسستون تشرشسل رئيس وزراء بريطائيا الى القاهرة 
فحأة يوم 7 أقغسطسن 511 ٠‏ ولم ينشر النبأ فى الصحف زجي 
كدر كلت تشرشضل من المعلومات ألتى يدتمنى الألان معرفتها أو 
سول 111 


وبعد يومين من حضور تشرشسل اسستقبله فاروق ٠.‏ 


م دن الذى حضر الاجتماع بها كرى بين الملك 
9 السياسية الحادة وأكتفى بالقاء الدعابات ١م‏ 

وأقام السفير البريطانى مأدبة غداء لتشرشل حضرها النحاس. 
شم ماد مرة أخرى الى بمصر يوم 1١‏ اقستس اتش سسنة لي 


ولم يناقئش تشرثسل خلال زيارته للقاهرة الموقف الداخلي فى 
مصر الا بطريقة عابرة فقد كان مشفولا بما هو [أهم وأكبر وأخطر. 


ا كك 


.٠‏ وهنا اترك برقيات لامبسون الى وزارة الخارجية .. وانتقل 
الى محاضر مناتكشضات حكومة الحرب فى لندن لنعرف سير ال ١5‏ 
يوما التى امضاها تشرشل فى القاهرة . . على دفعتين ! 


فا تنا ين 


قبل أن يجىء تشرشل الى القاهرة بشهر .. وعلى وجه التحديد 
يوم ه يوليو .. كان موقف بريطائيا خرجا للغاية وبالذات فى الشرق 


55 سدم 3-0 أركان حرب الثكوات المريطانية » تقريرا إلى 
تشفرشل قألوا فيه : 


ائنا نتوقع تقدم القوات الالمانية جنوب الاتحاد السسوفيتى 
وهناك مي د عه كن و أ 0 اكتوبر 5 
سصوري يا و العرق ا ثم أيران ٠‏ 

ان القوات السوفيتية لا تستطيع أن تدا ضع عن حنوب القتوقاز 
ولذلك فاننا فى حاجة الى ؟ فرق مششاة وفرقة مدرعة و 168 سيرب 
طر أن للدفاع عن أيرأن ٠.‏ 

أن أمامنا احتمالين لا ثالث لهما : 
الكسمالية لحماية حقول البترول فى ايران ٠.‏ . واذا حدث ذلك فائنا 
ستفقد مصر 3 

الثانى : أن نخسر حقول المترول ق عبدان . 

وليست لدينا القوات اللازمة للانتصار فى هاتين الجبهنين فى 
وفت واحد 7 


وق 19 أغسطسنى بعث رؤسساء اركان الحرب بتقرير آخر 
يحذرونه فيه من انهيار الجبهة الجنوبية فى الاتحاد السسوفيتى . 
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لابد من حماية حقول البترول فى عبدان حتى لو اضطررنا الى 


ناقلة بترولاضافية لنقل ...ر"١5ر؟1‏ طن من البترول منأمريكا. 


وسيترتب على ضياع بترول أيران والبحرين تخفيض قدراتنفا 
القتالية والاتستحات من مسري العيايات المركرية فى عدة ناطق 


وأسعث كاسى وزير الدولة البريطانى فى الشرق الأوبسسط الى 
تشرشل يقول ٠‏ 


« لابديل لدينا. .لا حل الا الانتقال السريع الى ايران والعراق». 


والمعارضة 598 وائما ليبحث أمرين 2 
الاول : كيف يحتق الانتصار على الالمان فى قسبال آنريقيا . 
وكان الدفاع عن ايران والعراق فى ذلك الوتت من اختصاص 


وراى تشرشل تفسيم هذه الثقيادة فرفضس أوكنئلك وأستقال 5 
وعين مونتجومرى قائدا للجيش الثامن أى للقوات البريطبانية 
ومره القاهرة . 0 ظ 


التى سستتبع عند الانسحاب من مصر ودخول الالمان .. 


لا ل 


وحاولت الاطلاع على محاضر هذين الاجتماعين فقيل لى فىمركز 
الوثائق العامة ان هذه المحاضر .. وكذلك تقرير السفيرالبريطانى 
تلك الفترة وأحداثها . 


الذى كان سيلحق بمصر على يد البريطانيين عند الانسحاب .. 
وخوفا مما قد يثير ذلك من مشاعر لدى المصريين فقد رأ ىالانجليز 
أن يمئعوا النشر حتى تجىء أجيال جديدة من المصريين لم تعش تلك 
الفترهة ولا تثير هأ الصورة القاتمية التى رسسمتها أو أرادتها بريطائيا 
ا 


د 5 3 


ومن المؤكد أن عددا من الضباط المصريين عرف بالخطوط العامة 
للخطة البريطانية .. أو احيط بأفكار عنها .٠‏ ومن هنا حرص 
هؤلاء الضباط على الاتصال بالالمان للتعاون معهم حتىلا تدذمر مصر 
وليعترضوا طريق الجيش البريطائنى اثناء اتسيحايه للقضاء عليه 
وقيل انهم تعهدوا له بأئهم لن يستبدلوا احتلالا باحتلال !!! 


ومن المؤكد كذلك أن مشاعر بعض التادة العسسكريين المصريين 
كانت مع الالمان اعجايا .. وكاثت مشساعر كثير من الشقستسيباط 
المصريين مسمم الالمان كراهية من الات تحادر # 

ومن هنا نجد أن الحيش المصرى لم يقف صامتا . . ولذلكبدات 


محاولات عزيز المصرى وزميلين له من الطيارين الهرب الى المانيا 


حسين سرى .. وأفرجت عنهم السفارة البريطائية بعد شهر من 


ال كك 


حادث ‏ فقبراير . . ق مخاولة لاكتساب صداقة الحيش ٠. ٠‏ وئتساب 
الضباط بالذات الذى يجد فى عزيز المصرى .. رمزا .. أو أملا . 


| ولكن الافراج عن الثلاثة لم يمئع الاتجليز من وضعهم تحت 


يا ين 


ولقد بدات الرواسب تتراكم فى نفوس الضباط المصريين ضد. 
الانجليز منذ تيام الحرب لاسباب كثيرة من بينها الامتناع عن تسمليح 
الجيش المصرى ٠‏ 

وجاء حادث ؟ فبراير فأحس الضباط المصريون بالاذلال حتىآن 
أحدهم بعث ألى الملك فاروق يقول « بما انى لم أعط الفرصةللدفاع ٠:‏ 
عن حلالتكم فأرحو أن تأذنوا لى بالاستقالة لائى أخجل من ارتداء 
اليدلة العسكرية » . 


وبعد ؟ فبراير بسستة أيام بعث لامبسسون بأول برقية الى حكومته 
عن تأثير الحادث فى الحيش المصرى . 

قال فى البرقية رقم ./01 : 

١‏ ل ابلغنى الجنرال ستون - قائد القوات البريطانية ‏ ائى 
أثرت أسستياء فى الجيثش المصرى وبالذات لدى الفسباط الذين ليست ' 
لهم مشاعر خاصة نحو الملك . انهم يعتبرون ما حدث اهائةللعرش 
بأستخدام القوة . 

؟ة ‏ وجد هذا صدى ق أاحتماعات عقدت بنادى الضساط تحدث 
فيها ضباط كثيرون . وقد اتترحوا ارسال برقية يعبرون فيها عن 

(ا - وديئما كان الاجتماع مستمرا تلقى الضباط رسمالة منالقصر 


ل /ا؟”؟ سس 


؟ ل علق الجنرال ستون على ذلك بأن المتوتر قد امتد الى 
أ لجحيش. المصرى فسشيبا الاحداث الاخم :0 ولكتنه يتوظع هدوءا 
تدريجيا . وأن الحادث لن يؤدى الى عدم تعاون بين الجيشين 


المصرى والبريطانى » . 
تنا تنم لين 


وقدم رئيس البعثة العسكرية البريطانية لتدريب الجيش المصرى 
تقريرا عن الموقف داخل الحيش. بعد ؟ فبراير فقال : 


.. وكان هناك ثلاثة من الفساط المصريين الذين أخذوا مسألة 
5 فبراير بنظرة خطيرة . وحاولوا فى ذلك الوقت تنظيم مظاهرة 
من الضباط الشبان للاعراب عن الولاء للملك . وقيل انهم كانوا 
يدبرون مظاهرة معادية للسفارة . 

وقد تمكن كبار الضباط من اقناعهمبالامتناععن مثل هذهالاعمال 


مناهضين لبريطانيا وللحكومة . 


وقرر وزير الدفاع ب حمدى سيف النصر ‏ نقل هؤلاء الضباط 
مسن القشاهره 5 وقد اعترض اثنان مهم وكتبا خطابات أحتجا- ج الى 
الموزير 5 وأتهم أحدهما الوزير قِّ خطابه بأنه اتحذ هذا الاخترا 
اٍْْئسش52 واحد طو أن هذا الضائط مال للملك 5 


ل ل عب م الى قيادة 7 


حت ار" لس 


مه ل عثدما سسميع الأمبر أسماعيل دود ثقائد سلاح الفرسان ل 
ذلك توجه الى وزير الدفاع ورئيس الوزراء ليحتج على مثل هذا 
الاجراء على اسان أنه ضار بالانضباط فى الحيش الى آخر مدى 
لانئه سيؤدى الى أن ينحاز الجيشش. الى هذا الجانب أو ذاك . وربيما 
الى تدخل الملك لدى أعضاء المحكمة . 


ووجد وزير الدفاع نفسسه عاجزا عن الاعتراض لانه لا يستطبع 
أن يبدو وكأئه يحاول تجنب أجراء تحقيق كامل . 


واقنئع الامير اسماعيل داود رئيس الوزراء بأن الطريقالسليم 
الوحيد هو أن يغرر الملك الاستغناء عن خدمات الضابط القانى 
واحالة الضابط الاول المى المعاشن . 


والموقف الآن هو أنه يضغط على الملك ليوافق على التصرف على 
هذا الاسساسس 5 ولم يصل الرد بعد ٠‏ 


قات بادا الرقف تتفيدا أن ,يكرى د الف مان عد فسن يت 
الوفد ‏ عرض خدماته مجانا كمستششسار للدفاع عن الضابطين . 
ويفتح هذا بطبيعة الحال الطريق الى تجريح واتهامات سسياسية لا 
حد لها 2 

ونأمل ‏ باخلاص ‏ أن يوافق الملك فاروق والا فانه ليس هناك 
ما يؤكد أدانة هذين الضابيطين . 

وقد ينشأ موقف يتحصم فيه الحيش فى فرض رأيه على الحكومة . 
وليس لدى رئيس البعثة العسكرية شك فى أن رئيس الوزراء على 
محكية عسكرية . 

ولقد استطعت ب حتى الآن ‏ تجنب اقحامى فى الموضوع . 
وانى اميل الى الاحتفاظ بهذا الموقف الا اذا أثار رئيس الوزراء 

26 


تر 0 


ل أ تعرف أن الجبلاعد الذى حك حطاب الاحدها العنيف هو 


والثانى هو محمد كامل الرحمانى الذى أختير بعد ١”‏ يوليو 
5 ليكون أول مدير للاذاعة بعد الثورة . 


والاخير الذى نقل الى منطقة القئال هو الاميرالاى ل عميد س 
حمدى طاهر ‏ ياشما ‏ الذى تولى رئاسة المجلسس العسكرى 
لمحاكمة الفريق عزيز المصرى عندما اتهم بعد ذلك بالتآمر لقلب 
نظام الحكم .. وقد اعتذر حمدى طاهر عن رئاسة هذا المجلس 
بعد حجلسة واحدة . 


26 


وقد تمسك الملك بمحاكمةفق اد صادق والرحمانىحتى يفضحا ‏ 


وتمسك النحاس وحمدى سيف النصر وزير الدفاع بفصل 
الضابطين واعتقالهما دون محاكمة. .وكان لامبسون يراتمئب الموقف 
من وراء سمتار . . حتى ظهر أذور السسادات لاول مرة من خلال 
برقيات لامبسون -2. وظهر معه بداية الخطر الذى يهدد تنظيم 
الشباط الأحرار كله 11 


2 


فى مذكرات السادات كتب كلمة © فبراير ١5‏ مرة مما يدل على 
مدى تأثير هذا الحادث ق دفسه .. وق تقونن الضياط . 


وفى اليوم التالى لعودة تشرتسل الى القاهرة من موسكو نجد 
لامبسون يبعث بأول برقية الى لندن يشير فيها لاولمرة الى التنظيم 
السرى داخل الحيش.ى . ٠‏ ويتحدث عر القمض على أنور السادات 


سس ه19 سم 


ولقد روى انور السادات هذه القصة فى كتاب اسرار القورة 
المصرية قصة القبض عليه مع حسسن عزت فقال أن روميل اصسدر 
أمرا لاثنين من رجاله هما ابلر وسائدى بالتسلل الى مصر .. وقد 
تعرف بهما عبد المغنى سسعيد وقدمهما الى انور السادات بعد أن 
اثبتا بما يقطع كل سك حقيقة مهمتهما وجنسيتهما الالمانية , 


وقال انور السسادات 


(( ىه 00 عزدٌل المصرى وتفاهم ا 06 اأشضياء كني* ثم 
ريا وا ا 0 


وقد حاولت أن اعرف ري ا و ٠‏ فعلى 


بهذين 0 0 يمكن أن كون 5 الكبير الذى : ينتح 30 
الياب لاكتشاف حقيقة تشكيلنا فى الحيثس . 


وقد فوجئتبعد يوميناثنين من القبض على الجاسوسسين بالقبض 
على وعلى زميلى حسن عزت . 

ولتبرك لى الحدية خاراه علد | عدي بعد ذلا ان الجاسوسين 
لا كر تشرشل »؛ وكان يزور مصر فى ذلك الوقت » فليا 
مثلا أمامه 0 نضاتهيا ان اعقزقا كل قوية .ب واخفبار 
الجاسوسان بين الموت: والحياة ,. فاعترفا اعترافما كاملا وحجاعءا 
بى وبحسسن عزت الى السجن . 


وضدر شعن الكلسس التمكرى العاعيها ..وكان اه ينا فيا 
اعتراضنا على أن نحاكم كضسباط مصريين أمام ضباط انحليز حتى 
ولو كانوا مخولين هذه السلطة من وزير الدفاعحينئذ حمدى سيف 


[79 سس 


يل لقد كان هذا التصرف من وزير الدفاع المصرى ومن رئيسسن 
المكدية السرنة عو الكند التى طعتاه ..- + 


00 الملك دآخل الجيش و بتدسير 3 خط التنظيم " ار 0 
داخل الحيش ٠.‏ 

يرقية رقم 5٠١154.‏ 

بتاريخ 1١/8‏ أغسطس ؟156 

من السسير مايلز لاميسون 

الى وزارة الخارجية 

صسسسام 


ن ينشأ بين ا م حول وكين أركان جرب 
2-7 0 ( الفريق ابراهيم عطا الله باثشسا ) . 
؟ ‏ ذكرئى رفعته بعلامات مكتلفة تشم الى خطر التذمر فى 
الجيثش المصرى . 
ويجد وزير ال فى الوقت الحاضر انه من المتعذر عليه أن 


يستمر فى العمل مع رئيس الاركان الذى يعرض كل شبىء على الملك 
اا 0 القصر . 


00 أدى ذلك 6 عرئدة جبيع ا الحكومة تطهير الجيشس 


يرغب وزير الدفاع الآن فى الاسستقالة ما لم يتغير رئيس الأركان. 
وند استدعى رئيس الوزراء حسمنين باشا وطرح هذا الموضوع 


- انرون كك 


فى حضور وزير اللمدفاع . ولكن حسسئنينغادر القاهرةينذ ذلكالحين» 
ولميوصل اى: رذمن القن ٠‏ 


5 تحنث رئيس الوزياء عن القاء القيض مؤخرا علىضابطين 
0 صرير 2 د عه تحدث عن هروب اثثين من الطيسارين 
العسكريين المصريين المى جانب العدو . 


واشار رئيس الوزراع 3 الإندام 0 تتحدثك بحن 0 سعر يوي 
00000 5 


أجلا 5 عاحلا 5 فمن ا أن اا ور رت رئيس 
للاركان من رجال القصر » الى ما لا نهاية ‏ مهما كان يتسسم بالكفاءة 
فى حد ذاته « ونحن ليس لنا أى اعتراض على عطا الله باثشا » . 


وليس هناك سك فى أن هذه الحكومة كانت مصيمة ‏ منذ تولت 
ا عند فت اتخاذ اللعرافات 0 - انها تصبحين وتوف 
مب حب وي ال : دلكتين د أ 6 
شعورهم بأن الحكومة ينبغى أن تستطيع الاعتماد على الجيش. . 


ولى تطلب رنوسش الودراى هذا العباح فشكل محدد - تأنيدا 
من جانبى . ولكن من الواضح أنه يسعى لمعرقة رد الفعل لدى . 


نذلك ذكرته بالتأكيداته التى قدمتها اليه عندما ثولى الحكم بناء 
على تعثئيماتكم . وقلت له أن المسسألة ‏ كما أراها ‏ هى أن حكومة 
هس ائى أشضشعر ‏ بعد الطريقة أإاخلصة التى تصرف بهسا 


- 


النحاسى ياشا أثناء الأحداث الأخيرة ‏ اننا ينيغى أن نسائده اذا 
لم تحل هذه المسالة بطريقة ودية بينه وبين القصر مباشرة . 


انى مؤمن انه لا يئنيغى أن ندع وزير الدفاع ‏ وهو رجل طيب ل 


. 
تت و 


واقترح أن أتصرف على هذا الآأساس ‏ عند الضرورة ‏ أى اذا 
دعت الحاحة فقط . 


الاخخصاص للشروع 0 : ا 0 0 اذا ذا غيل 
الضرورة ٠‏ 


تلط تر ين 


ويدأت الازمة بين الملك والحكومة تؤزدأد عثفا ٠..‏ وتشضرشضمل 55 


برقية رقم ١.‏ 

بتاريخ 0؟ أغسطسى ؟551١‏ 
من السميد مايلز لامبسسون 
الى وزارة الخارجية 
متعل 


١‏ لم يتحدث الى رئيس الوزراء منذ ذلك الحين فيما يتعلق 
بمسألة رئيس أركان حرب الجيش. . 


؟ .ل آبلغنى رئيس البعثة العسكرية أن الموقف الآن كالآتى : 
06 


والملك فاروق يتهرب من الموضوع بالابتعاد عن القصر . ويقول 
رئيس البعثة العسكرية أنه حتى حينين باشا يعترف بأنه يجهل 


؟" ل يقول رئيس البعثة العسكرية أن وزير الدفاع أبلغه أن هناك 
© اتهامات رئيسسية تجعل مركز الوزير مستحيلا : 


الملك قبل اتخاذ أى عمل : ويتم طقى الأوأمر من لل ١‏ دون الرجوء 
الى الوزراء . 


#ح تمق وأفسافق الحافتلة على الاتحباظ بين كباظ الضفن : 
ب القو انلق هرم فى التتطر السري للضياظ: : 
ظ عطيق ريض البعذة المسكرنة د أن ن النقطة اليد 


واد سا الضياط » 
الذى كان مذننا بلافسك ؛ فى تهمة سرقة من مخُخازن الحكومة 
المريطانية الى المحاكمة على الاطلاق . نقل فقط من قنيادة وحدته 
الى عمل أكثر ربحا فى مقر قيادة الجيش . 


وهناك حالات ممائلة احهضت فيها العدالة . 

والنتيجة انه لم يعد ممكنا فرض الانضباط . 

وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة فان رئيس البعثئة العسكرية يك 
فيما اذا كان رئيس أركان حرب الجيش له ممثل مباشر . وهو 
أى رئيس الأآركان ‏ يستطيع بغير شك أن ينفذ أية أوامر تصدر 
اليه من القصر فى هذا الموضوع . 


0-7 ا 3 


ه ‏ ويبدو مما قاله وزير الدفاع لرئيس البعثة العسكرية أن 
النحاسس ياثساأ مهم على كمسم هذه المسسألة * 


ويضق معن الحترال. ناببية كليفرنجٍ رئيس 0 اه 
وفى أن او وزير الدفاع لا ييكن أن يتعاون مع رئيس للاركان غير 
0 


يضيق رئيس البعثة المى ذلك قائلا : 


ان حالة القلق ازراهنة تحدث عدم استقرار فى الجحيث.ى ؛ وأن 
ما يريده الجيشش هو حل سريع مهما كان هذا الحل . 


.٠ه‏ وحتى رئيس أركان حرب الحيششى نفسه »؛ قال هذا للجنرال 
>> يبدو أن الوقت تمد حان للتدخل لدى القنصر » ولكن قبل اتخاذ 
آية خطوة من هذا النوع تبان ةمير النحاس باشما م وأتأكد من أن 


ا 0 . 


٠ 0 57 علما‎ 


تنا يع ين 
قوات الألمان عند العلمين وبدات المناوشسات العسكرية . 
ويلتقى أمين عثمان بالسسفير البريطائى يوم أول أكتوبر وبقول له : 


ل[ 15151 نسم 


ان الملك يشجع التمرد داخل الجيش. . ان انضايط المتهم الذى 
ندم عريضة الاتهامات ضد وزير الدفاع ‏ فؤاد عنادى نه فقي ولا 
وساطيع ان يكين ف بحلتة يدوي مسائدة 8 ان النحاس يرى أن 
ظروف حرجة ٠‏ فاذا أيقن وزير الدفاع من موقفنا فسيأخذ موقفا 
يتشددأ ٠.‏ 


لابد من طرد الضابطين بلا محاكمية عسكرية . 
ول تقدى الهون نكققن 'السبقي بالتعانين يلقن > 


ولا يكون ا ل ا ل ا 
أو ا : ل يوافق فورا على طرد العدابطيي السادذاثِ 
ا فاك عننت القائطت لا نمك أحدا ا 
من رجال الملك .. ولا الحكومة .. فان أحدا لم يعرف مدى علاقة 
هذين الضائطين بتشكيل الضباط الأحرار .. أو عزيز المصرى الخ 


ان تنظيم الضباط الأحرار حتى هذه اللحظة كان فكرة غامضة 
'لدى الحكومة ولدى الانجليز ... 
د 26 26 


ان النحاس فى لقائه مع السفير ... على حد تعبير مايلز لاميسون 
فى درفيته رقم 591١١‏ فى أول أكتوبر : 


1 سكا يقس يكلق فنديك +,ولكته اكنق جعي تايا #ا تقس 
الوقتت » على أنه ينبغى أن أظل بعيدا عن الموضوع . وكان يتحدث 
تقول : 


_ ا 5 
8 ب االقاويق. اشرق 


؟ سل ناقشنى ركعسن الموزراء الموضوع بشىء من الاستفاضة ؛ وقال 
ان الخطاب التهجمى الذى بعث به الضابط المتهم يحمل آثارا واضحة 
تير الى أسلوب مكرم . وبالأغافة الى ذلك فانه لا يك فى أن 
القصر يقف وراء هؤلاء الرحال . 


سارت التحاسى على سؤال لى ‏ نكا عن مناقشة »؛ دارت فى 


قال النحاس انه ليس هناك ثسك فى أن للملك فاروق سلطات 
دستورية يستطيع بمقتضاها الاستغناء عن خدمات أى ضائط دون 


والحقيقة أن الملك فاروق وافق آخرا على اتخاذ مثل هذا الاجراء 
عمسم ضابطين كانا مشتركين فى قضية التحسسسن الالمائية اللآخضيرة 
« يعنى أنور السسادات وحسن عزت » . 


؟1 اوقد أستدعى الحا س حسئين وأبلفه أن أية محاكية عسكرية 
سدتكون شسيئا سسيئا بالنسسبة للملك لان كل أفسان سميعتقد أن حلالته 
وراءها ٠‏ ويشعر رفعته بالثقة فى أن المحكمة ستصدر حكيا 
اذا تلقوا أوامر لا يحدوتها . 


وآلقي النحاس المسئولية على عطا الله . ولم استطع أن أتبين 
د 


وقال النحاس أن حسمنين باشسا ينبغى أن يبل الملك فاروق نقكلا 
العيث فى الجيش . وينبغفى أن يوافق جلالته على الطرد دون محاكمة 
عسكرية من آحل مصلحته . 

ه ‏ الم يرسيل اللك فاروق ردا حتى الآن 5 


ذلرض © 


وفك طلب رئيس الوزراع تأجيل طرد الضابطين المتهمين ف 
بسية اتيس لقي والذى وبح اإرائاة عارة من عل حال ينان 


الوزراء ذلك ) : 


أ اعترفه ركبى الوزراج آنه الأيين السيافيك ذالاق حفن الدة 
والح على اتباع خط متخد من أجل مصلحة الجيس ؛ بل وتهديد 


وقد رفض رفعته بطبيعة الحال حتى مئناقشسة مثل هذا الاقتراح . 
 '/‏ طلب رئيس الوزراء أن يعرف رد فعلى بشكل سيرى جدا . 


أجبتك بأنى مازلت أحرص على أن أظل 000 عن الموضوع 1 
وأنى سعيد لأآن هذا يتفق مع وجبة نظره ٠‏ و ل 
ا 0000 


أن المسألة مرة أخرى ‏ مسسياألة مبدآأ »© وهو هل تحكم هذه 
الوزارة » أم سميملى عليها الجيش آراءه . واننى مثل رفعته » أنظر 
المى احتمالات أاحراء محاكمة عسكرية بشكوك شديدة . 


ل باك على ذلك باتكيد ٠‏ ولكن اذا ل 


واذا حدث الأسوأ ©» فسأكون مستعدا للتدخل . 
اجرأو حديث ودي غم مسى مع حسسنين ينين حير 0 
طلب النحاس ذلك . 


2 


بم قال رئيسس الوزراء أنه سم لمعرفة رأيى . وأنه شعر 
بالارتياح لاتفاق وجهتى نظرنا . وقال انه يفضل أن يعالج الموضوع. 
بنفسسمه © وأنه يطلب منى عدم مقابلة حسسنين فى ألوقت الحاضر 
أو اتخاذ أي أجراء آخر : 


تند ينا ين 


وتقترب المواجهة فى معركة العلمين من ذروتها .. 
ويبدأ القادة العسسكريون البريطائيون مداولات هدفها أن يسيطر 
الوفد على اللحيثشى حتى لا يهاجم الانجليز من الخلف عند الانسحاب . 


ويقول السفير لحكومته ٠:‏ 


المجيشى . ٠‏ ولكن لا آريد عداء الجيشى المصرى ف هذه الظروف بأكثر 
مما هو ضرورى ٠.‏ 


أن الآراء مختلفة يشأن ميول الحيش المصرى نحوئا . أن قائد 
القوات'البريطانية يرى أن الجيقن المصرى بسبقة غامة مقعاون معدا 
يتولى هذا الآمر وحده بلا تدخلنا ‏ فائى أفضل ذلك . 


دا تنا ين 


وبعد يومين مين .. فى 8 أكتوبر يقرر المجلسن العسكرى طرد انور 
الساداتك وحيسك غعزرت من الحيشش ٠.‏ 


وفى نفسى اليوم تعتقلهما السلطات فى سجن الأجائب ٠‏ ثم يتقلان, 
المى معتقل فى المنيا أكثر من عامين ٠.‏ 


3 26 


ل وا مسبللة الضتى كان الخيان الو اه الهرية 


3[ لذن كا 


للملك فى تلك الظروف الحرحة قد يؤزدى الى نتائج خطيرة ٠ه‏ ولا 
بتاريخ ١5‏ أكتوبر ١1517‏ 
من السسمير مايلز لامبسسون 
الى.وؤازة اللخارجية 
هام 
١‏ قابلت أحمد حسيئين هذا الصباح 5 


؟ ‏ بدأت بابلافه وجهات نظرنا . وأبديت رغبتى فى اخطار 
الملك بها وقد وعدنى بذلك . 

قال انه ينبغى أن يتحرى الأمر بعناية حتى يبدى للملك نصيحة 
سيعد سابقة خطيرة . وهو يرى أن كثيرا من الاتهامات الموجهة الى 
4 كانت نتيجة المناقشة كما يلى : 

ا وافق على عدم اجراء محاكية عسكرية » وهذا التفييري ‏ 
اذا تأكد ‏ يعد خطوة كبيرة الى الأمام ٠.‏ 

ب ل اقترح أن يصدر الملك دئاء على توصية من وزبد ر الدفاع 
قرارا باحالة الضباط المأين ارتكبوا مخائفات الى الاستيداع . 


ج ‏ اذا للم يعد هذا الاجراء كافيا فائه ينبقى أجراء « تحفقيق ») 5 
واذا أسفر التحقيق عن التوصية بالاستغناء عن خدمات هؤلاعء 
الضبياط فائة معتفقد أن املك فاروق مد قد يوافق ٠‏ 


5 


سوام وت لو الطرد د ته م ا 


ده وذكرت سابقنة عن طرد آاثئين من الضباط اشتركا فى قضية 
لمكي اش ا و ل و ا ا أنه ليس 
أو ما هو أشد” 3 


أن هذه الحالة لا تمائل تماما المحالة الراهنة المتى تتعلق باتهامات 
موحهة ضد وزير الدفاع ويحتمل أن تكون صحيحة . 


وقد اوضحت أن هذا يعد بمثابة هدم لكل انضباط فى الجيشى 
الأمر الذى ليس فى سالح الملك ماروق نفسه بالتأكيد . 


1 حرصت طوال المفاقضة على أن أبنى ملاحظاتى على أساسس 
معلومات حصلت علليها من مصادرى الخاصة . 


فؤاد صادق و أعدته لاطا يي 0 9 لمان 


ويتهسه هذا التقرير بأنه مناهض ابريطائها بقسدة الى حد الانتداء 
ا و 5 


وس 1 كر ابي ايحا سوم 2 
يعدا تقدما واضحا . 


وفيما يتعلق بالفقرة + (إب) فائه يعتبر أن صادق يستحق عقوية 
اشضد من الاحالة الى الاستيدااع » رغم أن هذه العقوبة تكفى بالنسبة 
للآخرين . 


5 


وهو لا يرى مبررا للاعتراض على التحقيق الذى يعتقد أنه يؤدى 
الى تجنب أخطار المحاكية العسكرية . 


د 26 د 


وقبل أربعة بويت معركة العلمين يطلب قائد القوات البريطانية 
توى وحاسم من الملك . ٠‏ والتهديد باستعيال القوة أو استعبالها 
فعلا .. أى تكرار : 0 . 


0 بيهل نقطة” 0 اذا 0 هذان ده 0 مرحينت 
موكف فاروق على الرغم من نصيحة حكومته ل ” 


ويحىء آمين عثمان الى دار السفارة ليقول : 

ان المسألة تهمكم أكثر مما تهم الحكومة المصرية : 

ولا يقول أمين عثمان للسسمفير الحقيقة كاملة وهى أنه اذا أيد 
الانجليز فح ا من النحاس ‏ للملك بطرد اللفابعاين فان ب 


ليا يخدية ‏ العسهات لل اتهام و: وزير الدفاع 0 أبئه الضائط 
بالحيش ترئنية استثئائية . 


36 3+ 


وقبل ؟/ا سماعة من معركة العلمين يفكر السسفير البريطانى فى 


ويعقد السفير اجتماعا يوم ٠٠١‏ أكتوبر يحضره نائب وزير الدولة 
البريطانى وقائد الكوات البريطانية فى مصر وبعض العسكريين 


ويتول العسكريون الوقت غير مناسب للتدخل اللعسكرى وان كان 
لاد 


من المقطوع به أن القصر سيخضع اذا عرف أن بريطانيا ستستخدم 
الكوة ضدهة . 


ويعتذر قائد القوات البريطائية فىالشرق الأوسط بأنه ليست لديه 
الثوات الكائية ليعيد حادث > فبراير . + ويتول أن القوات الكافية 
يمكن تديرها اذا استدعى الأمر ذلك وكان قائد القئوات البريطاتية 
هو وحده الذى أبدى اعتراضا أما الباقون غقد أيدوا مسساندة 
الحا انسل شلطين تعريين من الجيش الشرى .. 


تر ين تنا 
وقبل م4 ساعة من معركة العلمين يتراجع التحاسس. ويقبل . 
برقية رقم /61؟ 
بتاريخ ١؟‏ أكتوبر ١151‏ 
من السم مايلز لاميسون 
ان وزارة الخارحية 
هام 


عاض انون عكتات مرب الاكورية نلعن ان المطاى تلت 


تللتطرف 3 قي سيقيل كحل آخير أحالة الضابطين موضوع المشكلة 
الى الاستيداع © أو عدم اتخاذ اجراء ضدهما على الاطلاق . 


وس يسميدبا 0 العصيان والشساعر معاي لبيك لان الأمر 
الحكومة الدريطانية . 


؟ ‏ أبلفت أصين عثمان بمنائكشاتى مع حسئين . وقد اتفتنا 
8 2ه 


السابقة ا ل ل ا 0 


د | ل وتسيكصل ين وزيز الدناع أيكنا على معاريات 
تتعلق باللوائح الخاصة باعفاء الضباط من الخدمة . . 


ست له نس :الوك بحسا راترين. النفقة: السكرة من :تين 
المتضاء العسكرى فى الحيشن المصرى على المعلومات التالية : 
| أن اللوائح تتشممن شسيئًا يمكن بأى حال أن يحد من 


سلطة املك ف اللستغناء من خديات الشبا . وهو يستطيع ا 


ب - هناك حالات اتخذ فيها هذا ب عسكرية . 
ا ا اكتسناصية : 


ينقالنة ون طظلت اعفاد ا 


داس أى ضايط أحيل المى الاستيداع يمكن اعتقاله كمدنى ٠‏ ومثل 
هذا الضابط يظل خاضعا للقانون العسكرى بالنسبة لأى مخالفة 
عسكرية وهذه النقطة كانت ردا على سؤال محدد وجهته الى رئيس. 
البعثة العسكرية كوسيلة للخروج من المشكلة ) . 

ه ‏ ويبدو أن الطرق البديلة هى ٠‏ 

٠. أن بتخذ املك أحراء عباحلا بالطرد‎ ١ 


ب احراعء تحقيق ٠‏ 

الاحالة الى الاستيداع والاعتقال . 

دل عدم اتخاذ أى اجراء ضد الضباط على الاطلاق ٠‏ 
ان لك 


5 ل لايزال النحاس باشما يعارض أجراء تحقيق ويقول أن. 
التحثيق سيكون سيدًا كالمحاكية العسكرية . 


يي كن 
ولكن معركة العلمين تحسمم الموقف .. 


وفى كتاب أسرار معركة الحرية الذى كتبه حسن عزت قال انه 
شوحىعء هو وأنور السادات ق سحن الأحائب بوصول فؤاد صادق 
وكامل الرحمانئى .. لش_كدت وافق الملك على طردهما مث الجيشش 
واعتقالهما .. 


سلم الملك الضابطين للانجليز ! ! 


والتد طالدت صحيفة « صانئداى ديسبباتشنى » البريطانية. سسنة 
باقامة تمثال للورد كيلرن مايلز لامبسون ‏ ف ميدان 
عابدين لانه المهندس الحتيقى الذى صمم ‏ رغم أنفه دون أن يدرى 
ثورة الجيشضش المصسرى عام ؟ه ٠‏ . 

وقالت. المحيفة 


« رغم أن جمال عبد الناصر والضباط الشسبان كانوا يكرهون 
فسساد فاروق ووزرائهم فانهم كانوا يحقدون أكثر على سياسمة 
لاميسون التى أراد بها اذلال هؤلاء الشبان أثناء الحرب لان هذا 
الاذلال ترك آثرا عميقا فى ذاكرة هؤلاء الشبان وأثار عزيمتهم للقيام ‏ 


مور 5 ! 


تزع ايند ين 


قبل أن ينتهى العام كانت بريطانيا تمئح مايلز لاميس.ون لقب لورد 
وأصبح اسسمه اللورد كيلرن . 


عام 1559 . 


1 كك 


ومضى الوفد يحكم . 


والملك ينتهز الفرصة حتى أبريل ١5545‏ .. عندما فكر فى عزل 
النحاس .. وأقول فكر لان الملك لا يستطيع أن يقرر تبل موافقة 
كيلرن ٠.‏ ْ 


: واقراوا هذّة المرقية 50 
برقية رقم 1؟"/ا 
بتاريخ ؟١‏ أبريل ١555‏ 
من اللورد كيللرن 
الى وذارة الخارجية 
عاحل جدا 
١‏ اسستدعاتى الملك فاروق بعد ظهر اليوم ٠‏ 
0 ترآ الملك على وسسلمتى مذكرة , 
00 2 أعتب الملك ذلك بالتصريح التالى الذى أنقله من واقع 
ته : 


« لأول مرة » » وبوجود هذه الحكومة التى يتولى رئاستها رجل 
معروف بأنه صديق لك وللبريطانيين » فانئى أشعر الان أنه أصبح 
نبدا صفحة جديدة ونقيم علاقاتنا على أساسى تفاهم متبادل » . 


ينا كته يدل بهذا التسريم : 


1 واستمر الملك يتحدث بالتفصيل فى النقطة التالية : 


« كانت مناتثساتئا طوال المقابلة ودية للغفاية وهو مأ حرصت 
على المحافظة عليه » ٠.‏ 


| “7581397 سس 


قال الملك : 

أنه لا يمكن أن يكون هناك ملكان فى مصر . 
أسرعت بالتدخل وقلت : 

ح اثقا اكتقفنا بالفعل أن يلكا واهدا يكفى + 
سر الملك وضحك كثرا لهذه التفقشة . 


من تعليق مبدثى . 

5 حار : 

من المؤسف أن جلالته واجهنا بهذه القنبلة دون سابق انذار عن 
طريق حسمنين أو غيره . فلو أن جلالته عرف وجهة نظرنا مكدما 
لكان من الممكن أن يكون موقفه أكثر يسرا . 

/ا دثانيا : 


على الرغم من أنه لا موحد حكومة مصرية كاملة أو رئيس وزراء 
مصرى كامل . فان الحكومة الراهنة شامت يدورها بشكل يدعو 
للاعجاب كحليف فى وقت الحرب »© وبشكل أثار ارتياحنا . 


ونينها حان. الكرون يتتبكون: :نس اكات هذه الدكرينة ملل 
ومن وعدية : تتلونا الأخارسية افقد عان. من الو القنس وق كل خيك 
أثهما بذلا كل جهود همأ لدعم ومساعدهة المحهود الحربى 1 
م- على اساس نفس هذا الخط من التفكير » فائنى لا استطيع 
5 


ينطوى على عدم الاكتراثك ‏ فى الوقت الذى يوجد فيه مصير مصر 
والعالم كله معلقا فى الميزان ٠.‏ 


ان هذا يبدو غير معقول وأعتئد أن لندن ستشعر بنئفس الشعور . 


5 وبالاضافة كر ؛ فهل جلالته وائق من الحقائق ؛ 


الشبلى ؟ 


لقد تلقيت تأكيدات بأن الأنباء القائلة بأئه أصر على أن يعد له 
الضفن كريها يلكنا لا للدن الفا ين ااصيفة + 


١.‏ وآكد الملك أن لديه أسانسا كافيا مشكواه من أن رئيس 


١١‏ حملت جلالته على الاعتراف بأن الورقة التى سلمها لى 
لحي 0 ع ب كارح وو لد 0 مام يتم حتى 
دكن جلالته ألح فى الاسراع نفلك + 


د ععاك النظر و امحواك لجست 5 0 0 
تمامأ . 


١‏ ب وثئى أحدى اللحظات أشار الملك الى الخطابين المتبادلين 
بينى وبين النحاس باثما فى ه غبراير ١1145‏ . وبدأ كما لو كان 
رك حاد 3 ١‏ 


44م ب 


0 اعداده بعناية . 8 0 قد ا يننا قائمة 
وهى كذلك بالتأكيد ل على أساسنى عدم التدخل فى الشئون 
الداخلية . فائه من الممكن تصور ظروف ند يكون لديئا فيها ما 
يبرر هذا التدخل . ويكون علينا أن نتدحل لدعم هذه السياسة 


الكشف صقرن هذه 1 4 


حسئين باشسا ( رئيسا للوزراء ) ومعه مجلس يضم الى حد كبير 
مسسئولين سسابقين ( حسن صادق وسايبا حيثشى ورفعت وشوشة 
وكيلى وزارة الداخلية والصحة ©» وشخصيات لا وزن لها وعمرو 
بيبانا بطل الراكيت .. ومجموعة من الشخصيات. التى لا نشاط 
لها فى اثبلاد . 


أشرت على الفور لجلالته الى أن فكرة تشكيل مثل هذه الوزارة 
فى الوقت الحاضر آمر لا ينطوى على جدية بالتأكيد ؟ 


لفد شهدنا ما يكفى من حكومات الاقلية ( حسن صبرى وحسين 
سرى ) ويجب أن يتولى الوزارة شخص تؤيده البلاد . لماذا لا 
يسممم للنحاس. باثما أن يتوجه الى البلاد ويختبر رأى الشسعب 
بالاقتراع . 

ولم تعجحب هذه الفكرة جلالته بطبيعة المحال . 

6 هس وعندما شسعرت أنه من غير المرغوب فيه الاستمرار فى 
المناتشة . كررت القول بضرورة اعتبار ملاحظاتى شخصية ومبدثية 
بحتة . ويجب أن أؤكد أيضا أنى أعتقد آن هذه الخطوة غير ملائمة 
ومن المرجح أن تؤدى الى رد فعل حاد من جائينا . ولكن قيما 


5 2 


يتعلق .هذه النقطة » فانه يندهى أ ن أؤجل لى تعليق آخر حتى 
أتلقى تعليماتى ٠‏ 


١7‏ ىت وأكرر أن محادثاتنا كانت» طوال الاجتماع ودية : ولكن 
من الواضح ان جلالته لا يقدر ادنى تقدير أن 0 تزال فى 
استقرار قاعدتئا فى مصر . 


. سوف أبعث بالتعليق الذى أفكر فيه فى أسرع وقت‎ ٠ 


وخاء لزاون للخن. ومن الك سبرب لقنا الى الأوسنانة واي 
فى القاهرة . 


يقسلم حنه رد تشرشل يرفق التغير . وحذر كيلرن ماروق + 
حماقة التصرف الفاخل قل أن بيسرت مقخيا رآائ الشكرية 
البريطائية ! 


وى نفس الوقت طلب تثترشل أن تستعد القوات البريطانية 
لعزل فاروق اذا لم يذعن .. 


وأذعن فاروق بطبيعة الحال اك مركية تر شل تصنت على أن 
الشذشمسعب 9 


بالارادة الشعبية هذه المرة . 


دل ان السفم قى ذلك اللقاء الذى تم يوم 5 أنمريل 15 بقول 


لفاروق من الأفضل أن نعود الى التقليد القديم الذى كنت أتبعه مع 
أبيك الملك خفؤاد وهو أن نلتقى أسبوعيا لثتفاهم . . ! 


8 0 


0 امملغقي داكت خط الفا لياع 


5 قلاتقاة كسم يومعمع عه مقلناة 1أعمنة كو كك نعم قمعة 15و 8 
٠‏ زه فععقمم كمه قسة ذأومع اوت ع2 مم5 1عمنكتة قا “زط وّعة نتاقع 
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95 ع يست 2 "اه بشمور 11 3 1 
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قرر غفاروق اقالة اتناس فى ابريل 1541 تمبعث يستائن 
السفم اللمبريطائى قبل آعلان القرار . 
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هذ كذ غه معو قطة 5ه 2قوععة قلط تمطة 4#ععرعومه 31 ,5 
1 قزق +5 مق لاه ندعطهة 011151 ع جه انزسال انا 
#تأكقن له 5155 ها 116 هه 258813137 سنط زلأحيمه ؟ تعمتسد : 
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5 3385 1 قتتكه .568 #أتتقاثة تق نلق 88 طعفعحع أطعرلم طعاداه 
5" 61 ص قلا عمساعع ع له 5 طنيةعتكيةعتقه هذ ممتتمفاقع لمتمموة 


3555858 + 


ه55 5315 *تققودمخ 103دات5 عط عخمطانة 0أهعة5 ززنأوع يسلا 1115 .ك 
وتتتامط تأعدقظ عقا نط5 «عمحقققة نتم عه قمع5ة قلدة5 سه 


فنع مط 15 نم52 قد ,ركمطة رمع رقنا مخ قعسوم 1 2 .5 
حقاقة ته عمقل ؤمع غط اتتسطاعه2 #للنامقة 1 رعجعوئودتع و"عرع 1112135 
تأقتتتقيية قتمت ععذة سئط مسنسنتةم 8 20505 قمهدة؟ كته كمد 

.5ه 15 1قمج مج نمه 


2 7526 تنه شنقهة8 «نتعاتقهمةة ههة 1 ,ناتاه 2يد5 تيه هن ا ءذة 
مشتقطظ مه ععمتحجسة1 عجمد هذاه 


مر 30 2 لمملا 
0 
إيسيل 


سس ع مامح عبان لذ لان واس تسسا ذف 


جا الرد من الندن باستمرار النحاس فى الحكم ! 


844 رةه 01 ره 111 كن كك متعتقة 1 1ك م 

تار 1" لام ءلاء8 عهءم 5ك 1 ل 0 

1844 .1944 يي 
5 3 5 

عا :الاي بك 1م 


محبل يقرا اكغيب ١‏ 


أسستمر الوفد يحكم ٠٠‏ بعك أن هدد تتشرشضسل بماستخدام الكوة 
ضد فاروق مرتين اذا فكر فى عزل النحاس . 


وآخذ الأمراء يعريون عن تأييدهم للملك باقيامة المحفلات الساهرة 
فى بيت الأميرة منيرة حمدى وسراى علاء الدين مختار نجل الآميرة 
نعمت عمة المنك .. وف قصر م طوسون وشويكار 6 الخ 
وهى حفلات كان هدفها تسملية الملك والترفيه عنه حتى ينسى ما جرى 
لع ابيلة كلرن 1 ا 


وفى نفس الوقت حرص فاروق على أن يؤدى الصلاة فى المساجد 

غان السغئ البريطظان اللورد كيترن قك ساق 'الن «جلوب أفريقيا 
لقضاء أجازة صيف طويلة ... وتولى تيرينس شسون مهمة القائم 
تاغبال السفاقة:: ظ 


وفى أواخر عهد اتتحاس كان فاروق يصلى قى المساحجدا اللكبرى اه 
لييدو بمشهد الملك التقى ١‏ | 


ولاحظ فاروق .. على امتداد الطريق وجود لافثاته تدعو له 
ل[ اه" 
؟؟ ‏ التاريخ السرى 


وللتنحاسس ٠ه‏ وتهتف له وللنحاس وأن الناس يقولون ف فسن 
الموتت عاثى الملك والتنحاس . 


واستدعى فاروق محمود غزالى بك مدير الأمن العام فالطريق 
وآثناء مروره .. وطلب منه نزع اللافتات التى تشرك معه رئيس 
وزرائه 5 1 


حسئين باشسا غزانى بك وطلب اليه أن يكون الهتاف دائما للملك 


وحدة . . وآيلغ مدير الآأمن ذلك لأمورى الشرطة دون أن يخطر وزير 
الداخلية . 


. “ا اه 
وعرف قؤاد سرام الدين بالأمر فقترر عزل غزائى بك ٠6‏ كم 
العلاقااك مع فيثى فى وزارة سرى ٠ ٠‏ فتد أوقنت العلاقاث 0 7[ 
تقط 5 
وقد ظل 'غزالى دك موقوفا عن عمله حتى اقالة الوفد . 
نب ييا ين 
وكان الموقف العسكرى فد تغير لصالح الانجليز ٠‏ 
و مدقنو الملقاء لقر تهنا 
ولم يعد هناك جندى المانى .. أو ايطالى واحد فى أفريقيا . 
تن ين ين 
7 5 


ولقد شسبه مسستر شون الوزير البريطانى المفوض هاتثين الأزمتين 
دأئهما . . لعب عيال ») .. أو لعب أطفال ! 


فتح الملك فاروق - فى محاولة منه لاكساب الشسسمب ‏ 
الذكر الحكيم .اه ويتناولون المرطبات ! 


وطلب فاروق من فؤاد سراج الدين وزير ائداخلية والثشيئون 
الاجتماعية نحه وتتمعكه الإذاعة ‏ أن تذاع تلاو ه القرآن الكريم من 
قصر الملك .. فرفض الوزير ٠.‏ 

وحدت الأزمة الكائيه عندما خرج فاروق للصنلاذهة ف المساحد 


بعد 5 فبراير مباشرة صلى فى مسسجد القوات الجوية قرب 
أالاظة نه 


وبعد " أسابيع من الازمة بدا الملك يتخذ الخطوة الاولى .. 
الحموول عن اذى السقارة لعدل التعامي + 


برتية ركم ١151‏ 

بتاريخ 8 أكتوبر 1155 

من مستر شون 

الى وزارة الخارجية 

عاحل حدا 

١‏ طلب حسنين منثى ومن المستشار الشرقى أن نزوره مسسماء 


| قت" 


أمس . وبينما نحن على وشك المتوحه اليه وصل أقابلتنا أمين 
عثمان ‏ الذى كان قد فرغ لتوه من الاجتماع بحسنين . 


سوى اعادة الغزالى دون قيد أو شرط ٠.‏ 


أشرت الى أن حسنين - فى الوقت الذى يصر فيه على ذلك 
فئنية بعد اعادة لمدة شهر أو شهرين . 


وذكرت أمين عثمان بأنى أبلغته بهذا الاقتراح فى 58 مسيتمير 
الماضى . 


أن أرغم حسمنين على قبول ما دريده النحاس 35 


د قال أمين عثمان أن التحاس أن يقيل الحل المذكور وسسيوافق 
ان القصر لن يقل هذا الحل . 

؟ ‏ قال آمين عثمان عندئذ انه اذا كان الرفضس سيؤدى الى أزمة 
كبرى واقالة الوزارة فانه يود ابلاغ النحاس ذلك . 
من أتخاذ اجراء وقائى حتى تجرى مناقكشات مسع القصر © فقسام 
عئمان ‏ يريد أن يحمى نفسه ويحمينا من اتهام ممائل هذه المرة . 

قلت انى لا أستطيع أن أقول ماذا يمكن أن يفعل القصر . ولكن 
ليبس هناك شلك فى أن الموقف دقيق . والواقع أنى سبق أن حذرته 
أى أمين عثمان ‏ أكثر من مرة لخطورة الموقف . 

ه ‏ أبلغت حسثين بزيارة أمين عثمان أى . 

"8" ع.س 


قلت أنه ليس هناك شك فى أن أمين عثمان ‏ نتيحة لذلك ل 
سل التكامن ان الركق خطير حفا . 
حسسن يوسف آلى أن القصر ظل ينتظر ثلاثة أسابيع . 
270 1 7 ل بد ا 


5 النحاس قائلا أنبوسقم تت ]ذا'علن ملاافه يرقب اق كلاق 
أخراء تحتيو .سيف حتت زجوم التزالى الن وزد» للحمدول عل 
يات ل حي ا مر الملك فاروق . 

رد حسمن يوسمف بأن الغزالى لم يجد وقتا 5 

لاح كال سيت آنه يشي مما سبق ان التحاس ان بعيجد 


الغزالى . 


يا 11 ان انا عن عد ارم 4 السكل شاد 9 
أنئا لن نتدخل فى عزل النحاس . 


رغبته فى نقله لكم ,. كما قنرأت له أول فقرة من برقيتى رقم ٠ 1١155‏ 
قال حسسنين بعد ذلك أن الملك فاروق يرغب فى الاجتماع بى 
ا 8 
اعتذرت عن قبول الفكرة على أساس أنه من غر المرغوب فيه أن 
يشعر الراى العام أننا نتدخل فى النزاغ . 
واس 5 
ل التاريخ السرى 


أوضح حسسنين أن الملك فاروق لم يعد يثق فى رواية حسسنين عما 
نكوله له بعد تجربة الكتاب الأسود وازمة الربيع الماضى . ويرغب 
جلالته فى أن يسمع منى مباشيرة ما علينا أن نقوله . ومن الممكن 
ترتيب اجتماع خاص مع الملك فاروق الليلة فى منزل حسمنين عند 


كلت انى تحث امر اجلزلته اذا امكن ترديب الوقت: + 


١‏ ذكر حسيننين أنه قال لاحمد ماهر أنه يأمل من الحكومة 
الجديدة ان تتعاون فيما يتعلق بمصالح بريطانيا وتنفيذ المعاهدة . 
أجاب أحمد ماهر أنه ليس هناك ثمك فى ذلك . 


واقترح أن أقول للملك فاروق أنئنا نتوقع ذلك من الحكومة التى 
ربما يعينها . 
والظاهرة التى تلفت النظر هنا أن حسين سرى قبل أن يستقيل 
ولم يجد كيلرن فى القاهرة توجه الى مستر شون يستأذنه باعتباره 
والملك دفسه عندما فكر فى اقالة الوزارة ولم يجد السسهمر 
تن يان يت 


رئيسا للوزارة . 


وفى اليوم التالى اجتمسعت حكومة الحرب فى لندن مرة آخرى 
لبحث ظروف اقالة وتعيين الوزارة المصرية . 


وهذا نس محضر الاجتماع فيما يتعلق بوصر ٠.‏ 
ا ل 5 


#معا 1ن ناض ما انان اط يااانان م 0 


ةق تأمطقو8 2م11 9 سايم سساو ان 0 لاه نام 1تجاعة ١‏ 00 دم 
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طن عتتاه :56 0ضه وعصدذالل, مجزن 56 21:6125نا8 1111 77611 جه 1 
617 111515 113625111156 15ت 15 أقطة قت رغأناهززه : 
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581 604هتع8ه 608 15 116طم رلتقط طن واد فط حن 
0ن211671 20 قمهشط 16515ب تمر 1م25 ماعط 1101ضه10 315 
.201 ”لمات 155106ات عكدذيا 011608 قانتا1 1ه قلا ,212660 
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لاة نلا عات 218115 26 ذأفطة 60 06هئهناق 6:ه0نز 1م256 111 
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1لا مطة كه منخوم زموة ذود1طد0 درول ومنب 
الت ازقظقواة تأاعؤأ م 8 "1ن . 


© لاع نه ماعطا ند ءاءا ظظا 5 [ط لال '[] 


فى محضر اجتماع مجلس حكومة الحربفى بريطانيا بتاريخ 4 اكتوير 1١966‏ ., 
النحاس اعطى تاييده الكامل لجهدنا الحربى .. وكان من الافضل ألا يحسدث تغير 


وزارى ! 


يب 0 ش ع !1غ ناا ناض 
ع©»اممت بايب رت عغع رخ! 22000000 


5 كية عه 


3 
1 
حن كن 


2 
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9 رودم 75 17 ل ١‏ 5 


قال السير الكسندر »6 دوجان وكيل الخارجية البريطانية لحسن نشات السفر المصرى : 
ع ل قريد انتقايا من الوفدك . 


« ابلغ انتونى أيدن وزير الخارجية حكومة الحرب ظروف اقالة 
النحاس من الوزارة فقال : 


وصور اع اد وسار و ليد 000 


ىد 0 0 ا 0 أن 00 أنطياعا 
مأئئا نتخلى عن أصحقائنا . 


ولا يجب أن يتعرضوا لأى انتقام أو اضطهاد . 
ومن ناحية أخرى فقد اتفق على أنه كان من الأفضل لو لم يحدث 
ان سسجل رئيس الوزراء الجديد ‏ أحمد ماهر فى السمئوات 
الاخيرة يدل على أنه سسيكون متعاونئا معنا » . 
واكتفت حكومة الحرب بأن تقرر أنها أحيطت علمأ بتصريح وزير 
الخارجية .و #0 
3 26 


310 . وهكذا شر التحادى من الوزارة ‏ 


وانتهز وكيل الخارجية البريطانية الفرصة ليقول السغير الصرى 
بطريقة فيها تحذير خفى من محاكمهة أعشياء أو أنصار حكومة الوفك 


قال كادوجان ٠‏ 


ا لك ا اك 0 
للمعاهدة ! 


ثناة : 


5 د 26 
بعد عامين ‏ تقريبا ‏ من زيارة تشرشل السرية الشهيرة جاء 
ايدن وزير الخارجية الى القاهرة . 


شين 6. 3 00 البريطانيا 7 المستوى الرسمى الحكومى 


برقية رقم 0 

بتاريشخ 7؟ أكتوبر عام 11454 

من مسقر ون 

الى وزارة الخارجية 

١‏ حضر وزير الخارجية مسستر أنتونى ايدن » معى © مأدبة 
6 6 00 برئيس الوزراء 00 أحمد عا اد ومحمود 


؟ ا قال مسستر أيدن لأحمد ماهر باشا أنه يسعده أن يعلم 
ولتي اميت التى ققدمها دولته قيما - متنفيذث الم الصداقة 
لا أكناء الخرب نفد أكلتنا عل وحة اليايان . 

وقد أشار أحمد ماهر بانسا الى أنه وحزيه كانا يئاديان بدخول 


لا | 


تسر الكرفه الى .خاشيه بريظقها الطلسن. والدول. القيبوقرانانة. : 
وآنه كان يؤمن دائما بأن ذلك أكثر الطرق حكمة بالنسسية لبلاده . 


واخبر .حستين باقنا:غان :أن العيض الشرئ ليس سنههزة بالفتكق 
المناسيب للحرب الحديثة ؛ وأن السلطات العسسكرية البريطائية ) 
نفسسها © لم تكن ترغب فى أن تعلن مصر الحرب على المحور : 


ولو أن مصر غعلت ذلك » لكانت مدنها وموانيها » وجسور النيل 
وفى وقت لم تكن فيه دفاعاتنا الحوية قوية . 


ضدئا » لا فى مصر وحدها »© بل وق الشرق الأوسط يشكل عام . 


وأكد أحمد ماهر بانشسا وحسئين باشا من حديد اعتزام الحكومة 
اقصرية التعاون.ينعنا يشبكل كاول كمليف مخاص فق الهووة الخرين. 


ولم يرد أى ذكر لاشتراك مصر فى مؤتمر الصلح » أو لمطالبها 


 "'‏ أشار وزير الدولة الى العدد الكبير من السسئولين الذين 
طردوا من الحكومة المصرية » ونصح الوزراء المصريين بالاعتدال فى 
هذا القأن وتجنب الانتقام من الحكومة السابقة وانصارها . 


أكد حسسئين باثشسا أن الحكومة الحالية تتصرف بتأن بعد أن رأت 
ذلك العدد الكبير من الترقيات الاستثنائية التى كانت الحكومة 
السابقة مسئولة عنها »6 ومدى انتشار الفساد فى مصر . 
واكد أحمد ماهر باثشسا لايدن أن الحكومة لم تقم بطرد المسئولين 
لمجرد أنهم وفديون . فقد احتفظ ماهر باشسا بعدد منهم فى مكتبه 
الخاص . 
سس 7# لت 


أن المسئولين الذين طردوا هم الذين قاموأ بتصر فاتك غير لائقة 
أو كانوا غير صالحين لمناصيهم . 

وقال أحمد ماهر أنه ضد الانتقام لأسياب سسياسسية . 

وأكد ايدن للوزراء المصريين اهمية قيام جهاز ادارى فى مصر 
لا يتأثر بالتغيير ات الموزارية . « ويمكن أن أذكر فى هذا الشسأن أنه 
عندما تم اتصال بينى وبين مكرم عبيد باثسا وزير المالية صباح 
لآأنه يعتبر من الذين يهاجمون الوفد » . 


+ ح سكل أحيد ماهر عن الائتخابات القادمة ة فقال أن مرسوما 
بحل البرلمان الحالى سيقدم الى الملك فاروق قريبا . 
وأعرب عن توقعه بأن الانتخابات ستجرى فى أقرب وقت ممكن. 

أكد وزير الخارجية الرغبة فى أن تجرى الانتخابات بنزاهة . 

ه - دار تكاس حول نقص القمم والمنسوجات .وكال الوزراء 
المصريون أنهم يتطلعون الى مساعدتنا فى هذا الثأن . 


وأشار وزير الخارجية ألى الصعاب الهائلة فى تزويد دول أوربا 
ب التى عانت من الاحتلال ‏ بمجرد ضرورات الحياة . ولكنه 
أوضح أن مطالب مصر ستكرس بعطف على ضوء الظروف الحاضرة . 


1 ه وتحدث وزير الخارجية عن أهمية اتخاذ قرار سريع فيما 
يتعلق بتطوير مطار الماظه عن طريق مشروع بريطانى مصرى 
مشترك . 


لسن الوزراء أنه كان على وثسك أن يرسل الى خطابا فى 
هذا الموضوع . وأنه يستطيع أن يؤكد لى أن الخطاب سميكون 


ا 


وأفهمه أحميد ماهر أن هذا القرار سيصدر . 


/ا س تولى أيدن تذكير أحمد ماهر باشما أن حكومة صاحب 
الجلالة وافقت على اطلاق سراح شقيقه على ماهر باثما بناء على 
طلبه الخاص وضمانه بحسن ملوعةه ونظرا لسجل على ماهر باثشا 
لماضى »© فان حكومة صاحب الجلالة تعتمد على رئيس وزراء مصر 
لضمان أمتناعه عن القيام بأى نشاط سسياسى . وأبلغ أحمد ماهر 
وزير الخارجية البريطانى أن على ماهر باشا سافر صباح اليوم 
الى منزله الريفى قرب الاسكندرية ولن يشترك فى أى نششماط 
واس . 


لبريطتيا وثله كيناما » وان كل حتهما يدرت أبن تحهة ,فامرف : 


وقال حسمنين أن المأك كان ضحية تضليل مستشاريه الأكيراء + 
وخاصة على ماهر بياشسا ‏ فى بداية توليه العرشن 5 


وأضاف حسلئين أنه كان مقتنعا بأن الملك يؤمن ايمانا قويا أن 
مستقبيل بلاده مرتبط بمستقيل بريطانيا . وأنه سسيبذل كل ما فى 
وسعه من أجل التعاون معنا بق الحرب . 


1 كان الوزراء المصريون يشعرون بفضول :2 وبتدر غير 
قليل من القلق »© بالنسسة لسياسة الاتحاد السوفيتى وخاصة فى 
البلكقان وشرق البحر المتوسط وتركيا . وقدم لهم وزير الخارجية 
تقريرا مطمثنا عن زيارة رئيسسش. وزراء بريطانيا »© وقد صحبه قد 
لموسسكو 4 وقد وحدا قُْ هذه الفرصة روحا من الود والتعاون 

2 حلت أنى أضشكر وزير الخارحية لحضوره لشابلة الوزراء 
المصريمن © والتأكيد أمامهم ‏ بكل ثقل سلطته ل على النقاط 
الرئيسية التى كنا نطرحها عليهم أنا وسير والتر سمارت منذ تولت 
الحكومة | لجديدة السلطة . 

6خ""ا ب 


أن تسب وزارة الونة > التي ظلت فى الحكر لكر علويلة وتفاويت 
المعارضة أدى ينا حتما الى وضمع أكل اسستقرارا 4 0500 
ناحية مدى التعاون الذى ستلكاه من مجلسس.ى الموزراء الجحديد 3 
أو من ناحية قدرة الوزارة على مواحهية الموقف الداخلى الذى وصضقة 
حسسيئين باشا بأئه ‏ ورطة ‏ . 


وانى أعتقد أن اجتماع ايدن بالوزراء المصريين مفيد من كلتا 
الزاويتين . 

لقند أعرب الباشوات الثلاثة عند مغادرتهم عن سبرورهم مشكل 
عر لاناحة الفرصة لهم اقابلة ايدن بطريقة غير رسمية . وكان 

0 العظمى والاحتفاظ بصداقتها ف عالم © وصقهكه أحيد ماهر 


ف فى أول لقاء بينفا ثم لا تستطيمع أمةك من الامم وخاصة الصغفرى أن 


د 6 3 


ولم يكن الملك أقل ودا من رئيس وزرائه . .أو وزير خارجيته 


برنية رم ١٠.1‏ 

بتاريخ 51 أكتوبر ١555‏ 
من مسثر شسون 

الى وزارة الخارجية 


0 استكيل املك فاروق وزسر الخارحية ظهر اليوم ٠‏ وقد 
رأفكتت مستر أيدن . 


؟ ‏ حاول جلالته ‏ بوضوح ‏ أن يكون وديا . وقد اعتذر 
لبان كك 


بشدة لانه لم يستطع أن يستقبل رئيس الوزراء عند زيارتة القصيرة 
أمصر . وطلب من مسستر ايدن ابلاغ مستر تشرشسل أطيب تمئياته . 

وأشسار الى أنه يود زيارة بريطانيا مرة اخرى ختقيا تمسمح 
الظروف بيذلك , 

'" ل أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتأكيدات الشسخصية .التى 
قديها الملك فاروق بعد التغيير الأخير فى الحكومة »© فيما يتصل 
بعلاقات مصر ببريطانيا . 

شكر جلالته مستر آيدن وقال انه بينما يتركز اهتمايه الأول 
أثناء الحرب . 1 ْ 


وقال املك أن هذا الموتف لم يكن موشسع نهم كامل دائها من جائب 
5ه ضداكن الماكلة : مسوم م 5-995 


1 ل تحدث مسستر أيدن عن العمل الكبير الذى لابد من القيام به 
لتحسين ظروف الحياة للطبقات الأكثر فقرا فى مصر. . 

أحاب الملك فاروق أن هذه هى رغبته بالذات . 

واغوريه للق .عن: كهورة لان دكي عباحت اقطظة يسسندة 
للمساعدة بقدر استطاعتها بمد البلادت بشحنات القمح الضرورية 
والمنفسوجات 5 | 

ه ل كان لدى الملك فاروق بعض التعليقات القاسية عن 
الحكومة السابقة . 

واعترف الملك بأن الحكومة الجديدة ليست فريقا كفنا بشكل 

قال : 


انها على أية حال لا يمكن أن تكون أسوا من الحكومة 
السابقة . 


الأ05 7 له 


وقال الماك أنه تحدث ١‏ أمس: باسستفاضة : مع زعياع .مختلف 
الاحزاب السسياسيية الممثلة فى الحكومة . وطلب منهم أن يعملوا معا 
من أجل صالححم الضشعب المصرى امن أجل المصاليح الائثائية الخاصة , 
سسثل الملك عما سيحدث اذا لم ينجحوا ؛ 


لن يسمح بذلك »© وآنه ‏ هو نفسه ‏ لن يقبل أى عبث » . 
واشار الى أنه خلال فترة طويلة ماضية لم يكن على علاقة 
طيبة بحكومته . وريما لم ندرك نحن ماذا يعنى ذلك . 

1 كان حجلالته ‏ شمأتئه فى ذلك شسأن الوزراء المصريين أمسس- 
مظينا على الحصول على معلومات عن. العلاقات البريطائرة 
السوفيتية الآمر الذى قدم له © وزير الخارجية © تقريرا عنه . 
وبدا الملك أقل تفهما للئوايا السوفيتية مما كان . 


لا ل أعرب جلالته عن أسسفه لأن مسمتر ايدن لن يبقى فى مصر 
فترة أطول © فان الملك كان يرغب فى تكريمه . « ومن المقرر 
أثامة مأدبية غذداع كبيرة ف القصر غدأ دعى اليها كثير مغ أعضاء 
السفارة والوزير المقيم وقادة الأسلحة وعدد كبير من البريطانيين» , 


ند يرن كنت 
وعاد كيلرن من جئوب آفريقيا .. 
أئه نسبى النحاسسى والوقد تماما ولم يذكر الا أن الحرب لم تنته 


لبعد 


وهو يريد أن يطيثن على موتفه فى مصر .. وعلى نفوذه. فى 
البلاد . 


برقية رقم 514 
بتاريخ ١5‏ نوفمبر 1١155‏ 
لاد 2 


من اللورد كيلرن 
الى وزارة الخارجية 


. اجتمعت لمدة سساعة مع الملك فاروق‎ (١ 


؟ ‏ كان جلالته لطيفا للغاية . وأشرنا اثشمارة عايرة الى 
مسالة كثمر المكدية . ولك اتديرت الفرعة لاذكر لتق بعد أن 
امداداتنا هنا غانه من المنطتى أن نكون أقل اهتماما بالمسائل 
الداخلية فى بلدكم + بقرط آلا تتعرشس مصائحنا للخطر بطبيعة 


الحال . 


وأكدت أيضا أن المصالح المتعلقة بالحرب كانت دائيا العامل 
الموجه لسياستنا ‏ وهى العامل المشروع تماما ‏ ولا تزال كذلك. 


ولاشك أن جلالته أدرك فى نفس الوقت المسئولية الكاملة التى 
تقع على كاهله مباشرة الان . 


وليس لدى شسك فى أن حلالته وحكومته الجديدة مصممان على 
الوفاء ا تحاهنا . ويسسرنا أثنا تلقينا التأكيدات الضرورية 
فى هذا الشا: 


9 قال جلالته أنه يدرك تماما مدى المسثولية التى يتحملها . 
ولم يكن يشعر بأى خوف من هذه الناحية ٠‏ 


ولقد ذكرته » بكل طريقة ودية »© بالتزامات الملكية الدستورية 
وخطورة الانحراف عن هذا الطريق الضيق المسستقيم ٠‏ 
ضحك وقال أن « الثادى » » اصبح يضم الان نخبة ممتازة 


4نم 


5 جح ذرت طائتى ك اهن وعبائن حادم ا 
وغيرها . والإحتفاظ برجل يشتهر يانه موال للالان فى مثل هذه 
للدهثمة بل والانزعاج . 


حاول جلالته التقليل من ثشأن طاهر وقال ان الأندية المختلفة 
هيئكات مستقلة ) ولكنه لم يعارض عندما قلت ان ابداء ارادة ملكية 
سيكون حاسمما بالتأكيد ٠.‏ 


أكبر ٠‏ 5 هذا 0 فوققهة عند يبرم 


وأعرب جلالته عن سروره لأن الدوليس المصرى تصرف بسرعة 
وفعالية . وقد كافا الملك كونستابل البوليس ولكن اذا أبدت حكومة 
صاحب الحلالة استعدادها لتقديم رمز يشير للاعتراف بشجاعة 
هذا الكونستايل © فسسوفا يرحب ذلك ترحيبا حارا 5 وأبلغت 
جلالته أن مستر شون ندم توصية بذلك . 

“ا ب سماك الاجتماع طوال انعقاده أقصى درجات الود 

3 36 
ولم تتغير لعبة كيلرن كثيرا . 


كان قبل ذلك يلعبها مع النحاس أو آمين عثمان .. وهو اليوم 
يلعبها مع أحمد ماهر اك 


ل 2 


ان كل عمل يتم بالاتفاق بين السفير ورئيس وزراء مصر .. 
برقية رقم 965" 

١515 توفمير‎ ١6 بتاريخ‎ 

من اللورد كيلرن 

الى وزار: الخارجية 


خلالهيا مكلتقات مركنية ميغ وكيس الوزر | الحدية شد ا 


؟ ح أن مشاهره اأوائية لبريطائيا لم تكن موضع شك على 
الاطلاق . ولكنه أعاد تأكيدها بأكثر الطرق ايجابية , وآشاف أن 
ملاقاتنا الشخصية كانت دائما رائعة ( وهذا صحيح ) ٠‏ 

وقال الباثما انه يشاركنى تماما هذا الراى ‏ 3 يشت ذلك 

ولقد كان أحد أخطاء النحاس باثما أنه كان يضايق الملك فاروق 
دنصقفة مستمرة بثسأن النقاط الدستورية . 
السام 0 المسال الثوية عند نساته! مع عجنب أأرة منازعات 
تحل نيا بتنفسمهاأ 8 عولجحت بيلرة : 

تمنيت لدولته حظا طيبا فى برنامجه الذى يستحق الاعمجاب . 


وقلت انه بالنسبة لى فائنى أتطلع بشعور من الارتياح ال ىالبقاء 
اسفن بع ميري :قر يم التعلن ١‏ 
ال 6 


الس 0 عد و ا ا و ٠‏ 


وقد ألح على جلالته فيما يتعلق بأهمية الاعتماد على رئيس 


؛ ‏ أبلغت رئيس الوزراء عن اجتماعى مع جلالته أمس © وعن 
الانطباعات الطيبة التى خرجت بها من الاجتماع . وفى نفس الوقت 
شعرت بأنه من الأفضل أن يظل دولته متيقظا . وعليه أن يتذكر 
عف ان اللك فاروق شعن دايا بن اهل السيطزة العامة 4 ان هذه 
كانت دائما سياسة القصر التى ورثها الابن عن الاب . وليس لدى 
شك فى أن الملك الجالس ‏ - الاآن ‏ على العرثشس » يؤمن بحق أن 
هذا ليس فى مصلحة البلاد . 


الواجم المطلوب 3 توازن عادل 3 0 التي يمارسسها 
فى بعض 0 1 


قلت انى لست فى حاجة الى أن أذكر دولته بأننا ملكيون موّمئون 
بالملكية ارو أفضل نظام للحكم » وأنها تنطوى على تقدير 
عصان ا حر نيدان ادا يي طن إن 70 
هى الغاية التى ينيغى السعى اليها . 

بعد تشكيل الوزارة الجديدة بعثت الحكومة البريطانية تسال 
عن أحوال صديقها فى مصر الليونير أحمد عبود فأجاب شون : 


« ان عبود على علاقة طيبة با بما فى ذلك رئيس 0 
الحديد 5 ود 3 يوم تشكيل, 0 هّ نِ تعيين مكرم أن 


ب #5/ا"# لس 


ولكن ون لم يستطع أعطاء عبود 2 أميل قَّ أن بريطائيا 
ستعارض فى تعيين مكرم عبيد فى منصب تولاه مرتين من قبل . 


ولكن عندما بدات جريدة الكتلة تنقر بالزئكوغراف أصول 
التموين مما أتاح لآأسرة ثرينة النحاس جمع ثروة . . تدخل السفير 
البريطانى واجتمع بأحمد ماهر وقال له : 

ع قل للكتلة أن 1 تحاسب 1غ بي 

.. وتوقفت الكتلة عن نشر باقى الوثائق‎ .٠. 

ولم يبق كيلرن خارج الحلبة آبدا 

اق كان زاتما فاريها الأدل والالقي .د 

أحيانا يلعب بنفسه .. وأحيانا من وراء ستار مصرى . 


والجميع يقصدونه .. ينصحونه .. يحاولون التأثير عليه بكل 
الطرق . . كبا تدل على ذلك عشرات الأمثلة .. 


2 د 
بدات لهجة النحاس تشتد ضد الانجليز بعد اقالته من الوزارة. 


.٠‏ ثفى التنحاسى صلته بحادث 4 فبراير 5-5-3 أو بالانجليز ام 
عترسون: الول المسنافة لورازة: الخاريجة. البريطائية , 
كتب يوم 5 فبراير ١457‏ مذكرة الى أنتونى أيدن قال غيها : 
انتهت الأزمة المصرية حتى تدا أزمة حديدة . 
وسأكون آخر من يعارض نتيجتها العامة » وهى أنئنا وضعنا 
١#‏ يا ا 
8] نمه التاريم السرى 


وهى 8 السير مايئز ع لم يكن فى 0 وقت من لوقت 
الحكومة الجديدة » أو عند التفكير فى عزل اللك . 
ملتزم ازاعنا بثشىء ٠.‏ 
ولا يوجد شىء نرفعه فى وجهه ‏ حتى سسيرا ‏ عندما تقوم 
أزمة حديدة 
ائنى لا أعتبر الرسائل المتعددة التى تبادلها السم مايلز لامبسون 
والنحاس بواسطة أمين عثمان بديلة كافيا عن لقاء مباشر بين 
السفير وزعيم حزب الوفد 
.. أو على الأقل ؛ سامت بطريقة محرمة ومغايرة + او >خطف 
وأنا اغرف انى ساتهم بالتروير .. ولكنى لعبت لعبة الاستغماية 
ويحب قبل أن يكون ذلك متآخرا حدا .. أن تحين اللحظة 
لنقبس على العرسساء .. وأن تجعل الآرنب يظهر على السطح . 
أن افتوته أن «معلومان. عن. مم .يتغلنة ظيلة ي.. ولكتى 


ع 1 رو ار 0 55 وغذر وجا 2 أن أرأهن 


سيور : 
لماذا بحق السسمام نم نفعل شيئًا .. عدا آثئا جثنا بالوفد 
الى الحكم ! 
5 +36 36 
1 5 


ويؤثر أيدن على هذه المأكرات قائلا : 


بالنسبة لعدم مقابلة لامبسون للنحاس يكتب ايدن « ان للسير 
لاميسون أسبابه ومنطقه » ولا استطيع أن أكون على ينين من أن 


هدة الاسسباب سليمة > أم لا 


ويؤشر ايدن على الفقرة الخاصة بان النحاس سينكر : ١‏ ان 


« هذا الرهان مضمون .. لأن سنيايسة مصر عايمية © والوفد 
بصفة خاصة تشر المتاعب وه الحتيقة الوحيدة : وهى أثنا حثنا 


بالوفد - سنكون معروقة للقاهرة كلها .. الدبابات والقوات 
وكأن بيترسون يقرا اليب : 
نفى ال دور الانجليز . 


0 فاروق من كاه 30 وهل . حزب الوفد عني القمفن «يث 
2 ا يي وح ل ادي لان 
ا 5 

وصارت مثلا كلمة النحاس : 

هل اذا دخلوا الوز آرة معي زأل الانذار .. واذا آلفت 
الوزارة وحدىق . ٠‏ حخضعنا للانذار 1 

تكن هذه الكلماات سكرية من النحاس .. أنها كانت 
لظ . 
أما اذا خرجوا من الوزارة فهم يهاجمون الانجليز . 
5 


3 يكن هذا حال التحاسس. وحده .. بل كان الزعياء جميعا على 
هذا الحال . ويقى أمين عثمان صديقهم جميعا .. التنحاس ومحمد 
محمود وعلى ماهر وسرى .. الخ . يزورهم جميعا .. ويتوددون 
اليه 77 فقد كان رسولهم لى ١‏ الى 


خفل. الرعباك ولفيوت معنا ...ومع يخسر لس الانتققياية .+ رومن 
كلمة وكيل الخارجية البريطانية ! .. 


وغر أفراد. اللعية مواقعهم أكثر من مره 5 


أحيانا مم الملك .0 وأحياثا يعارضوئة. . يختلفون على المناصب 
الوزارية .. ولا يختلفون على ارضاء الانجليز . 


.. بعضهم غير موقعه فى اللعبة باختياره ٠,‏ 


وبعضهم تقير .. رغشما عنه . 


ل #/" 9 2 


المت الشفم0 .. لن © 


تحملت مصر هذا كله . 


وأصبح هذا الماضى بعض تاريخها 1-5 أو صفحات من تاريكها : 


ولقد ترددت فى نشر هذه الصفحات » ولكنها وثائق ملك الأجيال» 
وهى وحدها صاحبة الحق فى الحكم عليها . 


كل ما استطعت أن أحجبه هو الحياة الخاصة .. 
رفضت أن أنشم عنهاكلية واحدة #8 وعف القلم من النزوات 
هل يجوز أن يقال أن زعماء مصر كاتوا حائرين ا يعرفون 
أين يتجهون ٠.‏ . ظ 
.. أيتجهون للملك ليساعدهم على التخلص من الانجليز . 
د لد ماد 
واعترف بأن الخيرة اخذتنى فترة من الزمن ٠.‏ 


ك2 


أن 0 ووو لا يستطيعون الرد .. 
ا ع 

وماعك انطو راقع ل السورة الدن رتعلهبنا الى لثكن. + 
يريد أن يبين أن اك" محصر كانوأ دائما بين 5 أصابعه 5 
لو 

ولكن التاريخ يكتب دائما .. أو فى غالب الاحيان بعد أن 
يححب الموت 6ه أبطال الرواية .. و يعفّى للزمن الإ المذكرات 
بالسس الحياة لتر يكنيها لسدا عام 
العهد الك > ونفوة ماع بيه 5م أن جرع" اد 

و اجد الا شهادة يعض الزعياء أمام عبد اللطيف محمد 
رئيس محكمة الجنايات وهم يشسهدون فى قضية أمين عثمان 5 

كلهم تبرأوا من السسقارة اع وكلهم - لآن املك أثقام تلك 
الحاكية على قيد الحياة .. والملكية هى نظام الحكم فى مصر ‏ 
وقفوا مع الملك .. ولهم بعض العذر من زمانهم .. ومكاتهم . 
وكن ابسن لجو العذر أمام مصر . وأمام التاريخ ! 

وكافت الضهادة 011111 أحداث 1 2 وحدها ., 
والسهم ابريطانى .> يصور 0 حسئين 5 00 0 


5 د 


أن برقيات السفير البريطائنى .٠‏ ومداولات مجلس الوزراء 
0 5 


البريطانى وحكومة الحرب فى لندن ليست آحكاما نهائية ضد أحد 
أدانمع عن أحد ٠.6‏ الامصر. 


ان هذه وثائق نشرت بعد أكثر من .“ عاما من أحداث الرواية 
وهى تلقى الضوء على فصول من تاريخ مصر .٠‏ فمن سسوء حظ 
مصر أن أمورها منث 11 د حتى فك كانت فى يد 000 
م 


وغيرها. 


بعد نشر هذه الوثائق قصة ما جرى من وجهة نظرهم ٠.‏ 


اماس اي .. وأثناء انشغال ملك 
كانت ا يد ا 
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6 مسو 0 3 لمحو 1 ا 
لتحقيق الاهداف العليا .. وقد تحققت ‏ من غير شك ل 

خطوات على طريق الاستقلال أو على طريق ا الي ٠.‏ ولكن كل 

ما تحقق ‏ كما كضصفت البرقيات - كان يدور فى 

و 0 أنه شىع ضرورى ار الاحتلال بطريعة بطريقة 

استقلال سورى . "2 


هلا" ل 


يتدرون فى فلكهسا ٠.٠‏ ل يدرء ن انهم الوكين في قلا خيوة 
ا 8 وعندما رأى الك الاتجليز يمندون ويتوعدون 0 
ككفه » ليضع عليها شارة الجنرال النرسطاك 355 ورضى من 
الغنيمة المصرية يأن يكون رئيس الوزراء ‏ أحيانا ‏ على هواه 

يحقق له مايريد .. 

لقد استفاد الملك بآخر فرصة منحها لم الانجليز ليبقى على المرثشس 
ده وكبر كر غرسة اعنق. دق كلل الشبعب - على العوقنى . 

وتكررت لعبة الاستغماية طويلا بعد سنة 1455 . 
كرسي رئانة الوزارة +٠‏ تبعا للفاهدة المرصة فق لغية الايعنيية 
لصلحة الملك . وف قليل من الاحيان لمصلحة الشعب ليتولى حزب 
الاغلبية الحكم . 
ولكن حزب الاغلبية تغير بعد تلك الإحداث 58 أو هزم نهاقيا 
فى تلك الأحداثك , 

26 36 


قشصر باألز عماء - حييعا اع جميعا 3 التفكر م والمدى والخحُيال 
1 .والادراك السياسى 8 وكان لسعب مصصر أبعد نظرا مني كل 
زعمائه وقادته وأحزابه . 


أن ضعب مصر لم يكن فى حيرة من أمره أيدا . 


كائت هذه الفترة بكل ما حوته .. وقودا يصهر هذا الشضعب 
فعرف طريكه .. 


35 


٠. 9‏ نقاباته 0 ع ل 0 55 000 
صحافتة . . خماطه وحنوده .ع م ويموتون ل عسلفاء 


وكانت هذه الفترة القاتية المظلمة عاملا حاسسما فى اعادة 
لم تعد لعبة التوى الثلاثية مجدية .. أو هدفا لاحد .. ملت 
مصر « الاستغماية » بدورائها المتكرر .. 
وكان لابد آن يطاح يهذا كله ... وتقوم ثورة . 
2 36 36 


ولم تكن الثور ة قاصرة على مصر وحدها ٠6‏ 


أن كيلرن اثئاء الحرب كان سفيرا لدى ”" ملوك و ” حكومات 
استقررت فى القاهرة. في ذلك الوقت 


كان فى القاهرة ملوك مصر د واليونان 4 ن» وبوغو سلافيا 35-5 


الثلائة | 55 والنتائج ج التى ترتبت على ذاك فقد مزل وك . 55 
الماك ليد ا سام ا 7 .ء. اذأ أمتثلو ا 
لارادته فر 5 واذآا عارضوه استعان بالئقوات الدريطائية 53 


ونجده بمد فيرأير م والحين اللحيدطانة بالسيين 
+5 9 
إثركا سه 


ولست أدرى حتى الأن أى تعريف أطلقه على هؤلاء الحكام .. 


ويستعءدون والمكيام ا 


ام و 7 0 ا كما هلا بد من الرجوع 
للسفير 4 وأستعداع السفير . 8 ومسساومة السقم ! 


«دعذا هو الوب الشف والسواينة فق سصرهي ‏ .ء. النيقي خو 
اد اركان. الفهة. ٠‏ . أن الزكن الرتيفى فيه .. و التفايل ممه هو 
حزء من المئاورات السياسية .. وهو شبىء لا نعرفهة ومن الصعب 
أن تدك هليه الأند .ء أ تديقة الآن .. بعفيا لخرث. الظروقه .: 
واذا لم يكونوا خونة .. وكانوآا واقعيين فمن الواضح انهم ليوا 


انطالا على الاطلاق . 
١#‏ ا 
5 سن لا عمس سمس 
2 ظ ومنب المؤكد أنهم لم يكونوا على المستوى المثالى العالى للوطنية؛ . 
0 وا ادا اك تفعوأ نك ترتليو]| ألدا الى الدور الذى كنا نأمل 
1 د د 5 ٠.‏ لماه ١‏ 3 ان المقام ى وضعهم 


ولم يستطيعوا تحقيق قدة الآمال الشعدية العظيمة 5 


ا اه ا ارا ب و الى لحكم ٠٠‏ أن ينتزعوا 
من الستفس : ٠‏ قانونا 0 ٠ه‏ بعشن مزايا للعمال لو 


ا 2 


من غير شك كانت هذه بعض أعمالهم. .وكانت أمنياتهم لمصر ‏ 
من غير شك أكبر من قدرأتهم . . وأبعد من عزائيهم . 


انهم اخطأوا لأنهم . . 


كانوا ينسون اه 2 أن عدف السقير أن يبقى هذا 
هذا الاطار جلي الود آرة عه ر 4 و السو 2 
من السغير وحكومته ! 


أن هدّة الوثائق تصور للجيل الجديد حقيقة واحدة كك وى 
كيف كانت تحكم مصر 5 هذا الكتاب لا يقول أكثر من هذه الحقيقة . 


ولايهمسن بآقل منها . 
انه يقولها بوثائق مدوية .. مفزعة .. مؤلمة ورهيبة أيضا . 


يلك الفنوء العف فاق لسلوب الحكم فى مصر خلال 
نهد النلكنا عله عبد الاسطكال | 


اليد اي 7 ٠‏ أجنبية دخيلة . ٠.‏ كان يجب 0 نقصير اليها 

ورا ووثائق ينشرها مركز الوثائق البريطانية” فى لندن كل حين . 
كانت هذه مسئولية الزعماء .. ولكنهم عجزوا عن أن يقولوا 

للشعب أن السسفارة هى التى تحكم .. أو هى الحاكم الحقيقى ! 


د د 3 


ولا توجد كلمات من خلال الوثائق استطيع بها ان أضع نهاية 
هذا التاريخ السرى لمصر . ٍ 


"5589 لس 


''لا لستطيم الوثائق: البزيطانية ‏ أو غيزها أن. تضع'غاتدة لحياة: هذا 
الضشعب .. أو لكفاح هذا الذمسعب . 


سيبقى الشعب المصرى يفرض تاريخه المتجدد على مر الزمن 
ان يصنع أيطاله 0 فوفر عاد الضرورة ..٠.‏ على أن يرمع 
ون لع رصع 


6 


وقد بحسش.ى بعضص الكراء بغصة 5 بمرارة 5055 أو بأسى ولكن 
الضشعوب العظيمة هى التى 5 تكرأ ذلك التاريح السرى وهى تعلم انها 
لن تملك القدرة على تغيير الماشى .. ولكثها تملك الامل والعمل على 
صمع المستقبل الأفضل و والتاريح الأكثر رواء ع ونهماعء 5 
وتقاع , 


والهدف فى النهاية . وهو الهدف الوحيد . . المستقيل المشرق .. 
لصر الخالدة . . 


ولنكا توعد ين الاعبنائن كللرانة عن الا اق مقهمنا اميل , 


'وبقدر ما يكوز العمل قويا .. وصادقا .. سميكون التاريخ 
الجديد . . لمصر , 


85خ" 


5 س 
1 ب ؟1 كيلو مترا للبحث عن مصر 
؟ ل فخامة .. الورد ٠.‏ القنصل 
9 ب آكر الفراعقل  ٠. «٠.‏ . 
5 ب آألوصية وه لو اه ء 
ه س. ابطال الرواية .اه اه 
عشرة ايام حافكة ىو أءه 
7 لماذا تربطون انفسكم بجثئة 

م س من الانذار +٠‏ ألىي الحصار 

4 باق من الزمن ؟ ساعات ٠.‏ 
٠‏ ل الزوحة ٠٠‏ والجارية ٠.‏ . 
1" الطربوسص ‏ + .« . ه٠‏ 
١‏ المثمن ىو اه د هاه 
© ب تشرشل ف القاهرة  ٠.‏ . 
5 رجحل يقرا الفيب  ٠. ٠.‏ . 
 '6‏ الكلمة الآخرة ٠٠‏ لمن ٠ ٠‏ 


| قمثخة"ا ا 


.« 


ل 


4 


ا 


٠ 


اال 


م 
511 
111 
امسن 
51 
كلفن 
امن 
32 


د حكايات صحفية 5 5 3 1 3 ٠‏ 105 
هه الزواج سنك ٠‏ وهوى؟ ف * ف « 4 * ؟/باءة 1 
النسعب والحرب + * 9 ٠ ٠ ٠‏ ؟/اة | 
0 تاريخ للبيع 3 3 0 ٠ ٠ * ٠‏ * ؟ /باءة ١‏ 


إ 
حصا .| ججسدا ‏ الكمم | امق 


تحت الطبع 1 
افكار للتليفزيون 


للإأى”7 هس 


مطابع الاهرام التجارية 
رتم الايداع بدار الكتب 
مه /ى لاوا 


من الوثالئق السرية للحكومة 
البريطائية ٠‏ ومن البرقيات التى كان 
يبعث بها الغبر البربطاني آل القاهرة 
الى وزارة الارجية آي لندن ومن 
فخاض اجتباغات رزساه اركان خرب 
القوات الربطانية اسغى الكاتب الصحي 
فين فحبك فادة هذا الكتات الذي 
بقدم الأول هرة تاريخ مصر من زاوية 
جديدة ‏ بطرقها مؤرخ او كاتب من 
قبل 

ان هذا الكتاتب برقع الستار عن 
حانائق جديدة تين كبف كانت تحكم 
فهم عبلال سعين غاها . 

وت هذا الكئاب يكشف الكاتب 
تن محاولات بريطاتيا عرزل الملك 
احمد ف[اد وفاروق وفصه تأليف الوزارات 


المصرية .يرقف اللسقير البربطائي. 


قي القاهرة ازاء رإساء الوزارات المصرعة 


.. واخيرا محاضر الاجتباعات السرية 


وت سار جروا دحل اه ن معطفقى . 


2 اللحاس . وعلي قاعم واحتيهيد ماهر وحسن ٠‏ 
برقي وحين مرق ومحمد محعوة ‏ 


وعثرات غيرهم من إعساة فعة ى. 


واعيرا فان الكانب يقدم اسرار 


ععادث 4 لرابر 1447 . 


ا 


1 لب 


6 


ييه" 


